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اللخص 

إن هذا البحث خاص بالألفاظ الستمدة هن الأدب الصوقٍ القائم على الألغاز 
والإشارات والتلميعات » فهذا الموضوع ليس أدبا خالصا ء ولا لغة صرفة » بل هو مرج بين 
اللفة والأدب . في ظل هذه الأمور نظمت ولسقت هله الأطروحة » فتطرقت أولا وقبل كسل 
شيء إلى الجالب التاريخي من حيث أصل كلمة التصوف واخختلاف الباحثين فيها » إذ أقوى الآراء 
وأصووا هو أن أصل الكلمة من الصوف . ثم تعرضت لوجهات الظر المختلفة في مصادر 
التصوف . ولا كان موضوع الأطروحة هو درامة دلالية في أعمال ابن عربي الدثرية والشعرية ) 
لذا اطلعت على حياة ابن عربي من حيث شخصيته وأخلاقه ومؤلفاته وأملوبه » فوجدته رجلا 
ثميزا وعبفريا ذلا في اللغة والأدب والأمور الغيبية والروحية وفهم النفس البشرية والعامل معها , 
والتي منها التراث الفكري الذي يرتكر على تلم النقه » وعلم الآداب » وعلم الكلام والعلوم 
الطبيعية والتفسير والتأويل وعلم الحروف . ليس التصوف ظاهرة روحية على إطلاقه » ولك 
ظاهرة شاملة مرتبطة بشتى الظواهر الأدية أو الأخلاقية . أما العلم اللدئ فهو : ممدر هام 
ورئيسي يرتشف الصوفية ألفاظهم منه , إذ يعتبرونه علما إفيا غيبيا خارج نطاق العقل 
والمحسوسات . ينذفه الله في الخاصة من عباده . أما لغتهم في ثغة مكثفة غنيسة بالإشارات 
والامطلاحات : وخاصة الرموز التي تسد إلى الجذور المنغرمة في اللاوعي للفرد والجماعة » 
أضف إلى ذلك أن الصوفية اسععانوا بالاسعارة أو الحكاية أو القصة الرهرية » وذلك الشيجم 
من الفقهاء ورجال الدين . 

ولند خصصت فصلين كاملين لإظهار العلاقة بين المعنى اللغري والمعنى الصرفي » إذ ضم 
النصل الثاني الألفاظ المشتركة بين ابن عربي ومن سيقه من العوية » حيث وازنت نييما ء 
وأظهرت التنوق الذي امتاز به ابن عربي من إعادة صياغة أو/زيادة شرح أو فن في التعبير . 

ولقد آظهرت أن تبادل المواقع بين العنى اللغوي والصوقي قائم ينهما . أما الفصل 
الأخير والذي يقع تحت عنوان (( الجديد عند ابن عربي )) فجل الألفاظ التي اخترقا بعد الحث 
والحقيب » هي ألفاظ لم يعرض هما أحد من قبل » إذ طرحها ابن عربي للدرس والبحث » فنقلها 
وحللها وأغطاها معنى واضحا ومحددا . 

وهكذ! يكون ابن عربي قد عمل على تقعيد القواعد وتثبيت الركائز » إذ مازالت 
اصطلاحاته باقية إلى اليوم دون أن يطرأ عليها تغيير يذكر . وكذلك تعمد ابن عربي أن يدفم 
الشعر الغزلي الذي يدو وكأنه غزل مادي » بينما هو في واقع أمره يخاطب علم الغيب والأرواجح 
العلوية والحقائق الإلهية » وقد استشهدت بعدد هن الأبيات الشعرية وفسرت ما يهنيه ابن عري . 
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بمو أ الرحمن الرحيو 
المقدهة 
لقد خضت غمار التصوف والصوفية » وذلك لرغبة جامحة كانت تنتابني للوقوف على 
أسرار هذا الجانب من التدين » ولمعرلة المزبد من معادر المعرفة عندهم » والإامسهامات التي 
أضافوها في مجال اللغة والأدب » فاطلعت على ما خملفوه لنا من إنداج شعري ولثري » بالإضافة 
إلى ما كتبه المهتمون بالتصوف » وقد واجهت في هله المسيرة معوبات وعتبات » بسبب 
الغغرات التي تخللت كثيرا من الأبحاث التي خصصت في درامة هذا الموضوع . وحاولت قدر 


المستطاع تجنب مثل هذه الغرات » والمحمثلة بالأبحاث الجرنية التي تدور حول ذكر الامطلاحات 


دون الربط بينها وبين المعنى اللغوي والتعليق عليها » وبعد أن تبلورت صورة هذه الدرامسة في 
ذهني » نقد جعلها في هقدمة » وثلائة فصول .إذ تعرضت في الفمل الأول لملمادر 
التصوف لأضيتها في سير غور هلا الجالب » والتعرف على آراء كثير من الباحثين وممحاولة التوفيق 
بينهم . كما وتعرضت للمعنى الدلالي لاصطلاحاقم وخصصت جل الأطروحة فهذا الجانب لا له 
من أثمية في إثراء الجانب الأدبي واللهوي . 

أما الفصل الثاني » لقد ربطت بين الألفاظ الني استخدمها ابن عربي وبين ألفاظ من سبقه 
من الصوفية › مع إظهار الدرر الذي لعبه ابن عربي في قذبب مثل هذه الامطلاحات . إذ أحسن 
التصرف في إعادة الصياغة لبعضها ء وإلغاء البعض الآخر » وإبقاء القليل منها علسى صورته 
الأملية . 

وأفردت لابن عربي الفصل الثالث كاملاء لعرض ومناقشة الألفاظ الجديدة التي 
استخدهها ء إذ أظهرت التوجه الذي اختاره والقائم على التخيل » والعوغل في التأوبل بالإضافة 
إلى استخدامه الكنايات » والتي أعد شا كتابا حاصا “ماه ترجمان الأشواق . ولقد زودت هذه 
الأطروحة بعدد من الأبيات . 

واتبعت الترتيب الأبدثي ء مرتكزا على الحرف الأول في هذا الترتيب »دون النظر إلى 
مواه من الحروف , وأعددت ها فهرما خحاصا ما » مع إرفاق حرف العين ليدل على أن ملا 
الأصطلاح خاص بابن عربي . 

وبعد » فآمل من الله عز وجل العوفيق في عملي هذا . كما وأشكر أستاذي الدكعور يحبى 
جير الذي قدم لي النصح والإرشاد والتوجيه الناقد والمفيد في كل مراحل البحث . 
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أرضحت في هذا الفصل أن المهدم بتحليل منهج الصوفية ولفتهمءلا يستقيم له ذلك إلا 
بعد الإطلاع على أصل العموف ومصادره » والتطور التاريخي له . نتيجة الباين الواضفح في 
السلوكيات المبقية لأفراده في كل فترة هن فترات غوه وتطوره . ففي مراحله الأرلى اقترب 
التصوف كثيرا هن الزهد وأصبح القرآن والسنة الرالدين الرليسيين للعبّاد والرعادء يضاف 


| إليهما أقوال المشهورين منهم وحكايائمم . هذه هي السمة التي كانت غالبةٌ على القرن المجري 


الأول . 

أما في القرون التالية هذا القرنء لقد بدأ التصوف يأخد طابعا خاصاً ومميزاء وبسدأت 
تدخل فيه عملية الحظيم والتهذيب ء وأخذ العصوف يسير تدريجياً أيصبح غطأً خاصاً للحيلة ع 
ومنهجا له ممادله وأساليبه » وطرائقه الخاصة به » فالعشر في شق بقاع العالم » والبئق هنه كثير من 
الطرق الصوفية التي استمرت طوبلاً » ولا توال قائمة نظهر في أماكن متعددة من العالم على 
الوغم هن ضعفها الظاهر الناتج عن تمسك الاس بالماديات والابعاد عن الروحاليات » ولا كان 
لكل طالفة أسلويها الخاص الذي تتبعه في التعامل والتفاهم بين آلرادها » لذلك نشأت هم لغة 
خاصة تقوم على التلميح تارة » وعلئ الرهمز والإشارة تارة أخرى ١‏ ونعيجة للكم اغائل فسله 
الاصطلاحات التي تراكمت على هر العصور قام كثير من رجالات الصوفية يجمعها وتفسسيرها 
والععليق عليها . منهم المتراج في كتابه اللمع » والقشيري في رمالته التي اميت باه ( الرمالة 
القشيرية) » واهجوبري في كتابه كشف الحجوب » وابن عربي لي كتابه اصطلاح الموفيةة» 
والقاشاي في كتابه اصطلاحات الصوفية » وغيرهم . ولا ننسى المصادر الثي اعتمد الصوفية عليها 
في صقل اصطلاحاقم وتطعيمها . واختلاف الباحثين حوفا سواء كانت هذه المصادر يولانية أو 
مسيحية أو غيرها . 

وأرضحث ها قدمه الصوفية هن أعمال » في كثير هن العلوم والآداب والأخخلاق؛ والنفس 
والمعاملة والعقيدة والشريعة 4 وامتعرضت ها قام به ابن عربي في مجال التصوف , هن حسسسن 
التبويب والتهذيب , وإضافة كل ما هو جديد » فركرت على حياته » وعرض صفاته وأخلاقه 
ومؤلفاته » وأفيت هذا الفصل بماقشة التطور الدلالي لألفاظ الصوفية ‏ 
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التصرف 

هو اتجاه ذيني يعد من أقصى العالم إل أقصاهء مدل أقدم الأجيال» تئر به أصحاب الديانات 
السماوية: الهودية والنصرانية والإملام» وظهرت بعض موره في الأمم السابقة «رفلقد عرفه 
البابليوت والرومان والمنود والصييون والعرب والعجم وبعض الأمم الفطريق) مزم, . والعصوف 
الإسلامي شعلة لا يخبو ضوزها » وسنظل متقدة ما دام هناك روحانية الإملام, وما دام هناك 
شعراؤه يهسفون بأنشودة الحب الإلهي أبد الوجود . هو السر العلوي يشرق به الإله في قلوب 
عباده الصالحين أوئك الذين خلت قلوقم من شوائب المادة» وتعالت لفوسهم عن كل محسوس» 
وابععدوا عن كل ما ييل المرء كذا العالم الحيواني . 

أصل كلمة التصوف 

اخختلف الباحدون في أصل كلمة العصوف ء فمنهم من قال بأفها مشتغة من امم رجحل 
عاش في الجاهلية » أو هن كلمة يونانية قريية في لفظها للصولية » أو من اسم مكان في المدينة كان 
يلعي فيه الزّهاد . وتضيف قمر كيلا : ر« هنهم من قال: إفا مشتقة هن رصوله ‏ ') . و منهم 
يرى أفها اشقت من كلمة «موايا » أي الحكمة باليونانية , أو أن الكلمة من الصفاءء أو أفها 
من الصفة : رروهي مكان في المدينة كان يجتمع فيه الرّهاد » *ررم» . وأقرفا إلى الصحسة أن 
العموف أخذ من الموف . نهو عنوات الزهد والقناعة » وروي أله لباس الأبياء » ررمولا محمد 
_صلى الله عليه وسلم ._ آثره على غيره من الثياب . 

ويخرج أبو بكر محمد الكلابادي ااشطغاق الاسم ريا آخر مسحدا فيه على معني التصوف» 
من وجهة لظر صوفية فيرى ررأن الصوفية 'غيت صوفية » لصفاء أسرارها ولقاء آثارها .واما 
نسبهم إلى المفة رالصوف.فإنه عبر عن ظاهر أحواهم أفهم قوم قد تركوا الدنيا ؛ فخرجوا عن 
الأوطان » وهجروا الإخوان » وساحوا في البلاد » فوا الأجسادء ولم يأخذوا من الدنيا إلا ما له 
يجوز تركه من سبر عورة » ومد جوع .وأهل الشام #موهم رر جوعية » لأنهم ينالون من الطعام 
قدر ما يقيم الصلب للضرورة.ومن نسبهم إلى الصفة والصّف الأول فإنه عير عن أمرارهم 
وباطنهم وذلك أن من ترك الدنيا » وزّهِدَ فيها وأعرض عنها صفى الله مره ونور قلبه » * «ه» . 





((1 فروخ ‏ عمر : التصوف في الإسلام __ يروث _ثارالكتاب الفري ‏ ط 1۹۸۱ - ص٠٠ ٠‏ 
(( ۲ )) صوله : هو اقوت إن مر بن أذ . 

(( ۳ )) كيلا ._ قمر _ في الصوف الإسلامي _ منهومه وتطوره وأعلامه _ بيروت_ للكعية المصرية ‏ 1141س ۲ 1 
 2((‏ الكلابادي _ ابو بکر _ محمد _ الحرف لذاهب أهل الصو _ مص تار إعياء الكدب المربة _ ۲۹۹۰ معان ۲۱ . 
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ويحارل لويس ماسينيون أن يحدد الفعرة الرمنية التي ظهر فيها لفظ الصوفية والمتصوفة » فبعد أن 
يستعرض الألقاب التي أطلقت على الأتقياء والزهاد في زمسن الرمسول _ ص_» وتس ميم 
بالصحابة والجمل الثاني بالتابعين ء يجمل قائلا:: ثم ظهرت الفرق الإسلامية» فادعى كل فريق أن 
فيهم زهادا وعباداء هناك الفرد خخواص أهل السنة المقبلون على العبادة باسم الصولية والمتصوفة 
واشتهر هلا الاسم قبل المانتين هن الهجرة ‏ فهو اسم محدث بعد عهد الصحابة والتابعين » (م . 
ويرى ابن خلدون أن الصوفية اسم مستحدث في الملة الإسلامية . أطلق على ج#ناعة 
أقبلت على العبادة بعد أن جنح الناس إلى الدليا ومتاعها »وكان ذلك في القرن الثائ للسهجرة 
فيقول : « فلما ذشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاي وما بعده » وجدم الناس لمخالطة الديبا 
اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة » *رم . 
مصادر التصوف 
عي المت قون منل أوامط القرن الماضي بدرامة التصوف الإملامي » وبيان التأثيرات 
الأجنبية التي ثرت في نشأته وتطوره » ومن شدد على التأثير الأجنبي جولدتسیهر »!إذ ربط بين 
العصوف الإسلامي .وتعاليم الأللاطونية الحديثة »وها يندرج فيها من ملهب الفيض ووحدة 
الوجود .رخفف من حدة القول هلا التأثير الأجنبي ليكلسون ؛حيث هضى في بحوثه يعلي مسن 
شأن الأثر الإسلامي في نشأة العصوف.ويفلل من أهمية التأثيرات الأجنبية » وانتهى إلى القول : 
« بأن جميع الأفكار التي وصفت بأفا دخيلة على المسلمين ووليدة ثقافة أجنبية غير إسلامية نا 
هي وليدة الزهد والتصوف اللذين نشأ في الإملام » وكانا إسلاميين في الصميم » "رص . 
نظريات في مصادر الموف 
١‏ نظرية رد الفعل الآري :- 
عندما بعث الله الرسول محمدا _صلى الله عليه وسلم _ برسالته الخالدة » التشر الإسلام التشارا 
عظيما » إذ وصلت تعاليمه إلى مشارق الأرض رمغارها » ذلك لأن الدين الإسلامي دين مام جاء 
يفرض تعاليمه السمحة على كثير من الأمم التي من بينها الآريين من الفرس والحنود » ولما ‏ كانت 
عقرفم غير مهيأة لمثل هله النعاليم . لقد أدى ذلك لحدوث رد لعل في عنوهم » لوعت إلى نوع 
هن التصوف في الاعتقاد والتفكير. 





. ۹ ماسنيون_ لويس _ الإسلام والموف _ معر _ دارالكعب _ ط_ ۹ م ص‎ (1Y 
. ابن خلدون ._ عبد الرهن _ مقدحة (بن خلدون  الفاهرة  المكدبة العجارية  ._ط _ بدون اريخ ص۰4‎ )) ۲(( 
. ٠١١۷ اأفصر الحياسي الناي  مصر دار الخاراق  ط _ بدو تاريخ _ ص‎ ٠ ضيف _ شولي  لاريم الأذب الحبري‎ ))۴(( 
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رر وأصحاب هذه النظرية يعتمدون في تقرير هذهبهم على أوجه الشبه بين ر الفيداننا ) الفندية 
والصوفية الإملامية » وبين تلمس الوجوه الكثيرة في المشايمة بين مشعراء الفرس المتصوفة » وبين 
إخوانمي في الجنس الساهي » *ررو» . واعتراضنا على هذه النظرية » أن ظهور الصوفية في الإسلام 
سبق دخول الإملام في اند وفارس . 

۲ _العنصر 1 

يدعي كثير من الد قبن أت العصوف الإملامي يرجع إلى أصل نصرائ » وبسعدلون على ذلك 
بوجود الشبه الكثير بين حياة الزّهاد والقباد والنساك من صوفية المسلمين » وحياة الرهيان في 
ظواهر العبادة واللباس . ولا نكر بعض التأئر للقد رر أحب العرب الرهبان وعظموهم وتأثروا 
مم في الرياضة والعبادة » وبرى ر فون كرعر م أن التصوف إغا هو ثمرة لتلك التصرائية الجاهلية 
ورغ ولد زيهر » برى الفقر والفقراء الذين ظهروا في الإسلام » إتما هم فروع هن النصرائية » كما 
يقول «رنولدكة » بأن لباس العصوف نصراي » ورر ايلكسوت » بأن مصطلحات الصولية 
لصرالية » "ررب . ويستشهدون بشعر بعض الصوفية » كقول الخلاج : 


40 م ے ص“ 
مَتحان من أظهر” ناموت مر سنا لاهوته الاق 
o3 2 2 3‏ 0 
9 بَذا لخلقهظاهرا ف صوّرةالآكلٍ والشارب . 


س عمو > 5ر 


حي لتد عاينه 
وما غاب عن أنظار هؤلاء أن الإسلام اعترف بوجود الأديان السماوية #ميعها .وأن حب 
الله والشوق إليه » هو جوهر كل الأديان »وأن حياة الرسول _ صلى الله عليه وملم _ وما كان 
يأخذ به لفسه من التقشف في اللبس والماكل وما كان يداوم عليه من العكوف على العبادة وحب 
الأرامل والأيتام والفقراء والتهجد » وما يفيض به هديه _صلى الله عليه وسلم _ من الزهد 
والتقوى والصير والرضى والشكر :وما ورد في القرآن والأحاديث الشريفة من حيث التوسة 
والاسغامة والاخلاص والمدق » وما أوثر من الصحابة «ررضوان الله عليهم » في هذا المدد 
لأكير دليل ينهض في وجه هذا الرأي . 


رن 0-0 
كلحظة الحاجب بالحاجب رہ روتحرالری). 





١ ((‏ )) عاد _ أحد لوقي _ التفرف الإسلامي :لارخه ومدارسه وطبعنه وأثره _ الفاهرة _ مككنبة الألبلو المهرية _ _ ط 
_ 1۷۰ س6 1. 

(( ۲ )) كهلان ؛ المرجع الصابتي ا ص ۲١‏ . 

(( ۳ )) ضیف » تاریخ الأدب العربي > المقسر الفباسي الثاني ٠ص ٤۷١‏ . 
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كما أن الصوفية يعتمدرن لي تقرير مذهبهم في الحب الإغهي على أصول ثابتة من القرآن والسنة 
لفي بحث للدكعور يبى جبر ورد ها لصه : « ونستطيع رد جل اصطلاحات الصوفية إلى النفه 
والتوحيد هن علوم الديانة الإسلامية »وأكثرها مستمد هن القرآن الكريم والحديث الشزيف فلو 
تأمنا في ١امطلاحات‏ البدايات ومقاماها من عناصر ودعامات الحازل العشرة عند 

المروي : الينظة رالتوبة» وامحاسية » والتفكير والإنابة والذكير والاعتصام »والفرار والرياضة 
والسماع . لوجدنا أهها كما ورد في القرآن الكريم بلفظه أو بفعله عدا الرياضة .ونظير ذلك في 
الأبواب : الخرنء والنوف .والحدشوع > والإشفاق والإخبات والرهد ؛ والورع .والبمل » 
والرجاء »رالرغبة «إذ :أن معظم هذه الألفاظ لرآنية لمعانيه. لولا أن القوم 
اختصوا با درن غيرهم »*» . 


أضفوا عليها أبعادا 


ولا يغيب عن باننا ما أورده شوقي ضيف حين فرق بين الزهد الإاملامي والزهد 
المسبحي إذ يقول : « إن الزهد الإسلامي يختلف عن الزهد المسيحي في جوهره » إذ الزهد عند 
المسمحيين يقوم على أساس من فكرة الخطيئة » والإسلام لا يقر هذه الفكرة » ولا ما تؤدي إليه 
هن تعذيب الجسد) "«رم). 
؟ © برج التصوف إلى الأصول الإسلامية البحنة » بل إلى القرآن والسنة وأحكامهم جميعا 
ام الشريعة » بل منهم هن يعود بالتصوف إلى الرسول _صلى الله عليه ومسلم _ 
علمه الله بالوحي والإشام » فنرل جبريل عليه السلام أولة بالشريعة » فلما تقررت نرل بالحنيقة » 
فخص ها بعضا دون بعض كما نرى عند الحديث عن التصوف لا اريه . 
وبرى اند عاد : ««أفهم ._ الصوفية ‏ ينظرون إلى القرآن الكريم بمنظارين : يأخذوله على 
ظاهره بما بقضي به أصول العلم ومنطق التفكبر »ويأخذونه على باطنه بطريق الذوق والكشف, 
إذ لا سببل للعلم الظاهر في هذا بقليل أو كثير. فلظاهر الآية أو الحديث منهوم 
محسب الناس » ومدى الفارت بينهم في الفهم » فمن المفهوم ما جاءت له الآبة والحديك ) 
ودلت عليه في عرف اللسان ءرثم إفهام آخر باطنه عند الآية أو الحديث لن فتح الله عليه » ررم 
4 _العدمر اليونابي : بقول نيكلسون :«إن العصوف النيوزوي»"«ه» بنوع خاص أثر من آثار 
سس OETA‏ 


1د جهر ء كث لشر في #لة ممهد املو طات لي اقاهرة ء يوو ء أيلول 1۹4۷ حر | 


272 01 ضيف دوقي تاريخ الأدب امرني ١‏ والفصر النباسي الأول اشاهرة ‏ كار لمعارف_ _ عللم _ 
ا ہدوت تاريخ عن كه 


((۳)) عیاد امرجم الما يعن ۱۸ . 


(( )) السوزون : المصوفيون الإميون المطلمانون . 
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النظر اليولائ وإذا م يكن في استطاعسا فيما يتعلق بالظروف التاريخية » أن نرد أصل التعصوف 
إلى الهند أو الفرسءذلا مناص هن الاعتراف يما في العصوف من امتراج بالفكر اليوتاني والدين 
الشرقيء ل سيما الأفلاطونية الجديدة والنصرانية والفنوسطية.أما الأثر المباشر للأفكار المندية في 
التصوف.فلا مبيل إلى إنكار أنه كان قوباءغير أنه بالقياس إلى أثر اليونان والسريان كانت له قيمة 
الوية» *«را» . 

ويعتقد بعض الباحئين أن كيرا من الأفكار رالبادئ الصوفية الإملامية قد امتمدت من 
الفلسفة اليونانية واهندية »إذ ظهرت الاصطلاحات التي كانت ترتبط بما يسمى بتساهي أرسطو 
وفيض أفلوطين » ومن هؤلاء الباحثين ماسينيون » إذ يرى ررأن الفلسفة اليوناتية تسربت إلى 
العام الإسلامي »راطرد سلطافا من القرامطة وف النتيجة كانت المصطلحات الميتافيزيقية في القرن 
الرابع المجري تعنى بذلك الارتباط بينها وبين تسامي أرسطوء وفيض أفلوطين » هذا ما شر 
تأثيرا كبيرا على نطور العصوف » “ررم . والرد على هذا يجيء من حيبث : رر آن الصوفيسة 
الإسلامية كانت سابقة العهد في لشوتها بدخول هذه التعاليم في الثقالة الإسلامية .فضلا عن أن 
التموف الإملامي لا يقوم إلا على منطق الدين ومنطق العقل يؤيده ويثبته .والغزالي يقول : إن 
العقل لا يهتدي إلا بالشرع .وابن عربي يقول:إن طريق القوم لا تال بالنظر القكريءولا 
بضرورات العقول .وإنما هو نور في القلوبءيحدث ليه بوامطة اتباع الكتاب والسنة,فهيدرك 
الأمور يقينا لا ظنا وتخمينا »"ررم) . وعلى هذا ل يمكن أن تكون الفلسفة اليونانية أصلا ومصدرا 
للتصوف الإملامي بحكم الاختلاف في الأساس . 
ه - ولا كان الخوف هن الله والعوجه إليه في الملمات ظاهرة عامة يتصف ا البشر ء فقد 
ظهرت وجهة نظر ترى «رأن الصوفية في حد ذاها تزعة أصيلة مشتركة في النفس الإملامية فمن 
اليسر أن تجد بالمقارنة شبها كثيرا بين جنيع المتصوفة في الأفكار والأخيلة والمعتقدات في ضع 
الأزمنة » ولي مخعلف الأقطار .وبين مختلف الأجداس .وف هذا ينفى القول بالأصل الأجبي ما 
دامت الطبيعة البشرية واحدة .فليس من الحال أن يكون الأصل في نشأة الصوفية رجود هله 
النزعة الروحية في لفوس المسلمين » مستمدا هن روح الدين الإسلامي الحديف » "«ه» . 





(( 1 )) كبلاج » فې الدصوف اللاي ملهومه وتطوره وأعلامه + ص ۲۳ . 
(YY‏ کېلان با لمر جع السابي ٤ص‏ ۳ . 

(( ۳ )) عاد » المرجع المابق »ص |١‏ . 

ر( غ )) عاد , المرجع السابى »صن 18 . 
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علاثة التصوف بلمعارف الأخرى 

يعتير الصوقيّة المعارف التي يحصلون عليها من العلوم غير اللْدليّة معارف قاصرة عن 
الوصول إلى ما يصلون إليه بائباع المعرفة اللدليّة »والتي هي من عند الله عرّ وجل » وقد ورد في 
العلم اْلدي في القرآن الكربم إذ يفول الله تعالى في كتابه العرير » واصفاً الخضر : «وعلماه من 
لدنا علما » «٠‏ . وقصة الخضر والنبي موسى عليهما السلام معروفة لدينا » سب ها ورد في 
القرآن الكريم . وبضيف الصوفية أن النضر لا يزال على قيد الحياة » يعلمهم ويرش لهم » 
ويطلعهم على العديد من الأمور الغيبية . وذكر السهروردي في السر المكتوم : أن الخضر عليه 
السلام حدثنا بدلاثمائة حديث معه من الي _ صلى الله عليه وسلم -)'7» . وبعض الفرق 
الباطنية من الشيعة يرون أن بعض الأئمة لا يموتون , بل هم مستورون عن أعين الناس كالحضر . 
وبوضح ابن خخلدون ذلك قائلاً : «ر ومنهم _ يقصد الشيعة _ هن يقف عند واحد من الأئمة لا 
بعجاوزه إلى غيره » فيقول : هو حي لم يعت ». إلا أنه غانب عن أعين الناس ويستشهدون لذلك 
بقصة الخضر » قيل مثل ذلك في علي _ رضي الله عنه _ : أنه غالب في السحاب والرعد صوته 
والبرق موطه, وقالوا مثله في ابن الحنفية » وأله في جبل رضوى من أرض الحجاز » *م» . 

ويقسم الصوفية الناس إلى طبقات ثلاث بالنسبة لقدرقم على تحصيل المعرفة :الطبقة 
الأولى : طبقة العامة » ومعرفنهم متمحورة عند ظاهر الشرع » وطبقة المتكلمين والفلامفة 
يعنمدون على العقل وإمكاناته »وأما الصوفية فمعرفتهم من عند الله عر وجل . لم يهولوا من أهر 
أي هن الطبقتين» فالأهر لا يعدو من أن يكون لضلاً من الله يعطيه لمن يشاء » وجنعه عمن يشاء 
فلا وثوف للعوام عند الشرع يهون من أمرهم » ولا وقوف الفلاسفة عند حدود العقل يدعو إلى 
الاستخفاف يم .ولكنهم يرون أن المحدود لا يمكن أن يحيط بالمطلق ,وانتقد العديد من الصوفية 
الفلاسفة وعلماء الكلام .فالغزالي هاجم الفلامفة » قهو يقول  :‏ فإ رأيتهم أصنافء ورأيت 
علومهم أقاماً لهم على كثرة مذاههم يعصفون بالكفر والإلحاد وإن كان بين القدماء نهم 
والأقدحين »وبين الأواخر منهم والأوائل »تفاوت عظيم في البعد عن الحق والقرب منه » ررى» . 
(1)) سورة الكهف ء آبة ه * 
((7)) الألوسي ‏ محموذ بلهاب الدين تقس روح الحا » جزء ۳ _ بيرت ثار إحياء العراث العري _ 
- طط د.ث_ عي ۳۲۳ , 
(”7 ) ابن خلدون ء المرجع الساي اس 18ء 


((2 ) الفزائي _ أبو حامك ابن تحمد الطوسي _ الملل من الضلال _ ادم له هل مليبا بيروت_ مكبة دار الأدئس_ طم - 
۴۳ مص .٩*‏ 
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کما درس علم الکلام ربر فيه العالمين به ألفسهم ء غير أله لم يجده وافياً بماتصده ء ثقال : ررثم إن 
ابتدأت بعلم الكلام وصُلّهُ وعقلته » وطالعت كتب الحققين هنهم » وصنفت فيه ما أردت أن 
أصئف » فصادفته علما واف عتمده » وغير واف عتصديي "1 . 
وقد تابع المطار حملته على الفلاسفة , ذلك لأن الفلسفة نتصل بالعقل » والعطار ينفر 
من العقل ويجعله قاصرا أمام إدراك الأمرار الإغية » لذا فإنه يجعل الفلسفة هي الأخعرى قاصرة 
أمام علم الروحانيات » بل إنه يفضل الكفر على الفلسفة ء لقد قال في آخر منظمته منطق الطير 
ما ترجمته : كيف تعرف عالم الروحاليين من بين حكماء اليونانيين ؟ 
ولن نكون رجلاً في حكمة الدين إن ل تفارق هذه الحكمة . 
وكل من يحمل هذا الإسلام _ أي فيلسوف ‏ في طريق العشق . 
فلن يكون خبيراً في مجال الدين بالعشق » *«؟» . 
أثر التصوف في تاريخ الحضارة الإملامية 

إن العصوف الإسلامي مريج من الدين » والنظرة القائمة على الميتافيزيقيا والأخلاق والفن . هو 
المعرفة التي تكشف عن أمرار النفس الإنسانية لا عن طريق الفلسفة المجردة » ولكن عن طريسق 
لوع جديد من الإدراك ء فوق الإدراك العقلي الكلي في الإنسان » كشفت عنه بعض المدارس 
الصوفية » المتمثلة في مدرسة المعرفة والكشف التي يترعمها الإمام الغرالي . 

وبدآت السيكولوجية الحديثة تسلم بوجود هذا الإدراك » المتمركز في الجالب السامي في النفس 
ففيه حب ورغبة وخوف ورهبة » ودلال وصد , وهجر ووصال » وآمال وآالام وحدين وشوق › 
وطهر وعفة » فيه على الجملة تصوير لنوازع النفس » ومطمحها العالمي نحو التسامح والكمال . 
هو الفن يعلمس الجمال والحب في تقديس المثل الأعلى , والجمال الفني عند الصو يتجمع في 
شيء واحد ء في الحق » في الله » في امثل الأعلى الازه عن كل لقص » المتصف بكل كمال . 

لقد امعطاع التصوف أن يوقق بين الدين والعلم » وأن يجمع بين الوحي والعقل » بل 

دمج العلم في الدين » وربط الإيان والعقل والحياة .وللتصوف الإسلامي أثر في علوم الشريعة 
لالغاية التي يسعى للوصول إليها , هي ليب النفس ء والتسامي ها إلى أقصى ما تصبو إليسه 
النفس من الرقي والكمال . 


١ ((‏ )) الفرالي » المنلة من الهلال , عى 151. 
(( ۲ ) العطار فريد الدبن _ منظق الطير » ؤراسة وكريمة ذ. بديع محمد عة _ ببروت - ذار الأندلسس اط 115157 
ص ۳ 
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ولذا عمل العصوف على تحوبل علوم الفقه من علوم تطبيقية قانولية » إلى علوم أخلاقية قذيبية 
بالمعنى الصحيح . ويرى الصوفية أن لكلام الله ظاهر! وباطا » وكذلك الحديث . هذا لهم له 
يدكرون التفسير الظاهري لا له من منافع تعود على الناس بالخير في حياههم » أما الباطن لهو 
المعارف الإفهية . والعلوم التي تريد الإنسان معرلة بالله » وبلات الله » وبأحوال الآخرة » 
وبالوجود الأزلي الأبدي . والعبد إذا دخل طريق القوم وتبحر ليها » أعطساه الله هناك قوة 
الاسحباط نظير الأحكام الظاهرة على حد سواء “ررو» . ولشدة تعلقهم بالخائق » تكشف هسم 
عظمة هذا الكون » واستطاعوا بصفاء ذهنهم ولقاء روحهم التغلغل والنفاذ في أدق مكونات هذا 
الكون وتوصلوا بفطرقم _ الخارجة عن لطاق العقل والمنطق ‏ إلى مفهوم الذرة وما تحويه, إذ 
وجدوا فيها مهسا وأفلاكاً حوفا . 

وفريد الدين العطار الصو المحب الفا قد مبقهم بأكثر من سبعمائة مة في هسلا 
الكشف » إذ بقول في كتابه منطق الطير : « ليس في العالم صغير وكبير» فالذرة فيها الشمس 
والقطرة فها البحر » وإن شتقت ذرة وجدت فيها عالاً »وكل ذرات العالم في عمل لا تعطيل فيه 
. إذا للقت أي ذرة وجدت في قلبها سا » *رر» . لهل وصل العلم المادي أبعد ما وصل 
إليه فريد الدين العطار بروحه وإفامه وقلبه ؟ 

التصوف و الأخحلاق 

لقد كان الصوفية أصحاب هبدأ في الأخلاق متناه في السمو والرفعة ءلم يضعوا أسس 
الأخلاق لغيرهم » وإنما وضعوها لأنفسهم ء ول تقم أخلاقهم على الحفعة الشخصية المادية » وإغا 
على المثل الإنسانية العليا » وهي _ الأخلاق _ ليس في نفسها غاية » وا هي واسطة لرضاء 
الخالق . الصوفي يتقبل النصح والإرشاد بقلب مؤمن خخاشع » يقضي عمره واعظاً ومتعظاً ينطق 
بالحكمة لأا لبراس حياته »متذوق للأمثال لشفاقية روحه ١‏ أخلاقه لا تصنّع فيها ولا تعلق فهي 
الرابطة القوية الني تربطه يمنالقه »يبععد عن الأخلاق المليئة من سخرية وكذب ونفاق ورياء 
رر وهو إن تفلسف في الأخلاق فإئما لصلاته مع الخالق وإرضاله » له من أجل صلاته مع البشو 
ومنافعه المادية التي ستاله منهم ... احترس الصوفية من آفات اللمان علأن الخطر فيها 
يستقبح الصوفية أن يتكلم المرء فيما لا يعنيه » ويبغضون الإفراط في المزاج لأله يورث الضحك » 
وكثرة الضحك تيت الشلب وتورث الضغيئة .وتسقط الوقار والهيية »وقيل : إن الحسن البصري 


(9) عاد “الدصوف الإسلامي ص ۷ - ۳۰۸ تصرف . 
(( ۲ )) سرور_ عله عبد الباقي _ من أعلام النموف الإسلامي _ مفر_مكبة فهة مهصر_ط_ بدون تاريخ 5 اع 174. 
٠١‏ 
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أقام ثلاثين سنة لم يضحك ... » وهناك السخرية » إذ يقول الله تعالى : رر يا أيها الذين آمنوا لا 
يمخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير! منهم » "رر » . ولقد مار عليها الصوفية وطبقوها بدقة 
ونظام في حياقم . آما الكذب فإنه عندهم أقبح من الزنا ... وهلا أساس حياة الصو الأخلاقية 
فهو يشدد كثيراً عليه » رر۲» . 
التصوف والأدب 

إذا أردنا ا لخوض في الأدب الموفي » سنجد أنفسنا أمام متحف ميل وج مختلف 
الروائع « فهو لي حقيقته فن من فون الأدب كالوصف رالغرل والمدح رالرثاء » ومجراه الشعر 
في الأكثر والثر في الأقل » وهو في صورته هذه فن وجداي خالص »› حى في الفصول التي تبحث 
في العصوف كطريقة تعبدية » * ر » .لالصوفي قبل كل شيء نان موهوب . لقد ير أسرار 
الفس الإنمانية وعرف غباياهاءوامرجت روحه بآيات الكون الثلاثة : الخير» والحق » واججمال 
فجاء أديه معبرا عنها كلها 1 

وللصوفية أدب رقيق فياض » صيغ بأسلوب استخدمت فيه ألفاظ صوفية خاصة » ورما 
نتساءل هل خثل هذه الألفاظ في الأدب من لصيب ؟ فيجيب زكي ميارك قائلاً : (« لا مفر مسن 
الاعتراف بأن الصوفية كان هم وجود أدبي ملحوظ » وكيف لا يكون الأمر كذلك » وقد عرفت 
عنهم ألفاظ وتعابير دوها المؤلفون , ولك الألفاظ والتعبيرات هي ثروة لغوبة يقام نما وزن » حين 
تدرس المصطلحات » وقد يقال : إن لكل قوم ألفاظاً وتعابير حتى النجارين والحدادينء ولا 
يكوت ذلك عنواناً على مسلطهم الأدبية,ونبيب بأن ألفاظ الصوفية جرت في الأغلب حول معان 
وجدالية وروحية ولفسية واجتماعيةءفهي ألصق بالحياة الأدبية » *ررو» . أما أغراضهم الشعرية 
فكانت مسوعة رغم أفها خلت من النسيب والوصف والحمامة أو أقلت منها . ولحبهم الشديد 
بالرسول _ صلى الله عليه وسلم _ » ولاعتقادهم بأنه الور الذي يستمد الكون وجوده منه 
ابتدعوا فنأ أدبياً جديدا موه المدائح النبوية » صار فنا أدبياً صرفاً تقيد به ضروب الزخخرف ياسم 
البديعات» وأثر ذلك كله في نشر الثقافة الأدبية . 
وهذا الفن هما جد وحسن عند أهل الأندلس ذوي الإحساس الجارف والتمور الطبيعي 
الصادقءوزاد في حسنه أن كان إمم شوق حبيس وحتين مكتوم إلى المجاز ومسزار الرصول ٠‏ 





(«<1) سورةالحجرات 2 آي 11. 

((۲)) كبلاي مرجع الساقى ؛عى 87-1901 

((۳)) اروخ » المرجع الساتی عس 158 

٤ ((‏ © مبارك ‏ زكي ‏ الصوف الإسلامي في الأدب ج؟ مصر _ مطبعة الرساة _اط! ااام _مم ال. 
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الحب الإفي 

الحب عند الصوفية ليس حبا عاديا » ولكنه حب روحي »ء إذ يقوم على العلاقة الني تربط 
الإله بالمخلوق ء فيفقد العبد إحساسه بكل الوجود » ويفنى بالواحد الموجود وعند العودة للبقاء 
يحتار في وصف ما حدث لفقده الرهان والمكات » فيصبح تائها لا يجمعه عين ولا آين » ويهيم حبا 
عقام الجمال . ولا يصل إلى ذلك المنام إلا ماحب حال . وسئلت رابعة العدوية» عن الحبسة 
لقالت : رر ليس للمحب وحبيبه بين ٠‏ وإنما هو نطق عن شوق » ووصل عن ذرق › فمن ذاق 
عرف» ومن وصف فما اتصف» وكيف تصف شينا أنث في حضرته غالب ؟ وبوجوده دالب 
وبشهوده ذائب» و بصحوتك مده مكرات» وبسرورك له وفان؛ فاففيية ترس اللسات عند 
الؤخبارء والخيرة توقف الجنان عن الإظهار » والغيرةقء» تعقل العقول عن الإقرار»'1» . 

وهن هفاخر التصوف الإسلامي أنه وحده بين المناهج الروحية العالمية » يتخذ الحب الاي 
كتابا للمعرفة » ومعراجا للإهام » ومبيلا للأخلاق , وفجا للتسامي » وأماما لهم الكون 
وتفسيره . قول مسي الدين بن عربي في ترجمان الأشواق : ها ثم دين أعلى من دين قام على 
انحبة والشوق » لمن أدين له به وأمر به على غيب »رهلا مخصوص باحمدين قإن رسوا _ صلى 
الله عليه وسلم _» له بين سالر الألبياء مقام الحبة يكماها » مع أنه صفي ونجي وخليل وغير ذلك 
من معا مقامات الأنياء » وزاد عليهم أن الله اتخذه محبوبا . وورثته على منهجه » "ررم . وقد 
رأى الصوفية أن يجردوا الحب هن الصفة النفعية » فيجعلوه حالصا لذات الله بغض النظر عن 
رجاء الثواب والخوف من العقاب » وهذا السمو الروحي عاد على الأدب بالفع العظيم . 
وأشهر من عرقوا بالحب رابعة تقول : 
e AR,‏ حا لاك امل ل لذاكا. 


7 
- 


فما الذي سرح ارق لش ورف عم ك 
“ الدي م أت أت 3 كفك لقت ٠‏ حق را “رصع (الشارب» . 
وتلخيصا لما سبق يقول الدكتور محمد كمال جعفر : (رلعل أهم ظاهرة عالجها الأدب 
الصوفي هي ظاهرة الحب » حيث تناوها بالتحليل والغسير والعليلءراسععار في رمسم صورها كل 
ها أمكنه من ألفاظ ورموز وأمثلة وكنايات إلى الدرجة التي تجاوزت حدود الغزل العذري الأثور 


((1 )) سرور _ طه عبد الباقي _ رابعة المدوية والياة الروحية في الإسلام _الفاهرة _ثارالفكر انحري ‏ ط_بدون تاريخ _ عن 1١9‏ , 
((؟ )) اإن ري _ حي ادبن _ ترهان الأشوال ‏ يروت ثار صلار_ _ط بدون تاريخ اص .4١‏ 


(("1)) فجت _ أهد _ كار لخب عند الصرقية_الفاهرة _ الاحدر الإسلامي للطباعة 1 159/6 _ ص 191. 
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في الأدب العربي »*(م . 
الرمز في الأدب الصوفي 
لغة الصوفية راصطلاحاقم لا يعرفها إلأ هم » لملتها المباشرة بالذوق » فهي متنوعة 
الملشارب »رمععددة المصادر .يقول الدكتور جى جبر : رر بقف المطلالع في ألففاظ المتصوفسة 
واصطلاحاقم على ألها مستمدة من عدّة مصادرءثم صرفت لدلالات خاصة يم » ريصعب همها 
فهما دقيقاً من قبل غيرهم » وذلك لأنها تععمد العجربة والمعرفة الدوقية » وشما أمرات لا سبيل إلى 
تأطير هما وفقاً لمعايير ومقاييس علميّة منطقيّة » رر » . لقد اتخل الصوفية رموزاً لأحوالهم ومقاماتهم 
بأدب رمزي غريب يمتاز بروحانيته وصفانه وغموضه؛ ومن أجل هذا تعذر على عموم الاس فهم 
شعر الصوفية . 
والصوفٍ في حركاته: وأفعاله وأقواله» يكون الرمر معلمه ودليله عفما العلم عنده إلا رمز 
لفكرة واحدة هي الله .وروعة الأدب وسحره كامن في رمزهء لذة روحية نحستها ولا للمسها .إله 
أدب فريد في نوعه ليس له حدود أو مقاييسء أدب يرفرف في ملكوت اللافاية »فيعجر عن لهمه 
العقل » وتفصح عن مره البصيرة . بقول زكي مبارك  :‏ والصوفية ف جميع العصور كانت هم 
رموز وإشارات :ولو دون المؤلفون كل ما اصطلح عليه الصوفية لكان هن ذلك شيء كثير 
والدي يتأمل الفاظهم براها تدل على لاقة وذكاء. فألفاظهم المعاشية والأجتماعية وضمت في 
الأصل لستر معانيهم عن عاهة الناس » *ر+) . ومن المؤسف حقا أن تغمض العيون عن هذا 
الأدب الشامخ , ليفقد مكانه من الأدب العربي » وبذلك حيل بين فضحا وبين أنبل ما معت 
الأقلام الإسلامية » لفقدنا بذلك الذخيرة الحية التي نخوض بمادقًا معركة الحياة . 
إن الفنون والآداب , والمثاليات والأخلاق , تفد هذا الإبداع الفني الرفيع ء الذي يقبع 
بین صفحات الكتب بعيدا عن المناهج الدراسية في المعاهد والجامعات » وبعيداً عن رسالات 
الدارسين في علوم النفس والتربية . يفول الدكعور زكي هبارك : « إي والله كان للصولية أدب 
هو أعلى وأشرف من أدب اللحتري والمتنبي وأبي العلاء » ولكن طافت بالداس طائفة من الجهل 
فووا أن لا صلة بين الأدب والدين » وراحوا بقفون فيما بتخيرون عند الكتاب والشسسعراء 
الذين ألفوا الروح المدنية » واتخلوا غذاءهم هن الكؤوص المترعة والوجوه الصباح » ':» . 


(( 1 )جهير _ محمد كمال _ رحله بين الملل والوجدان_يوووت - تاراطلال _ _ ط _ ہدوت تاریخ _ ص ۱٤۶‏ . 
((؟ )) جو ء بحث لشر في مجلة معهد اللمطوطئات في اقاهرة 1551 م ؟ ترد 

(( 7 )) مبارك ‏ الرجع الما يجا عى : ۷۸ . 

(( 4 )) سرورء من أغلام الصوف الإسلامي »عى 48 . 
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مصادر ألفاظ العصوف وتطور دلالاها 
تحاول في هنا الفمل الغوص في عالم التموف » لذكر :1 مصادر ألفاظه » ب وتطور 
دلالتها . إلا أن الكعابة في هنا الموضوع » يحتاج لدراية واسعة »وقدرة ومهارة على العوم في 
بحاره علاخراج درره وكدوزه , والظفر يباياه ومكنوناته ٠‏ بل يحتاج لمداحي صقر للتحليق في 
آفاقه » لالتناص خفايا رموزه وإشاراته . فلا أححد ينكر أن جل الألفاظ الصوفية نكاد تكون 
مستمدة من المعجم اللغري . غير أفها تجاوزت معانيها المعجمية لتستخدم لفير دلالتها الأصلية » 
تعلافات غير مجازية في الأغلب . 
فهي لغة غير شائعة , مثيرة للدهشة ,للست المصطلحات وحدها جديدة » بل إن 
الكلمات الألوفة تأخل دلالات جديدة . فالكلمة التي يتداوفها الناس يبعث فيها الصو روحا 
واتجاهاً لم يكونا فيها قلأء ويحملها مهمة تقل ما لا ينقل بالكلام الآخر والعبير عن ما لا يعبر عنه 
رل تقتصر جهودهم على الكلمة بل تعدت ذلك إلى الحروف » لأعطوا لعضها قدرات 
وصدى » ولوا لبعضها الآخخر دلالات وإشارات ء بل اعتيروها أهة من الأمم . فابن عر 
يقول : ر الحروف أمة من الأمم , مخاطبون ومكلفون , وليهم رمل من جنسهم » وهم أنماء من 
حيث هم » له يعرف هلا إلا أهل الكشف هن طريقنا » وعالم الحروف أقصح العسوام لسانا 
وأوضحه بيانا »“رره» . وكذلك رأرا ف الموسقى وسيلة تعير عن عالمهم ,ونغمة الخلق أحواهم » 
ET‏ المعرفة رالدوق »ربا يلجون منه إلى دنا المطلق بل استعملوها لوظيفة إخراج ما 
في النفس هن مكبوتات , للطهير وللتصريف الانفعالي والصراعي . 
« التراث الفكري » 
يرئبط التصوف («رتباطا وثيقاً بالعراث الفكري »لمن الصعوبة لهمه بعيدا عن علم الفقه , 
وعلم الآداب ,وعلم الكلام »والعلوم الطبيعية » والتفسير والتأوبل » وعلم الحروف ء فالعصوف 
_ في مراحله الباطة _ لا يفهم دون ربطه بالفلسفة » فهو ظاهرة ليست روحية صرفة بل ظاهرة 
شاملة مرتبطة بش الظواهر الأدبية أو الأخخلاقية . وهناك من يرى أن التصوف ابن شرعي للدين 
الإسلامي .ويستشهدون على ذلك » بذكر العديد من الآبات والأحاديث » والني تحث 


على الزهد والانقطاع , والخوف من النار »والاهتمام بالررح » وبالعبادة المتعمقة المؤمنة المخلصة 


اللامكفية بالشرعي من ذلك أفكار عرفانية مثل «رفاذكرون أذكركم واشكروا في ولا 





((1)) ابن عرب _ محبي الدين - النتوحات المكبة لدم له محمود مطرجې _ ج۱ _ بررت . دار الفکر _ ط 14م 
ص14 . 
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تكفرونم*0) . وقوله تعالى رر الله لور السموات والأرض › مثل لوره كمشكاة فيها مصباح » 
المصباح في زجاجة , الرجاجة كأفا كوكب دري ,بود من شجرة مباركة زيول ا شولا وا 
غربية يكاد زيتها يضي») «» . وفي القرآن الكريم دعوة للاهممام بالررح . إذ ينول الله تعالى : 
رر واذكر ربك ف نفك تطرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والإيصال »'«» ومن 
الأحاديث التي پسدشهدرن ما قول الرسول _ صلی الله عليه وسلم _ فیما برریه عن ربه لا يرال 
العبد يقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يصر 
به » ولسانه الذي ينطق به » ريده التي یطش ها . 

فالدكعور يبى جير يؤبد هذه الفكرة » فيقول : ر. . . ومن هنا كانت اصطلاحاقم 
مستمدة من معجم النفس وأكثر ذلك من القرآن الكريم » كتاب النفس ودليلها الذي وضعه 
صانعها عز وجل وهو أدرى كا » *4» . وبضيف د . جبر مصدرا آخخر هن مصادر ألفاظهم 
يقوم على الجانب غير المرئي لمعنى اللفظ ) واثقائم على التأوبل » فيقول : رر وقد ذهب القوم 
بعينا في التحليل » وتعدقوا فوصلوا آفائا لم يصل إليها سواهم , فعرفوا من الحقائق ما لم يعرفه 
غيرهم وبالتالي » فإفهم وإن استخدموا ألفاظا إلا أنهم يحلقون بمعايها في أجواء أرحب من أجواء 
معالينا » وأكثر إشراقًا » فلا عجب إن نحن جنا حول معانيهم دون أن ندركها مثل ها يدركوفا 
هم م *رره» . وهناك مصطلحات صوفية كثبرة أخذت عن الاسماعيلية كالقول : بالأكوار › 
والستر والولاية والأبدال وغيرها » ويظهر ذلك جلما في ألفاظ ابن عري . 

العلم اللدن 

كثير من الألفاظ استمدها الصوفية ثما يسمى بالعلم اللدي : وهو علم إهي غي خارج 
عن نطاق العقل والنحسوماتء ينذله الله في قلوب الخاصة من عباذه » أولعك الدين تركوا ملاذ 
الحياة ومنعها » وتركوا لأرواحهم حرية التقل والاتصال بعالم الملكوث » الذي يكمن فيه علم 
الغيب والحضرة . وعندها يصبحون مهيئين 





1١ ((‏ سورة البلرة ؛ آية ٠١۲‏ . 

(( ۲ )) سورة الور › آبة ٠١‏ . 

(( ۳ )) سورة الأعرافه ٠٠۵»‏ . 

٤ ((‏ )) جبر ؛ بحث نشر في معهد المخطوطات في اقاهرة ‏ 1۹۹۷ ٤٢‏ ر ۽ 
ره ) جير ؛ المرجع الساتيم عر 
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لتقبله » إذ يسبوعبه العبد عن طريق الحدس والكشف والإفام , ذلك لأنه لا يقوم على التجربة 
والمنطق والبرهان فهو خخارج المناهج الموضوعية والعلم المحسوس . وبتمثل الصوفية بالقمة التي 
وردت في القرآن » إذ يقنصه علينا الله تعالى ما حدث بين موسى عليه السلام والخضر الذي أرن 
العلم اللدي , إذن » فالعلم الموتي .علم الخضر : « علم لدي أي من لدن الله : من أعلى » هو 
كشف وإفام » دون تعلم ساب أو خيره » أو منهج , وهذا ما جعل الصوفيين » لا يعلمون . 
كانوا أميين , في بعض الأحيان ء وبودون قيادة افوس" »١«‏ . 
بعض الحركات الجاهلية والمفاهيم السحيقة والأسطورية . 

هناك كثير من الاصطلاحات الصوفية نبعت هن حركات جاهلية وقبل إسلامية موازية 
للعصوف منها الأحناف الذين قالوا : رر بضرورة الخلوة والسياحة » *؟» . بل كانوا يقومون 
بكثير من السلوكيات التي يلترم ثما الصوفيون » فأند عروا الميام والسسجود ٠.١‏ » "(0). 
وأيضًا فإن ظاهرة تمجيد الصوفيٍ للشعر وتأثره الشديد عند ماع بعض منه » وتواجده وطربه ثما 
بدلعه لتمريق ثيابه » ترتد إلى النظرة السحيقة التي كان يوليها الجاهليون للشعر والشعراء » إذ 
كانوا يعتقدون أت لكل شاعر قرينا من المن يعلمه الشعر . بل يعتخدون بأن الشعر إغام من الله 
وسمة من مماث المتفوقين » ويبدو أن هناك صلة بين الشعر والشعور والشعر يوضعها زيعور» 
فيقول : ر وهناك علاقة أمطورية بين الشعر والشعور والشعر الذي على الرأس , والذي مو 
موطن الأرواح أو هو الروح أحيانا . هذا فقد كان الشاعر » صاحب الشعور والشعر يعتبر روحا 
أر قريا من الأرواح التي تلهم » وتساعد الإنسان » وتنحه القدرات الخارقة على القول 
والإبداع » * ررء» . 

أما الألفاظ الصوفية وصلتها بالأمطورة » فيظهر واضحا في بعض الألفاظ كالغول والجن 
والغغاتف ء والرائي ء وعامر الوادي . 





١ ((‏ )) زيعور _ علي _ العافلية الهولية ونفمائية النشوف _ بيروث _ دار الطباعة للطاعة والنشر_ # ط- 1114 
ص ۲۲۲ . 

(( ۲ )) زور ؛ العقلية الصواة وننسائية النهرف اص ۲۲۳ . 

((۳)) الشهرسان _ محمد بن عبد الكرم _. اللل وال _ ج٣‏ _مفر _ مككتبة الأنجلو المصربة _ط _ ٠۹۰٩‏ _ 

ص 277914 

٤ ((‏ )) زيعور _ الكرامة الهوفية والأسطورة والملم _ بيروث _ دار الطلبمة للطباعة راللشر _ ط _ ١1۹۷م‏ + ص ٠١‏ , 
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رر فالفول في العصوف رمر للشر والاك رالبلع » كما كان في الأسطورة العربية » واغاتف في 
الأماطير العربية يقدم المساعدة للبطل» والرائي ينصحه وبصاحه › والآن يأتبه, وينتلف عن 
القرين » وعابر الوادي يرد للراعي غنمه. وهذه الطوائف عبدت لكوفا ضرورية للحياة »١«»‏ . 
الكيمياء 

لند بذل كثير من الكيميائيين العرب الجهد الكبير من أجل حويل المعدن الخسسيس إلى 
ذهب . وهي فكرة كانت تراودهم وآمن بها كثير منهم ١‏ فابن خلدون يقول في المقدمة « والذي 
يجب أن يعتقد في أمر الكيمياء » وهو الحق الذي يعضده الواقع » أا من جنس آثار النفسوس 
الروحانية وتصرفها في عالم الطبيعة إما من نوع الكرامة إن كانت افوس خيرة أر من نوع 
السحر إن كانت النفوس شريرة » *27) . وتعدى خيافم العلمي الحقائق وطفقوا ييحثون عن 
حجر الإكسير الذي له القدرة الخارقة على كل مادة » واعتبر امتلاكه مرا » فهذه الحالة التي 
رجيلغها الكيميائي » وتصبح عندها قدرته مطلفة » فيتوجب عليه من كتمان السر ) (م) . 

والصوفي أعجب بالفكر الكيميائي ومماولته للحصول على السر ء وسارا بدربين متوازيين 
تمكن الصوفي من خلانها امتلاك ها يوازي الإكسير أو حجر الفلامسفة » وهو السر الأعظم» 
والدي بواسطته يتحول الإنسان العادي إلى أشرف وأسعى وأنبل مخلوق أوجده الله . 

الوجدانت 

يسعى الصوفي جاهدا للتخلص هن قود المحسوسات الي تحد من الطلاقه وتضعف من 
أوهامه وخحياله والسبيل الفاعل والناجح في ذلك هر الوجدان والحدس ررآما دور العقل ها 
فخقيف وأحيالاً شبه معدرم : الطفيان للوجدان للخيال » للقطاع الحدسي روالتصويري في 
الذات » وليس هو للفكر المفهومي » أي القائم على المفاهيم الذهنية » فالوجدان أقوى 
هنا من الاحساس ظهور؟ وسلطة وتكراراً » لا مجال للذهنية المفهومة أو للعقلية اللطقيةء ولا 
مسكان للوعي الحاد, ولا للدات المفكرة بإرادة حرة وعمسؤولية »'«م» . 

الرؤية والغيب والأحلاع ورموزها 

الرؤية والغيب مصدران من المصادر الصوفية للمعرفة » يعتمدون عليهما اعتماد أ كبيرا » فلا 








((1)) زيعور الكرامة الهوفية والأسطورة .ص ١‏ . 
()) ابن خبلدون ‏ المرجم السابتي ‏ ص ©؟15. 
(() زبمور , الكرامة المواية والأسطورة ؛ ‏ 9 
((4)) زبعورء الكرامة الصوآهة والأسطورة »ص ٠١‏ . 
197 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


يتصرفون أو يقدمون على عمل ما إلا إذا هوا والتبليغ يكون برؤية يروفا » أو جخطاب أحد 
الأولياء » أو ني هن الأنبياء يأمرهم فيها بحفيذ ما يطلب منهم » لالمولي « يعمل رياه لبلوغ 
الوحي ومحاورة الله أو النبي » فالرؤيا طريقة معرفة » وواسطة اتصال بالفيب » وفرصة لاستقبال 
العاليم هن الكائن الأمى . بالكشف يرى الصوف اللملائكة وأرواح الأنياء » فيخاطب هؤلاء 
ويشاهدهم ء ويقبس فوائد ويسمع أصواقهم ». . .» وقد يخاطب الله ويجري حوارا عه » را » . 
ومن مصادر المعرفة أيضاً : الأحلام » ورموزها ء فقد تبنى الصوفيون شتى أقوال ابن مسيرين في 
تفسير الأحلام » فالغزالي يهتم بالرموز التي عليها يرى ضرورة إقامة تأوبل القرآن والحديث 
والرؤى » فالرمز صلة الول بين عالمي الغيب والشهادة والحكم القادر على الموازلة بينسهما ١‏ 
وطريقة معرفة العام الأرفع » إذ يقول : ررإن الكلمة تمتها رموز وإشارات إلى معنى خفي يدركها 
هن يدرك الموازنة والنامبة بين عالم الملك وعالم الشهادة » وبين عالم الغيب والملكوت إذ ما مسن 
شيء في عالم الملك والشهادة إلا وهو مثال لأمر روحان من عالم الملكوت كأله هو ف روحسسه 
ومعناه » ولیس هو في صورته وقالبه »م . وتوجد الرموز ء كما بدا » بين عالي الملك 
والملكوت » فيها وحدها نتخطى ثنائيتها رروعالم الشهادة ماسب وموازن لعالم الفيب 'رم» 

وهكذا ينوم العفسير في نظر الغرائي »ع على وجود تلك الموازنة ءوالتي من يعرفها يطلع 

على تأويل المتشاهات في القرآن والسنة. ويشرح الغزالي بناء على تلك النظرية عدة رموز خاصة 
بالتصوف مثل : الكبريت الأحمر » ال مسك » الأذفر » العود »... ويدعو لإتباع منهجسه قاللاً 
وامتبط الباقي هن نفسك ء وحل الرموز فيه إن أطقت وكنث هن أهله » *««ه» ٠.‏ وجدير بنا أن 
نذكر التار المعرني المهتم بالكشفى عن أسرار الألوهية من أثر الاتصال بالفلسفات والغنوصيات 
والتي وفرت العربة المنامبة دمو نظريّات الاتحاد والوصول , والحلولية . فزيعور يقول : رر كلك 
العيار الأول التيار السلوكي المشدد على الجاهدة _ التمار المنصب على مثلنة السلوك _ جعله 
مثالباً وفق قيم الدين _ هو الأشد في بداية العصوف ء ثم أخل العيار الثاني المعرفي يتعمّى ويتلون 
حت اجتاف آفكارا غنوصية جمة ورنا للاتحاد بالله » والإهامات وما إليها ٠»‏ ررد» . 


. 545 زحورء الكرامة الصوفية والأسطورة اع‎ )١( 

(؟ ) القزائي . ألو حامد حمد إن تحمث التلوسي ب جواهر الفرآن _ قدم لكاب محمد مصطنى أبو الهلا . مصر_ مكنبية طنيدي د 5 
عذ_ بدون تاريخ - ص .7 ا 

9 ) القرافي + جواهر القرآن صن 7٠0‏ . 

76 القزالي » جواهر القرآن اص‎ ) ٤( 

(© ) زور ١‏ ؛لعللبة الموفية »ص ٠١۹‏ . 
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السمات الشخصية 

له شك أن للشخصية دورا هاما » في صياغة الألفاظ وتشكيلها واستباطها ولا كان 
الموفي صاحب شخصية بميزة ء تقوم على التفرد والعزلة والخلوة » لذا لميله نحو الداخل شديد 
البروز › يمارس الاستبطان » ويتعرف على لنفسه بنفسه . 
ر قم الشخصية الصوفية بالجوان » بالباطن » بقيم القلب والوجدان والروح ء بالصفاء في النفس 
والسكينة ... تتعكف الأنا على الأنا لتصفلها , لا على الجسد والشكلات الإجتماعية أو 
العاللية» * رر ١‏ » . ومن انه الشخصية هواقفه من المجتمع والطبيعة والبدن والزمن . يحاول 
الصولي الانطلاق والانعتاق من المجتمع ء ويتعامل مع الطبيعة معاملة المسافر المودع . ويعمل على 
إذلال البدن وإخضاعه ء وبتفر على الزمن , لأنه لا يعترف به . أما بالنسبة للحرية فقهي حرية 
خاصة حارج لطاق الرية المقيدة › إا حرية مطلقة حرجت عن رق الشهوات › والانفلات من 
شبكة الملات الاجتماعية والعائلية » والتخلي عن الإقرار بسلطة غير ملطة المثل الأعلى للموفٍ 
أو سلطة الله » ويعخلى نظريا عن حريته ليصيح عبدا لله . 

وهكدا فالألفاظ الصوفية التي يستخدمها مستمدة من عالمه الشخصي والذانيّ والحسي و 
الإشراقي . أما بالدسبة لفهم الشخصية الصوفية للتكاليف الدينية » فهي مخالفة للمقهوم العام ها » 
فهو يعطيها معنى خاصا ‏ فيه حرارة وعمق وإخلاص » وهو معنى بعيد عن الحمي وا مألوف 
والمادي : إله أقرب إلى الجوهر هنه إلى الشكل ء أقرب إلى الشزيه منه إلى المقسي » والنصي » 
نقد يكون المج بالفكر أو الروح أو الرهر . 

العلوم الطبيعية 

لكي نتمكن من سير غور الألفاظ الصوفية » والإلمام بالحد الأدئ منها فلا بد من إجراء 
مقابلة بين التصوف والعلوم الطبيعية . فالتصوف يقوم على تلقي الحقيقة من عالم الغيب عن طريق 
القلب ء بالإلهام والفطرة وبطريقة غير كسبية » لذلك فالحقيقة خاصة ببعض الاس دون غيرهم . 
أما الحانيقة العلمية فهي خاضعة للملاحظة والتجربة والتنقيح » وللزمان والمكان والإرادة . وأيضا 
فالتموف سلوك فردي ومعرفة نابعة من الداخل » فالذات والموضوع مندجسان » والشفخص 
والغرض واحد ء أما في العلوم الطبيعية فالشخص والموضوع مختلفان لا يندمجان » في التصوف 
هجر للطبيعة وتحدياقا » والتوجه نحو المطلق للفناء والمشاهدة » أما غاية العلوم الطبيعية فالتغلب 
على الطبيعة بالدرس والفكر . وهكذا فإن للصوفية منهجا خاصا في الحياة » إذ 


1) زهور الدلية العوفة اع ا١؟,‏ 
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رريضع الصولي ذاته فوق القوالين وسنن الطبيعة » وغايه الغلب على الشهوات رالعلالق» "«را» 
لفة الصوف 

ما كان للمتصوفة ألفاظهم الخاصة التي تعبر عن أحواهم » وحيث أن العديد من الألفاظ 
ص بجوهر الأشياء وبدنها أي ترتبط بالأنغاط الأماسية وينابيع الأفكار الأولى » فإها مكثفة 
رمكترة بالاشارات والمصطلحات وخاصة الرموز التي تسحد إلى الجلور الممغطرسة في اللارعي 
للفرد أو للجماعة . « إذاً » نحن بصدد معات تتحصل في النفس وتعجز اللغة عن التعبير عدها 
لأن اللغة إنها تستتعدم في مجال التعبير عن شيء مألوف عند كل من الملقي والمعلقي » أو أحدشما 
... أها ألفاظ المتصولة فهي من ألفاظ اللغة من حيث هي أصوات » ولكنها من حيك المعنى 
تختلفى عن سائر ألفاظ اللغة » لأن معاليها ليست متداولة بين عامة الناس » ...ولادرا ها يستطيع 
غير المتصوفة إدراكها :وإن اجنهدوا في ذلك » ««:» . فهي ليست امتعارة » ولكنها قرية منها 
لهي مالل وتشخيص . « لقد خلى الصوفية باصطلاحاقم لغة رمزبة , وأفنوا عطاءعهم بالصور 
ولا سيّما بالإشارات العالمية » '5» ٠‏ 

ولكي نتدوق الفاظهم ونتفهم معانيها فلا بد من أخل تلك اللغة الخاصة ووماتلها 
التعبيرية المقنعة أر الرمزية » أخذا ينطلى من كوا مختلف وسملة وغاية » عن طريق النظر عند 
الفقيه وعالم الكلام والفيلسوف والإنسان العادي » حينئذ » وضمن تلك الرؤية » يصبح العصوف 
والكرامات طريقة خاصة في النظر إلى امحسوس غير متخلفة عن طريق العام » بل مختلفة فقط ء 
أي تقصد الرمري والجوائ والقلبي والانفعالي » وتعبر بطريقة مختلفة عما نجده من وضوح وقباس 
وأدلة في علم الكلام أو الفلسفة . 

فإذا تفهمنا ذلك ووقفنا على كيفية تصور الموفٍ للحقيقة » وحتدنا نظريته وطريقة 
معايشته للواقع واستعرضنا وسالله وأنماطه في الأداء والبعبير »عندها لكون قد وقفنا على نلفلة 
من لواف عالمه الخناص »وبدأت تتكشف لا معالم الطريى التي ينتهجها . وبالتالي همه بوامطة 
مناهجه وأغراضه التي عينها بنفسه لنفسه . وبعدها عن النظر إلى التصوف .وإ الكرامات 
رالاشارات واللطائف حسب مصطلحاته » على أله معاد للعقل » أو ينائض للق » ويصبسح 
التصوف حينئل من الأدب الروحي وضربا من ضروب الأدب الفني » ومنهجاً في النظر إلى العام 
ا ت 
(( 1))زيمور ؛ العفلية العرقية ٠‏ ۲۹۴۳ . 


(( ۲ ) )جر » بحنث نشر في مجلة معهد المخطوطات لي الفاهرة / أيلول ۱۹۹۷ ٤‏ ن م , 


٠ 47 زبعورء الكرامة والأسطورة » ص‎ )) 7١( 
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الحسي » ووميلة عيش وتعبد والنظر للمجتمع هن زارية حددة وغددلفة » آي دون أن پکون أرفع 
أو أحط هن الزوايا التي ترى با الفلسفة أو سيامة ذلك المجتمع والانان في المجتمع » ذلك لأن : 
رر الموفي يهتم بالروح .وبالجواي... وبنفسه وبإخضاع جسده للوصول إلى ثيل ليسم 
وسلوكيات هرمومة ولردية »" ٠ »1١«‏ 
وم يكتف الصوقية بذلك بل استعانوا بالاستعارة والحكاية وذلك لعجر اللغة في ححد ذاها 
أو عدم أمانتها في التوصل من جهة أو النعبير من جهة أخرى.أما الأسباب الني دعتهم للعوجه إلى 
الحكاية » فهي خشينهم من الفقهاء ورجال الدين » الذين اهموهم بالخروج عللسى العقيسدة 
الاملامية » وبالكفر والرندقة واللعب بعقول العامة واشغاهم بعلم الصنعة › زانكوا على القعمة 
الرمزية يختفون رراءها . ومن الملاحظ في الفكر الصولي وجود ثنائية حادة رمقابلة) أقرب ما 
تكون إلى الفكرة ولفيضها :كالصحو والسكر » والفيب والشهادة .والمريد والشيخ » والفنساء 
والبقاء والفرق والجمع ,أما ألفاظ الحب والعشق والْوَلهِ وافيام » وما يدور في للكها» فهي 
مستوحاة من شعراء الحب العذري » فهم القدوة وموضع الاستشهاد لوصف ما يعتلج قلوقم من 
ألم لفراق الحبيب » وشوق متأجج أرؤبته والأجتماع به » للا رر لا لاصل بين انحب الصوقٍ 
والشاعر العذري » ولقد كان الاستمرار بينهما قريا إلى درجة أن الصوفية اعتيروا أولئك الشعراء 
وانحبين قدوة هم ء وفرضاً للامتشهاد ثم . في معرض الكلام عن الحب الإغي كان الانتقسال 
مهلا" من رشهداء الحب » إلى رمصارع العفّاق» ومن الحب الجسدي إلى الحب أو امحبة ‏ 
الإفي ‏ *«7» ٠‏ 
دلهلات الامطلاحات الصوفية 
قبل الخوض في دلالات الاصطلاحات الصوفية » لا بد من التعرض للتعطسور الدلالي 
للألفاظ عامة . لقد ارتبطت الألفاظ في جل اللغات بما هو مادي وبمسوس ء وذلك تبعا للشكل 
أو الوظيفة أر الصوت › وذلك لاعماد الانسان على حوامه أكثر من اعتماده على عقله بادئ 
الأمر .وبعد مراحل متعاقبة من حياة الإنسان »ولعيجة لازدياد الوعي وغو الفكر »أصبح العقل 
تادر على ربط معارله الحسية وتنظيمها وتحليلها ما أدى إلى تدشيط العقل 
ردرهن على ذلك رر جا تعكسه مفردات اللعة التي تطلق على الشهر في جل لفات العلم 
إذ نجدها مشتقة من اللفظ الذي يطلق على الهلال والقمر ذلك أن الإنسان علم بدورة القهر - 
کک 
ر ١‏ ))زبعور ؛ المللبة الصوفهة رنفمانية الدموف » ص ٠١‏ . 


(( ۲ )) زبعرر » الكرامة والأسطورة » ص 7١‏ . 
0 
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لأنه يعتمد على الحساب »> وهو عقلي لا حمسي » »١(‏ . وهكذا بدأت هذه الألفاظ تخرج عن 
معناها المادي إلى معنى معنوي مجرد . غير أهها بقيت في دائرة الماذي المدرك بالحواس » أو المعوي 
الخاضع للعقل ومنطقه . 

وعندما ظهر الصوفية أصبح لديهم معجمهم الخاص مم : رالقالم على الرمر والإعساء 
والإشارة » ذلك أنههم تجاوزوا المحسوس والمعقول والني مجالها الرؤية والعقل إلى عالم الكقف 
والحواس » التي مصدرها القلب وترمافا الذوق . فالذات همنبع ألفاظهم وإشارقم يفوصون في 
أعماقها ليتديروا عالمها الغامض » ليظفروا باللامعير عنه ءواللا معروف بعقل أو بفكر .وهكذ! 
تتفتق قرائح الصوفي لتسيل الألفاظ رقراقة صافية من صميم قلبه » فيصيغها بوسائل ليس للعامة 
ليها من نصيب .فيخرج للناس المكبوت هن الرغائب والأفكار والأحاميس البني يعاينها , 
بالإمجراح والغربة والقهر والانفراد. لقد أصبح الحرن له رداء وندثر 4موم وحوادث محرولة لا 
واعية » فالبثقت عباراته قوية دثّائة » لتعير عن ذاته, منميعاً بطافات ل نجدها عند كل من يعبر 
عن لفسه من عامة الاس . 

خرج الصوفي في صياغة اصطلاحاته ومدلولاقها عن نطاق العقل والمنطى ء ول يتقيسد 
بتواعدها » فهو يعتمد في ذلك على الكشف والإفام , لاستكشاف الجهول ف الات » وعلسى 
تخطي فيود الفقهاء ورسوم القوانين » وعلى الفرار من العمومية . والشكلية و القواعدية. يهرب 
الموفي هن الناس لينكفئ على ذانه فيستبطنها » ويتعايش مع عالمه الدّاخل » حيث العواطف التي 
تساب وتغير وتنمو ء وحيث الأفكار والرغبات التي تكمن وتوجه دون وعي » إله يعتني بالظل 
بالمسحوق والمدفون داخل الشخصية وبالعالم الذي لا يدخله الدورء ثم لا يلبث طويلا فيعم-رد 
على هذا الوضع فيثور على ذاته » لينطلق حرا في عالم أثيري غير منظور وهناك تتوارد عليه ألوار 
وألغاز وأسرار » يحتار في تشكيلها بصريح اللفظ والعبارة » فيستجير بالتلميح والإشارة » لهي 
كالاًشعار رمزية » يقتضب في كلمة واحدة تجارب غنية » ونظرات واسعة . إها قصص قصيرة 
الفس » ضامرة الححوى » مكثفة ومربعة » لكن محتواها الكامن غني ووامع » فبكلمات قليلة 
يلخص العنى . 


(( ۹ )) جر » بحت نشر في مجلة معهد الخطوطات في الفاهرة , أبلول 6۱۹۹۷ گنا ۸ ۰ 
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وهناك العديد من الألفاظ يسعمدها الصوفي من السلوكيات التي يلجأ إليها » كالتغرد 
والانقطاع والعزلة والخلوة » ومصطلحات صوفية أخرى ائلة أو قريية .أما ها يلجأ إليه المونيٍ 
هن الرياضات واللجاهدات والرهد » والي تضعف سلطة البدن أو تميها » فإنها تؤدي إلى زيلدة 
شفافية الفس » ومهولة الانغال هن عام الظلمة إلى عالم الدور والمشاهدة . أما ألفاظ الفسسرآن 
الكريم نقد كانت منهلا لا ينضب في توليد مصطلحاقم فند صرفت لعان باطنة » رعشل ذلك في 


.الآيات المتشاقة . رر لما معنى وجه الله في قوله تعالى (فأيدما نولوا فثم وجه الله » ومامعبى 


الجوارح الواردة في الحديث القدسي رر ولا يرال العبد يتقرب إل بالنوافل حتي أحبه ءفإذا أحبيته 
كنث معه الذي يسمع به » وبصره اللي يبصر .ولسانه الذي ينطق به » ريده الذي يطش ها » 
فالصوفية وجدوا ف هذا الحديث مالا رحبا لمعا الفناء » قناء المعلوق في النسالق والخحب في 
المحبوب ع" رروع أما بالدسبة لتصرفاته وأقواله وأحواله ومقامائه »فيبدو لنا كالمجدون أو المخبول » لا 
يفهمه عاقل » ولا يخضع لحطق » فتارة يكون كثيا حزينا وأخرى هائما مائحا في عالم الملكوت ١‏ 
دائم الإشارة والإباء » يرهز برموز لا يفهمها إلا صاحب ذوق ؛ أو هن خرج عن لطاق حسه » 
وتجاوز هالة عقله . وللوقوف على هذه الاصطلاحات ودلالاقا لستعرض بعضا منها إذ نركسر 
على بعض الألفاظ المألولة لنا والتي تستخدم في اللغة والشرع بعنى يفهمه أهل الرسوم بصورة 
مخائفة لما بقصده أهل التصوف » الذين اتخذوا الظل والخيال نيرام لمنهلهم , فخرجوا عن نطاق 
الرسم إلى الصورة » بدا ها يقولوله مستحيلا بالنسبة للعامة وأهل الفقه والشريعة » قالورع لغة: 
التحرج » وتورع عن كذا أي تحرج » والورع بكسر الراء الرجل المتحرج . 

أما عند الصوفية فيصنفها الغرالي إلى درجات ثلاث : بورع العوام » وورع الخواص ؛ وررع 
خواص النواص . لأما ورع العوام » فهو ورع الحرام والشبهة » وورع الخنواص : هو ورغ عن 
كل ما للنفس وانهوى فيه شهوة ء وأما ورع خواص الخواص : فهو ورع عن كل ما لهم فيه إرادة 
ورؤية » *<*» . وهكذا لورع العوام هو ورع الحرام والشهية , أما الورع الصوفٍ فهو ورع عن 
كل ما هم فيه إرادة ورؤية . والطارق لغة : كل آت بالليل , 





١ ((‏ )) جر ؛ بحت نشر في مملة معهد المخطوطات في الفاهرة _ أبلول _ 1111 و6 09 ٠١‏ 
((؟ ) الفاشاي _ عبد الرزاق _ معجم اصطلاحات الصوفية _ تمليق عيد العال شاهين _ القاهرة _ دار امار ات اط 
۲ -_ ص ۲۱۸. 
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أما عند الصوفية : فإنه: ر وارد إلى القلب بالبشارة عأو الرهد في مناجاة الليل» * »١«‏ . 
عند المقارنة بين المعنيين » نرى أن العنى الصوفي قد خرج على المعتى اللغوي . والذي يشسير إلى 
تأثر حاسة السمع بالأصوات الحادثة عن الطرق » ليدل على تقبل القلب لكل زالر برد من علم 
الغيب والحضور لغة : لقيض المفيب والفيية » يقال : حضرت الملاة : حل وقها 

أما عند الصوفية » حيث أن عام الشهادة يمحى أمام سطوع نور السرء وتختفي السب 
أمام المطلق باختغاء حدود الأشياء » ويبدد الأين وبمحى الزمان , يقول المجويري بعد أن طاف 
بروحه » وحط على جناحي الغيب » وحضر بعد أن تحرر : 
الحضور: « حضور القلب بدلالة اليقين » حتى يصير الحكم الغيي له مثل الحكم العيني » *(70) . 
فالحضور عند الصوفية لفظ مسعمل ومتداول ين أرباب اللسان وأهل المعنى إلا أله حرج عن 
معناه الألوف ليدل على فاء الأوصاف واحتراقها في مقرها » بشعلة القرب : فمن حضر لقد 
أغمض عينه عن نفسه » وعن الغير » وحضر بالحق دون حجاب .ما الحياء لغة فهو ما تعرفه بمعنى 
التوبة والحشمة . 

ولكنه عند المولية ررذوباتن الحا لاطلاع الموتى » وهكذا نرى أن الحياء في المعنى 
الصوفي » يقوم على اغسبة والدشوع ء فينافبض القلب » إذلالا للعبد » وتعظيما للرب . 
نكغفي هذا القدر من الألفاظ الموفية ودلالاقًا » لورودها بشكل مفصل . فٍ فصل قادم . 


(1) المجويري أبو المسن علي بن علمان ‏ كشن الحجوب _ ببروت_ ذار الههة _ ط_ ۱۹۸۰م _ ص 1۲۹ . 


(( ؟ )) المجويري » المرجع السايق ٠‏ ص 0۸ . 
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الفصل الثاي 
العلاقة بين المعنى اللغوي وا 
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تخضع العلاقة بين العنيين اللغوي والصوفي للمد والجزر» فتبادل المواقع قائم 
بحهما› إذ يطفي أحدها على الآخرء وغالباما يلبس المعنى اللفوي لباس جديدأ فلا 
يبدو منه إلا الشكل والمظهر » ينما لب المعنى وجوهره يشكلان نموذجاً فريدا ذا دلالة 
مغايرة لما هو عليه في الظاهر . 

ولتد حاولت في هذا الفصل العثور على الأعل المادي للفظ وربطه بالمعنى 
الصوفي القائم على الجانئب امجرد » والمقارنة بينهما ما أمكن مع إيجاد المبررات التي 
دعت الصوفية لاختيار بعض الألفاظ والعزوف عن غيرها » مستهينا بالقرآن والسنة 
تارة » وعراجعهم تارة أخرى » وباجتهادي الشخصي في بعض الأحيان » راجيا من 
المولى عز وجل العوفيق . 

إن الولوج إلى هدينة المصوفة , وطرق أبواب معرفتهم يحتاج إلى جهد وصبر 
وطلب العون من الله في التجاح » لصعوبة المطلوب » وضعف حيلة الطالب , وذلك 
لكثرة الإشارات والإيماءات والألغاز . 

وقد أتيت في الصفحات التالية بجل اصطلاحاتهم التي توضح ما تقدم ؛ حارلا 
الموازئة بينهما وبين ها أضافه ابن عربي من إعادة صياغة » أو زيادة شرح أو فن في 
العبير معلقا تارة » ومولقا أحرى » وتاركا لابن عربي في أحيان كثيرة القيام جذه المهمة 
فجاء البحث مترابطا وشاملا لجل الاصطلاحات التي اشتركوا في بعثها » لتبصر النور 
وتسحشق نسيم الحاة » ولتبقى خالدة إلى ها شاء الله . 

وقد رتبعها على نسق المعجم لتسهيل الإفادة يماء والرجوع إليها . 

ومن هزه الر مدد جا : 
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الون والواو والباء كلمة واحدة تدل على اعتياد مكان ورجوع إليه »١‏ . والإنابة: 
الرجوع؛ النوب: وهو التحل ومفردها لالب ذلك لأهًا ترعى وتنوب إلى مکافا *رر۲» . 

أها الصوفية » فقد عبر السلمي* عن موقفهم من هذا اللفظ , فمال وجالء وبعبارتين 
موجرتين أشار وعيرءوبذكاء الصوفي ولطنته أوجر وأبطن, وقال: الإنانة : «استبطاء المكث في 
الفانية شوقا إلى مواصلة هن أناب إليه » ,رم . ثماما مثلما تسرع النحلة بعد رحلة العمل إلى 
خليتهاء فالدنيا عندها فهدف ممدود ء والشوق دالم للعودة . ثم عادء وبتعريف آخخر فسررما 
أبطن» فأفمح عن بعض ما أخفاه, وعرلها بأنها: م وقوف العبد مع الحق على حسب إرادتم «6». 

أما ابن عري » لقد أجمل التفاسير السابقة وأضاف إليها ء ليظهر مدى قدرته على التعامل 
مع الألفاظ ‏ إذا اعتبر الإنابة الرجوع لله » وهذا ما اتفق عليه الصوفية . ولم يكتف بذلك ء بل 
ترك بصماته واضحة على الامطلاح مظهرا الدور الذي يلعبه المنبيون » فيعتبرهم نوابا عن الله ) 
فقول : الإنابة : رر الرجوع إلى الله من كل شيء يأمر الله الرجوع عنه » مع شهود المنييين لي 
حالم أنهم لواب عن الله في رجوعهم » إذ الرجوع عن الكشف إنما هو لله » إذ كانث نوامي 
الدلق بيده ؛ يصرقهم كيف يشاء » «*» . وريد بعبارة : إذ الرجوع عن الكشف إثما هولله) 
إذ حدث الكشف شم ء عند شهودهم في حافم , أهم نواب عن الله قي رجوعهم . 

وهكذا نجد أن اللفظ اكنسب معن جديد! ء تعدى الشريعة إلى الحقيقة فالتقل من المعنى 
الشرعي الشائع لدى علماء الرسوم, إلى معنى قائم على سر بينهم وبين الخالق» اتصلوا به » ولوا 
فيه » بشكل من الاشكال التي لا يعرف كنهها , ولا يعدوق حلارقا »الا هن شرب من هشركم 


قر م وي مشر 
الجاع والسين والنون أصل واحد › فالعحسن ضد البح يقال رجل jr‏ وامراة حسداء وحسّالة 6 





((1 ) ابن فارس _ منايس اللفة_الجك العائ _أبو الحسن أد_ وضع حواشيه إبراهيم كمس الدين _ثار الكدب_يروت_ ص١٣ه‏ . 
(( ؟ )) ابن منظور ‏ أبو الفضل هال الدین _ لسا الهرب _ یروت _ دار الصادر_ طا 115986 ( لوب ) . 
(( ۳ )) السامي )بو عبد الرهن محمد بن اعطسين ‏ تخلبق سلبمان آل تسع كدب في أصول الصوف ‏ القاهرة ‏ الناشر للطباعة 
والموزيع والإعلان _ 1١‏ 11117 اص ۱١۸‏ 
((2 ) الملمي السع كب في الصو :عن 159 , 
(( © )) ابن عبر ؛ المموحات الكية وج ,ص ©5, 
© الملمي ؛ هو أبو عبد الرهن السلمي ؛ ولد جده الملعي في حياة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ء وؤليه النهت الفراءة 
نويد وضبطا » وأقراً مدة حياله » له العديد من المؤئمات مها طبلات الموفية ١‏ ولسع كب في أصول اللصوف , رحلةالأولاء pe‏ 
لأي نعيم الأصنهاي ص ٩‏ هامش) . 
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والحسن من الذراع : النصف الذي يلي الكوع * ر »١‏ . والإحسان : الإأخلاص ٠. »٠«*‏ 
أما المعنى الصوف فيوضحه مفيان الثوري” بأله : « أن تحسن إلى من أماء إلبك » »فإن 

الإحسان إل الحسن متاجرة كنقد السوق » خل شيا وهات شيا » “(5». 0 
وبدلي السهروردي بدلره بصياغة موجرة ذات معنى رمزي ذرتي › فیعرله بآنه : رر آن تعم رخص 
كالشمس والريح والفيث » '«؛» ٠‏ 

اما ابن عربي » » فيخرج الاحسان هن معناه السابق الدال على على المنح والعطاء » لتمحور في 
ماقام الشهود والمراقبة الدائمة لله » قیعرفه بأنه : : ر شهود العبد على الدوام » ولا يتأتى هذا إلا 
بدوام المراقبة العامة لله » "رره» . ويضيف معنى آخر جديدا يدل على إبمانه بالوحدة من الحق 
والخلق ؛ فيقول الاحمسان : ررهو المقام الذي تنكشف فيه وحدة الحق والخلق » ويشاهد فيه 
الصوف الحنيقة المطلقة شاملة لكل شيىء لا فرق بين مشاهد ومشاهك » "رر١»‏ . 

زلاحظ من العاريف السابقة : أن الإحسان الل هن معناه اللغوي إلي المعنى الصو ١‏ 
ليعطي معنى جديدا ذا دلالة جديدة » استعانوا بالعشبيه ليرداد ا معنى قوة لي الدلالة . إذشبه 
الإحسان بنقد السوق » خذ شينا وهات شيعا وكذلك شبه بالشمس والريح والغيث من حيث 
تعميم العطاء . 

الإثبات 

الشاء والباء والتاء كلمة واحدة » وهي درام الشيء » يقال لبت ياتا و ورجل نبت 

وثبيت "ر۷ » ربت فی الکان :اام * » . والإثبات : الإقر ار والبْزهان "ره» . 





ج 
(( ۲ ابن فارص ۲ ملابيس اللفة ؛ انجلد الأول ء ص ۲۹۲ . 
((۲ )) اہن منطور ( حسن) . 
ر( ۴) السهروردي _ أبو حافس عمر ين تحمد _ عرارف المعارف _ مكنية اللاهرة _ القاهرة ‏ 11175 م اسن 551 ٠‏ 
(( ع )) المهروردي + المرجع الما »صن 113 , 
((0 ) الجرار_ أجل محمد _ اللاو والحب الإنمي عند إبن عرقي _ اللاهرة _مكنبة فقة الشرق _ ط 1١150‏ ص ١۷‏ . 
(( ) ابن عر » قصوص الحكم , والتعليلات يقلم أبر العلا علبلي اج" ) ص ۷۳ ۰ 
(ر ۷ )) ابن فارس » مفايس اللغة املد الثاني ) عن ٠ 3١8‏ 
((م) ابن منظور ( ليث ) . 

1 بين 0 
0 - سعيد الثوري ؛ كان قلبها ععالما مترهد! يفي الهدي أخا الرشيد عن الإسراف والتبذير يركسات 
بح على العمل بالهد واكنساب الرزق ؛ وروی عن خبېپ بن لابن » توي في شعيان سد ۱١‏ | ۷۷۸ مهلادي محري ۲ 
(( الملمي » لسع كدب في الاصوف »عن [9))؛ 
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أما الصوفية فلهم توجه آخر » تمثل برآي المجويري صاحب الدراسة الواسعة بالألفلظ 
الموفية » ولا غرابة في ذلك لقد ضم كتابه كشف المحجوب بين طياته كثيرا من هذه المفاهيم » 
ولاقشها وعلق عليها » فهو يرى أن الإثبات : رر لفي الصفة البشرية » وإثبات سلطان الحتيقة » 
فعددما تنفي الصفات البشرية يبت بقاء الحق » 0١‏ . أما القشيري فكان هوجزا في تعريفه فعمم 
ول يخصصء فالإثبات عنده : رر ما أظهر الحق وأبداه "ررم . وهذا المعنى يرازي سابته » فكلاا 
قائم على المفارقة بين خفاء الحق بالبشرية وجلائه بزواها . 

وعرف ابن عريي الإثبات مستخدما اللفظ اليسير ذا المعنى الغزير القائم على الوصل 
والاتصال » والقبد بالعادات › والني إذا أحكمت الرمث ماحبها تنفيذ أرامر الحق » واستمرار 
الاتصال بلا ملل أو كلل ء قئال :الإثباث : رر هو إحكام العاداث ءوإثبات المواصلاث) (0) . 

نلاحظ العقارب ف المعنى الامطلاحي للعاريف الواردة » إذ ترتكر على الجانب المعنوي 
للألفاظ وتقوم على محو الصفات البشرية والبقاء مع الحق » محاقضة مع المعنى اللغوي , والذي 
يرجع في أصل معناه إلى الإقامة للأجرام » وتسكين القلب . 

لأ ي ل ا 

امهمزة والنون والسين أصل واحدا + وهو ظهور الشيء » والألمل ألس الإنسانٍ بالشيء 
إذا لم يستوحش هنه ٠‏ ررم . والْأَنْسُ : غيلاف الوّحُكَة . والأننٌ : حديث الشساء «ره» . 

أما الصوفية ققد استخدموه لعنى مخدلف . فهو سر من الأسرار » يشهد لصاحبه بأنه قد 
اقترب ء وللحضرة الإفية انتسب باضمحلال الصمفات البشرية . 
وأبو “مرة الخرامائئ * بعد أن ضاق ذرعا ععاشرة الخلق » والكفاً وحيدا يعاي الوحشة » العمس 
الأنس فظفر به ء فقال: الأنس : رر ضيق الصدر عن معاشرة الخلق»"20 . أها ذو الدون المصري 





((1 )) د . الاسم الفني _ قاسم _ تاريخ التموف الإسلامي _ الفاهرة _ مكبة الهنة الممرية # _ط-15190_ ص 84م . 

(( 1 اللشيري_ أبو الفاسم عبد الكريم ‏ الرساة النشيرية _تحفيق معروف زره . يووت_ دارا لجل  _‏ _ط_ بدون اریخ _ 

ص ”اا , 

(( 7) ابن ري _محبي الدبين ‏ وسائل ابن عر ي, __ تليق محمد عزات_الداهر/ _ المككنبة العوفيلية _ط _بدون تاريخ _ ص1 1ه . 

(( 4 ) ابن فارص _ أبو امسن أهد _ ملابيس اللفة _. ج 1 مسر ثار إحباء الكدب العربية _ط -117595 هجري _ ص 1148. 

(( © )) ابن منظور (أنس ) . 

(( 8 )) السلمي - أبو عبد الرهن . طبائاث الصوفية_الاهرة ‏ مكبة لاني _ ط_ 1587م ص لال . 

" أبواخرة الخراسان : لوقي (11/ لإلىة م ) أصله ليسابوري , من تملة مثناباذ ٠‏ من أقران انيد والخراز وأي لراب العشسي ؛ كان ورعا 
ذبنا 9لفشيري ؛ الرساة اللشوية ا ص! 5+ 41, 

“ذو النون المصري : هو أبو الميض ذو البون وبال ابن إبرا هيم المصري ( لوقي سنة 65/7148 م ) لات الشأن وأوحد زماله علما“وورعا" 
وحالا"( الدثيري ؛ الرساكة الفشيرية » ص ”4377 , 
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فبعد أن استوحش هن الخلق , واستأنس بالحق عند وصوله إلى حالة من التجلي لفناله يخالقه » 
عرف الأنس أله : ررالبساط الحب إلى المبوب 0١)‏ . وبعد أن لضى الكلابادي على الخوف 
بالرجاء » لعلطيف حالة اللقاء » عرف الأنس: بأنه : «رارتفاع الحشمة هع وجود افيية » رروع. 
ويجمل السراج العاريف السابقة قائلا : ومعنى الأنس بالله تعالى : ( الاعتماد عليه » والسكون 
إليه » والاسععالة به » ولا ينهيأ أن يعبر عنه بأكثر من هذا » * رم» . 

أها الأنس عند ابن عربي » فيتعدى في معناه ما حلذه القوم» فهو حاص للعلماء بالل » 
أولئك الذين يرون الله في قلوىم ء ليأنسون به .في كل وقت » لفي البشر نفحة من الحق ء لا 
تظهر إلا عند عبد اعتمر قلبه بالإيهان » فيقول : ( الأنس مبامطة.وأنس العلماء بالله إغما هر 
ألسهم بنفوسهم لا بالله » إذ قد علموا أنهم ها يرون من الله سوى صورة ما هم عليه » ولا يقشع 
أنسهم عندهم إلا بما يرون » *؛) . ويركز على مشاهدة العبد للحق بعين البصيرة » ينعم 
بجماله فيقول : الأنس : ررأثر مشاهدة مال الحطرة الافية في القلب, وهو ججال الجلال» "رره» . 

وهكذا جد أن الأس ف العنيين اللغوي رالصوفي › هو اجتماع هع الحجوب و الشعور 
بالبهجة والسرور معه , إلا أن المعنى الأول هادي ممسوص ء والآخر معنوي مجرد » يصلون إليه 
بالبصيرة والكشف . 

الإرادة 

الراء رالوار رالدال » معظم بابه يبدل على مجيء رذهاب من انطلاق في جهة راحدة . 
الرباد : احتلاف الإبل فى المرعى مقبلة * ومدبرة "رره» . ومنها الرائد:طالب الكلأ رهي . 
والإرادة:المشيئة . 

أما الصوفية فلم بلترموا مدا المعنى » وخير من تطرق إليه ابن مينا في كتابه الإشلرات 
والنبيهات إذ اسحبط معناه من الإشارات الواردة هن القلب », والسبيهات المنبثقة عن الكشف » 
فتجلت له عين البصيرة فقال : الإرادة : رر ما يعتري المسبصر 


((1 )) الكلابادي »العرل اهب أهل الصو :ص ٠١١‏ . 

((9 الكلايادي ء المرجع الماش ء ص .1١۹‏ 

(850) السراج _أبو أصر عبد الله بن علي _اللمع _مليق عبد الحليم محموة_القاهرة _تار الكداب المديفة_رط 115 _ ص ٩٩‏ . 
((4)) ابن عر » الفموحات المكية ۽ ج 4 ۽ مس 715 

(( © )) ابن عر ء رسائل ابن عرني اص 87531 . 

. ابن ارس » منابيس اللفة ج ١ء ص هخ‎ )) ٩(( 

((7) ابن دريد ‏ أبو بكر محمد بن الحسن ‏ محقېی رمري بعلبکې _ههرة اللفةءج؟1 ييروت_ثار الدلم للملاين _۱۹۸۷_ ص ١864‏ 1. 
((۸ )) ابن منطور(ررة ) ٠‏ 
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باليقين البرهاي » أر الساكن الغس إلى العقد الإا من الرغبة في اعتلاق العروة الوثقى فيتحرك 
مره إلى القدس » ليتال من روح الاتصال» *؛» . آما أبو محمد المرتعش *» بعد أن كبح جماح 
نفسه » وتوجه إلى الله بقلبه » عرف الإرادة بأنها : رر حبس النفس عن مراداقا والإقبال على آمر 
لله » والرضا بموارد القضاء عليه ' ررم) . وبلخص القشيري آراء من سبقه فيقول : الإرادة : « 
بدء طريق السالكين » رهي اسم لأول مئزلة القاصدين إلى الله تعالى » وإنما ميت هذه الصفة 
إرادةء لأن الإرادة مقدمة كل أمر »> فما م برد العبد شيثا م يفعله »"«ر۴» . 

أما ابن عري » نقد ذهب إلى أبعد من ذلك »فطور وجدد ء وأظهر تفوقه بانتقاء الألفاظ 
المعبرة » لأبسط وحدد ‏ وبالأوصاف الإفهية ضمنها » وفرق بينها وبين الشهوة » وحدد مكاها في 
الجسم » فقال : الإرادة : ررصفة إهية روحانية طبيعية » ميعلقها لا يرال معدوما » وهي أعم تعلقا 
من الشهوة ء ومحلها النفس الخاطقة » ٠«رع»‏ . وزادها إيضاحا حين بين أن هدلها المعرفة بالله ‏ 
وبين أنها نابعة عن المكاشفة , بعيدة عن البراهين العقلية » فيقول : الإرادة : رر هي قمد خاص في 
المعرفة لله » وهي أن تقوم به إرادة العلم بالله من فتوح المكاشفة , لا من طريق الدلالة باليراهين 
العقلية » فتحصل له المعرفة بالله ذوقا وتعليما إِنيا فيما لا يمكن ذوله » *ه)» . 

نلمس من التعاريف السابقة أن الإرادة من المقامات التي ينانا المريد » بعد أن يترك إرادته 
كلها . والتي ألفتها النفس هن أسياب الدليا » ويبرأ كما يبرأ الثوب الطاهر من الدلس » ليم 
الاتصال وينتغل المريد من المقام إلى الحال/غير أننا ها نرال للحظ المعنى العام المتمثل في الحركة ) 
لكنها عند اللغويين حركة المادة » أما المتصوفة» وابن عربي على وجه الخصوص لهي حركة روحية ٠‏ 





((1)) ابن سبنا _ الحسين بن عبد الله . الإشارات والدببهات _ الفاهرة ‏ دارإخباء الكتب العرهة_ اج طا 
4۷ ._ ص ۱۲۸ . 

(ر )) السلمي : طبلات المرلبة »ص ٠١۱۰‏ . 

7 ) الفشيري , المرجع السابلى + ص ٠١١‏ . 

٤ ((‏ )ابن عربي ؛ المفتوحات المكبة , ج "ا ص ۳٤١‏ . 

(( © ))ابن عر » الفتوحات المككبة » ج4 باصن 7978 . 

“ أبو محمد المرتعش : هو عبد الل بن محمد المرئعش (لولي 18 / 18 م) نيسابوري , من بحلة الخيرة , صحب أبا حلص » 
ولفي الجنبد + وكان كبو الشأن ؛ وقد مات إبغداه (الفشبري ) الرسالة الفشيربة ‏ عن 11 , 

"ابن سينا : هو بو علي الحسين بن سينا » وبلقب بالرئيس » أي رئيس الفلاسلة , وقد ولد في بلخ من أعمال التركستان , تلل 
في البلاة » واسشتغل بالعلوم » ولفقه أرلا بالعلوم الدينبة ‏ تم بجماب المند والجير والمقابلة , ولعلم المخطق وبرز فيه , والكسدمل في 
الملوم الطبيعية والإلهبة ( حي بن يقظان ‏ تعلتي ولحليق أحد أمين » ص ۰)71 
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الاسطلام 

الامطلام في اللغة : الاسخصال والقطع والإرادة يقال : امم القوم : یدوا KD‏ 

اعناد الصوفية أن يذعاروا الألفاظ الدالة على الانلفعال , كالماوف وا الحرن والمسير 
والعشى وايام , لما فها من تأثير على القلب » ومن هذه الألفاظ الاصطلام . 

وخير من عبر عنه » قبل ابن عربي » الهجويري ء إذ يعرفه بأله : رر غليان الحق التي جعل 
كلية العبد مقهورة ها » بامتحان اللطف في نفي إرادته » وقلب ممعحن وقلب مصطلم كلاهما بعنى 
واحد ءإلا أن الاصطلام أخص وأدق من الامتحان في جريان عباراث أهل الطريقة »ررم . 

أما ابن عربي ذلك المجدد الحبير ءفلا يعيفه في تفسير الاصطلاحات شح الألفاظ الدالة 
عليه فلديه القدرة على توظيف الألفاظ الحاملة للمعنى المقصود ,بالإضافة إلى سعة اطلاعه على 
اصطلاحات الصوفية »سواء من عاصره منهم أو لم يعاصره .وانعكس ذلك على انماع ألقه 
وقدرته على التركيب والتشكيل .واخخيار الألفاظ الجامعة المانعة »والتي قيدت من تلاه من 
جهابلة الصوفية » فلم يضيفوا لما ايتدعه شيئا ذ1 قيمة . فعند تناول اصطلاح الاصطلام دمج بين 
أحوال العبد » رابطًا بين الفماء واللبقاء »لظهرت الخائية واضحة في تعريفه .وهلا من مفات 
أصحاب الأحوال » فيقول : ر الأصطلام نار ها اضطرام تشغلها الأهواء .إلا أله تطفئها فتحلتها 
بالرغام >*رم . وينطلق في سماء خياله» مظهرا شدة الشوق .وشيب الحب اللذين يخرقان شفاف 
القلب فيقول :الاصطلام : ,ر نعت وله برد على القلب فيسكن تحت سلطا »رب . 

هناك حلقة وصل بين المعنى اللفوي والصوف » فالاصطلام بمعنى القطع وارد في كليهما 
إلا أن الصو قائم على نوع من الحق والحرن والقبض والقهر » لإزالة ظلمة القهر » للتمتع 
برؤية الحق . 

هن منا لم يترعخ ؛ فلو مأل سائل ما الاإعاج ؟ لأجابنا العم الوميط :القلق “روج . 

فالزاي والعين والجيم أصلل راحد › يدل على الإقلاق ركلة رالاستقرار * رم . 


. ) ابن منتلور »لمان العرب ) ( صلم‎ ))1١(( 

((1) المجويري المرجع المابق ص ۹۳١١‏ . 

((۳)) ابن عر #الفتوحات الملكبة » ج لم اص 153 . 

))٤((‏ ابن عريي _ ي الدين ._ اصطلاعات الموفية_ حف عبد العال شاهين _القاهرة _ ذار المنار _ط _ ۱۹۹۲ _صداه., 
(( 6)) الجمع اللغوي _ المعجم الرسبط _ مشر _ دارالفكر _ ط١‏ _ بدرن تاريخ _ (زعج ) . 

))٩ ((‏ ابن أارص :مفایس اللغة ج ۳ ؛ص ۲۲ , 
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إلا أن الصوفية سكبته في ألفاظها لتشكل منه معنى يصلح للعبير عن أحوام ومقاماشم . 
فالسراج ذلك الصوف المجرب .والذي كان للاترعاج الأثر الفعال في تحرك قلبه » ولتح مغاليق 
أحواله ءيعرفه بأنه : رر تحرك القلب للمرادء بالينظة من سنة الغفلة م ررم . 

أما الهجويري فيركر في تعريفه للاتزعاج على الوجد فيقول : الالزعاج : ر تحرك القلب 
في حال الوجد » رر . 

أما ابن عربيءفند نظر للانزعاج من منظور آخرء لم يتطرق إليه من سبفه من المولية 
لمرج في تعريفه بين الأثر الناتج عن الوعظء وردة الفعل الحادثة عن الوجد والألسءفيعرفه بأله : 
« أثر الوعظ الذي في قلب المؤمن؛ وقد يطلى ويراد به التحرك للوجد والأنس » "20 . 

هن التعاريف آلفة الذكر ء نرى أن المعنى الصوفي رفرف بجناحيه حول المعنى اللفوي » 
فالخطه بمقاره » وجرذه هن معناه المحسوس والعام » وألبسه مفهوما جديد! مجردا »يقوم على حالة 
الوجد وهام القلب . 

الالتباه 

الون والباء واهاء أصل صحيح يدل على ارتفاع ونمو , ومنه ابه والانباه » وهو الينظة 
والارتفاع من النوم رره» . والالتباه : الاستيقاظء يقال النبه هن لومه : استيانظ «ره» . 

أما عند الصوفية فليبس الأمر كذلك » فهم دائمو التيافظ والتحنفر الاتمال بالحق » 
وبالذكر والرهد والتعبد .والابتعاد عن الدليا وهلاذها »يبغون تنقية القلب وصفاءه ءوإزالة 
ظلمته وكشف حجابه , ويرى القشيري أن بالانعاه يتحقق هراده »وذلك بكشف الظلمة وذهاب 
الغمة عفيعرفه بأله: رر زوال الظلمة من القلب » رره» . 

أما ابن عربي فيؤمن بالعداية الإلهية , إذ يعتيرها مؤشرا لقبول العبد في حضرة الرب ء 
وجلب اهتمام المرء للدور الإللهي الراجر رالداعي للحق » فيعرف الالتباه بأله : «رزجر الحق للعبد 
على طريق العداية » "رس . 

رهكذا تحول المعنى اللغوي للانتباه من الاستيقاظ .والتفطن لأمر معلوم محسوس في 


((1) المراج باللمع »ص 4814 , 

((؟) امجويري ‏ المرجع السابي ء ص1۲۹ . 

((۳)) ابن غري «اصطلاح العوفية .ص 011 . 

((4) ابن فارص » مااييس اللفة » الد الاي ١‏ ص ٠۳۸‏ . 
((9) ابن صظور ٠١‏ لبه) , 

(() لسعويري سشرجع ساق اع 511 . 

(() ابن غري ؛ رسائل ابن عري اعى ۲۰ء , 
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المفهوم الشالع عند علماء الرسوم عليصبح رهزا صوفيا يظهر حالة القلب المتيقظ لاستلبال الور . 
اء 
الباء والقاف والياء أصل واحدٌ » وهو الدرام » والبقاء : 2 
أما مفهوم المولية › فالبقاء والفاء متلازمات » لكل منهما وضع وشأن . يعرف 
القشيري البقاء بأنه : , بروز الأوصاف الحمودة »٠رر »٠‏ . أما النهرجوري »› فقد تناوله من 
جانب آخر » اعتمد فيه على الذوق في تفهمه » فئال : البقاء : «ررؤبة قيام الله في 
الأحكام » 5 ء ون يخرج الخراز ف تعريفه عن سابقه » سوى أنه دمج بين الفناء رالقاء› 
فيقول : البقاء : رر هو بقاء العبد بشاهد الألوهية ) ؛)» . 
استعرض ابن عري ملخص تعاريف سابقيهء فقال : البقاء عند الطائفة : بقاء الطاعات » 
وعند بعضهم : البقاء:رؤية العبد قيام الله على كل شيء ؛ وعند آخرين : البقاء بقاء الحق رره» ل 
يقف ابن عربي عند هذا المفهوم» بل تعداه ليظهر مدى الصلة التي لا الفصام فا بين العبد والحق , 
فيعرفه بأله:رر نسبدك إلى الحق وإضافدك إليه » وهو نسبة لا ترول وله تحول » حکمه ابت حتقا 
وخلقاء وهو نعت إهي) *+) ويعتير الأناء حالة البوت عند العبداء لأن عين العبد ثابتة » والعين 
أصل الوجودء فيقول :البقاء:رر حال العبد الثابت الذي لا يرول » فإله من الخال غام عينسه 
الثابتةءكما أنه من الحال اتصاف عينه بأنه عبن الوجود » بل الوجود نعته بعد أن لم يكن » "را . 
شكلت التعاريف السابقة إطارا متكاملاء وإن كانت مختلفة في العبارة » فهي تصب في 
قالب واحد ٠‏ مؤداه أن البقاء لا يكوت إلا بفناء العبد عند رؤية العبودية » خلافا للمعنى اللغوي 
الذي يعطي للبقاء معنى مسقلا عن الفناء » وهو معنى هادي ملموس . 





(( ۹ )ابن فارص , مفايس اللغة » ج١1‏ ۲ ص ۲۹۷ , 

((۲ )) الفشري ١‏ المرجع المابتي ٠‏ ص 519 . 

(( ۳ )) السلمي › طبلات المولية ‏ ص ۳۷۸ . 

(( ۾ )) المجويري » المرجع السابتى عن دوع ء 

(( 6 ))اسن عرني , اللترحات , جم ص ۲٣١‏ . 

(( 5 )ابن عرني ) الفترحات .جع بان ۹٩‏ . 

(( ۷ )) ابن عرب » الفتوحات , ج4 اص 155 , 

"النهجريري : هو ابن يعلوب ؛ اسح بن محمد النهجويري »ولي ( 71٠١‏ هجري /141 م) صحب أيا عمر والمالكي والجتهيد 
مات في مككة جاورا » من أقواله : (( الدنبا بحر والآخرة ساحل ؛ والمركب هو النقوى , )) * ((الفشبري ‏ الرسالة الفشوية » 
ص (AT‏ . 
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الط 

الباء والسين والطاء أصل واحد وهو امتداد الشيء لي عرض أو فير عرض » لالبساط 
ها يمسطء والبْساط :الأرض وهي الببيطة"و» .والبشط : نقيض الْقَيْض *«) . 

أما المتصوفة , فيرون السط من الأحوال الني لا يكون مجينها بالكسب . ولا ذهابفا 
بالجهد . ويعرفه القشيري بأنه : رر حالة يكون فيها المبسوط في بسط يسع الخلق » فلا يستوحش 
هن أكثر الأشياء » ويكون مبسوطا لا بؤثر فيه شيء بحال من الأحوال »"«م, . والمجوبسري 
الذي نم يفرق بين القبض والبسط من حيث المعنى يعرفه بأنه : بعبارة عن بسط القلوب في حالة 
الكشف »"«» . 

أما ابن عربي فيدشر كنالته أهام فكره وقلبه ويختار من مخرون خیاله » ها يبث في اللفظ 
الحياة والحيوبة » فيعوج ملكا على سواه من الألفاظ . فالبسط عنده : صفة إفية يتخلق ما 
صاحب هذا الخال , للا ألبس صاحبها لاس الدورانية والشفافية » وهي صفة من هئ للقي النور 
الإفي » فيقول : البسط : ررحال » حكم صاحبه أن يسع الأشياء ولا يسعه شيء » وحقيقة 
البسط لا تكون إلا لرفيع المازلة رفيع الدرجات » فيدرل بالحال إلى حال من هو أدن الدرجات 
فمساويه » وهي في الجناب الإلي أعظم في النزول » ولولا البسط الإلهي ما تمكن لأحد من خخلق 
الله أن يتخلق يجميع الأسماء الإفية »"ردمم . 

وهكذا لجح الصوفية في نقل البسط هن معناه العام الدال على الامتداد والسعة لكل ما هو 

حسوس» إلى معنى صوفي خاص يدل على حال من أحوال الصوفية فا تأثير على القلوب يستمدها 
العبد من البسط الإهي » إذ عن طريق هذا الحال يتصف العبد بصناث مستمدة من الأسماء الإفية ٠‏ 


(( 1 ) ابن فارص ؛ مقاييس اللفة »ج۱ ۲ ص .١٣١۷‏ 

(( ۲)) ابن منقلور » (بسط ) . 

(( ۳ ) الفشيري ء المرجع السابتي ص 08 . 

(( 4 ) الممجويري ‏ المرجع السابي » ص 11١‏ . 

(( © )) ابن عربي ؛ اللترحات المكبة ؛ جاص 1565 

" الفثيري هو عبد الكرم القشيري من لبسابور , بلاقمي المذهب ولد سدة 751 هجري , كان متككلما , حالتنا مدلا > حوبا 
لغوما أديا , كابا ؛ لاعرا ء لكن الدهموف غلب علبه , وله المديد من المؤلفات ألشهرها الرمالة الفشوية في النهوف , توفي سنة 
6 هجري ( الفشووي؛ الرسالة اللشوية ‏ ص 8, 


All1 Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


البوادة 
الباء والدال والفاء » يدل على أول الشيء الذي يفاجئ منه ؟» . البوَادة هن الْبداهة 

أو ل کل شيءِ٬ر‏ ما يفْبا هیال بادهني مبادهة أي باغعني مباغمة *رو» .البو ادة جع بادهة *ررم» 
أما الصوفية , ونظرا لطبيعة حياشّم القائمة على الترقب والانظار لطارق يحول من عالم الغيب » 
فيفاجئهم موجب فرح أو بموجب ترح ء عرفوا البوادة بأنما : ررما يفجأ قلبك من الغيب على 
مبيل الوهلة » إما بموجب فرح أو وجب ترح *«2) . 

أما ابن عربي فكان أكثرهم إدراكا وأوسعهم تفسيرا هذا الاصطلاح ء فذكر مصدر هذه 
الفجات ومنبعهاء وهو الحق . وأظهر تأثيرها على الخلق » مستخدما أسلوبا تميزا » يظهر ليه 
الساسق في طول العبارات , وموسيقى تضرب على أوتار القلب نابعة من حسن استخدام السجع 
إذ يقول : « فجآت الحق » الت لا يطيقها الخلق . إذ جاءته بغتة , يتخيل أفها فلتة » فيعطيها منه 
لفتة ثم يعرض عنها بعدما أخل ها جاءنه به » ٠ه‏ . فالساسق يظهر بين العبارات : فجآت الحق ١‏ 
التي لا يطيقها الخلق وأيضا في فوله : إذ جاءته بغنة » يتخيل أفا فلئة » فيعطيها منه لفتة كما يظهر 
السجع في الكلبات رالحق , الخلق ) » ( بغتة » للنة » لفتةع . 
إذا دققنا النظر في المعنيين اللغوي والصوف عنرى أفما فسرا البوادة بالمفاجأة واليغتة ٠‏ مسسع 
تركيز للصوفية على أحوال القلب وتقلباته . 

من عادة الساء العجمل بالحلي ا جا روجالا فالتحلي هن خلي” المرأة » وهو 
جمع لي "ر » . هو بمعنى العرين بالحلي .والتحلي بالفضيلة تعني الاتصاف ها ر ) . 

أضاف الصوفية هذا اللفظ لمعجمهم الناص ليتمكدوا من وصف أحوافم » و مقاماقم ‏ 
فيعرفه الهجويري بأله : الانتساب إلى قوم محمدين في القول والعمل » فتشبهك م بدون حنيقة 
معاملهم هو التحلي *م) . أما السراج فلا يقف عند هذا التعريف بل يعرفه قاثلا العحلي : 





١ ((‏ )) ابن فارص ء مقابيس اللفة » اتجلد الأول ع م 1117. 

(( ۲ )) ابن منظور ( بده ) ٠‏ 

((7)) عبد الوزاق القاكاي » معجم اصطلاحات الموفية »ص 514, 
(20 ) الفشيري ؛ الرجع السابي »ص ١م‏ , 

(( « )لابن عري ‏ المعوحات نلكية , عم عن ل9م1ا. 

(( 5) ابن فارص ؛ مكابيس اللئة ج١1‏ ص٤‏ ۹ . 

(( ۷ )) المعسجم الوسيط ( خلا) . 

(( م )»افصويري ١‏ المرجع الساي عي 2176 
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التحلي : «التلبيس والتشبيه » والتشبه بالصديقين بالأقوال وإظهار الأعمال › رقال بعضهم : من 
تحلى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الأمتحان » "ررا) . 

أما ابن عربي » فينظر إلى التحلي لظرة أخرى ء إذ ركر كثيرا على الأ ماء الحسنى » ردعا 
إلى ضرورة الاتصاف بالأحلاق الإهية » ليحدث الجمع بين الحمق والعبد , واستغل هذا الاصطلاج 
للتعبير عن ذلك » فقال : التحلي : رر هو الترين بالأسماء الإغهية على الحد المشروع ؛ بحمث أن 
يعسر التمييز » *؟) . ويضيف قائلا : التحلي : رر الاتصاف بالأخلاق الإفية المعير مها في 
الطريق بالتخلق بالأسماء » ررم» . إلا أنه لم يسعثن العبودية في تعريفه » وربط بينها وبين الأسماء 
الإفية بحيث أن وجود أحدها يستلزم وجود الآخر » فقال : التحلي : «الانتصاف بالأخلاق 
الإهية » وعندنا الاتصاف بأخلاق العبودية » رهو الصحيح »› فإنه آم وأزكى »"ر»» . ريزيدهد 
وضوحا » فيقول : التحلي : ررظهور أوصاف العبودة دالما مع وجود التخلق بالأسماء فإن غاب 
عن هذا التحلي » كان التخلق بالأسماء عليه وبال » وتحلي العبد بأوصاف العبودة » هو العحلق 
بالأخلذق الإفيةق) * ررم . 

نلاحظ أن التحلي لغة واصطلاحا بمعنى الاتصاف والعرين» غير أن المعنى الصوفيءيحوم حول 
الأقوال والأعمال الخاصة بمن يحاول التشبه بالصديقينءولا يكون التحلي صادقا إلا بعد الامتحان 

اتجلي 

الجيم واللام والحرف المعدل أصل واحدء وقياس مطردء وهو الكشاف الشيء وبروزه » 
يقال تجلى الشيء إذا انكشف , والتجلي : الاتكشاف "0 : 

أما الصوفية فللعجلي عندهم معنى آخر » أبعد من الحسوسء وأقرب إلى المعنى امجرد . 
وقف السراج على مفهوم هذا اللفظ » وصاغه بعبارة يتلقاها غير الصوفي تلقيا يارج عن العلثر 
والتأثير خلافا للصوفي الذي ينطق بما علي عليه الحال ء فعرفه بأنه : رإشراق أنوار إقبال الحسق 
على قلوب المقبلين عليه » * «» . 





. 255  عمللا‎ » السراج‎ ))1١(( 

(( ۲ )) ابن عر ٠‏ الفتوحات المكية » ج۲ + ص ٠١۳‏ . 
(5 )) ابن عريي » الفدوحات المکہة » ج۳ ۲ص ۲۲١‏ . 
٤ ((‏ )) ابن ري + رسائل ابن عرني اص 013 . 

(( ۵ )) ابن عزني ١‏ الفتوحاث المكية , ج7 , ص 775 . 
٩ ((‏ )) ابن ارس » ملاييس اللغة الجلد الأرل ص ۲٠١‏ . 
(( ۷ )) المراج »المع »ص 1176 , 
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اقتبس الهجويري هقولة السراج » وأضاف إليها أنواع الرؤية للحق » لقال : التجلي : «رهو تأثير 
أنوار الحق بكم الإقبال على قلوب المقبلين المديرين بأن يروا الحق بفلوكم » والفرق بين الرزية 
ورؤية العيان هي أن المتجلي إذا أراد يرى » وإذا أراد لا يرى » أو يرى قتا ولا یری وقنا آخرء 
أما أهل العيان في المنة , فإهم إذا أرادوا أله بروا لهم لا يرون , لأن الستر يبوز على العجلي » 
ولا يجوز على الرؤية »+ع . 
أما ابن عربي فقد صال في علوم الغيب وجال , وثمث المشاهدة في ظل الخلوة والجلوة » 
فبرق له نور الحق , فكاد أن يحدث الصعق والحرق . وعندما سكل عن التجلي عقال : التجلي : 
ثغير الحال على الأعيان الثابتة من الثبوت إلى الوجود ‏ وبه ظهر الالتقال من حال إلى حال في 
الموجودات.رهو خشوع تحت سلطان التجلي» ذله النقيضان. بمحو ويثبت ويوجد ويعدم» «؟» . 
وبضيف في موضع آخر .فيقول : التجلي : حال العارفين إذا خرجوا من لفوسهم » ودرجوا عن 
محسومهم . تطهرت قلوب . وأظهرت غيوب » ورفعت أستار ,» لطلعت أنوار» 20٠‏ . وم 
يكنف بالغبير والتبديل لما كان عليه مفهوم التجلي » بل صنف وفند » وقال : التجلي : ر هو 
التجلي للأشياء » والتجلي ف مجموع الأماء » والتجلي الإهي » والتجلي المشبه بالشمس ليس 
دوهًا سحاب ء والتجلي الصورې»* رر»» . وعرف كلا منها , فقال : التجلي للأشياء : رر فهو 
تجل يفني أحوالا ويعطي أحوالا في المتجلى له » ومن هذا التجلي توجد الأعراض والأحوال في 
كل ها سوى الله »*«ره . أما التجلي في مجموع الأسماء : رر فيعطي هذا التجلي في العلم المقادير 
والأرزان والأمكنة والأزمان والشرائع » وها يليق بعلم الأجسام » وعالم الأرواح والحروف 
اللفظية والرقمية وعالم الال * ررم .:أما التجلي الصوري » فیری آنه :« هو العجلي الذي 
يكورن معه البقاء والعقل والالعذاذ والنطاب والبول )"رربي . 
الترب المعنى الصوفي من المعنى اللفوي للدجلي » إلا أن الصوفية حددوا الظهور والكشف 

وخصصوه لله » لحجلى أنوار الحق على القلب لحم الرؤبة . 





. ۹۲۳ طجويري اكشل اخجوب؛ ص‎ )١( 

(( 75 ) ابن عرني ١‏ اللمرحات الكية ج7 )ص 055 , 
(( ۳ )) این څري ؛ لاء مغرب عن ۲۳ , 

(20 ) ابن عري الشموحات الكية ؛ ج7 )ص ههه 
٩ ((‏ )) أبن عري » الفعوحات الكية ج7 , عى 08 . 
(0) ابن غعري ١‏ المسرحات المكية » ج7 عن 008 
(( /1)) ابن شري » الموحات المكية » ج۷ عن 91" . 
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التخلي 

الخاء واللام والحرف المعتل أمل واحد يدل على تعري الشيء من الشسيء »1١*‏ . 
والتخلي : الترك * م . 

آما الصوفية » وطبقا لاقم القائمة على الزهد » لقد استهواهم هذا اللفظ , إذ يعرله 
السراج بأله : رر الإعراض عن الأشغال المانعة للعبد عن الله : وأوها مشاغل الدنيا » بحيث يخلي 
يده منها بحكم تشريف العنابة » وثانيها أن يقطع عن قلبه إرادة العقبى » وثالنها أن يخلي السر من 
متابعة المهوى » ورابعها أن يعرض عن صحبة الخلق » ويخلي القلب عن التفكير فيهم »' 20 . 

إلا أن ابن عربي ء الذي اعتاد على الغرد ء فقد قرن التخلي بالخلوة » لأنه يرى ليها 
الممر المزدي إلى جفوة الخلق , والترين بأنوار الحق » فيقول : التخلي : « اختيسار الحلوة 
والإعراض عن كل ها يشغل عن الحق » *)» . 
نلاحظ من التعاريف السابقة » أن التخلي لغة واصطلاحا تعني الترك والتغرغ , غير أن الصوفية 
حددوا أنواع التخلي » لهي في مجملها تدور حول تفرغ القلب هن الغكير في الدنها . 

7 

التاء » والواو والباء كلمة واحدة » ندل على الرجوع ٠‏ وهو يصالب ر ثاب في دلالته 
بعنى عاد ورجع ء يقال : تاب من ذلبه أي رجع عنه *«ه) . والتوبة : الرجوع هن الذلب * 20 . 
اتخذ الصوفية التوبة اصطلاحا هم إذ تعددت الآراء فيه وتنوعت ء إذ يعرفه القيشيري بأده : ر 
الرجوع عما كان ملهوما في الشرع إلى ها هو محمود منه » "2 . أما رويم ٠‏ فقد عرفه بطريقة 
أخرى » قفقال: التوبة : أن يعوب من العوبة ٠»‏ م» . وألم عبد الرحمن السلمي بكثير من أقوال 
الصوفية الذين عاصروه » ومن مبقه منهم » فيعرفه بأنه : « طرد الغفلة ولزوم المراعاة ثم الحذر » 
'«4» . ويضيف قائلا بأنه : ر« الرجوع من كل ما ذمه العلم إلى ما مدحه العلم » 2100٠‏ . 





((1)كابن فارس » مقابيس اللفة » ج© بص ٠١4‏ . 
((۲))ہن منظور إلا ) . 

(جم) السراج مرجع لمق ص 468١‏ . 

((4)ابن معمري : رسالل ١‏ بن رق ص 04 . 

(( )ان فارس الجلد الأول ؛ ص 184 . 

. ) )بن سور رتوب‎ )٩(( 

((/)» للشوري » الرساقة الفشورية ؛ ص 11. 

((4) الفاطاي » اصطلاحاث العولية اع 1517 . 
((5)) السلمي ؛: تسع کنب في الصواف عع 710 
))٠١((‏ السلحي ؛ تسع كنب في الصر. »ص 758. 
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لقد تطرق ابن عربي في كثير من مؤلفاته إلى التوبة » لطا ها من تأثير في عملية الكشف 
فأخرجها هن نطاق المعنى المألوف عند الصولية , وأدخلها في دائرة الأحوال » التي تقوم على 
العملة القائمة بين اللاهوت والناسوت . إذ يدعو إلى الالعجاء لله في كل حين » والابعاد عن كل 
مخلوق يشغل القلب عن ذكره والرجوع هنه إليه به فيقول : العوبة : رراقتراب من الله » وتباعد 
من المحلوقات » "رر . 

رى الكامل في السعاريف الصوفية للعوبة»فلم تخرج عن الرجوع والاحدار عن كل ما 
يشغل القلب عن الله تعالى » والتوبة في معناها المألوف ء توبة العوام من الذنوب » ولي معناهها 
الصوفيٍ توبة الخواص من الغفلة . 

التجيد 

الواو والحاء والدال : أصل واحد يدل على الانفراد > ومن ذلك الوحسدة "رر؟» . 
والتوحيد :الإيمان بالله وحده لا شريك له . والله الواحد الأحد : ذو الوحدالية والعوحيد *(25) . 
والتوحيد في الفلسفة : القول بإله واحد "ررء» . 

أما عند المولية فعددت العاريف بعدد الذين سثلوا عنه . فيعرفه ذو النون الممسوي 
بأله : ررأن تعلم أن قدرة الله تعالى في الأشياء بلا مزاج ء وصنعة للأشياء بلا علاج » وعلة كلى 
شيء صنعه » ولا علة لصنعه » وكل ها تصدر في نفسك ء فالله عر وجل بخلافه » "(ره» . مسد 
الجنيد * فعاج الأمر هن جالب آخر ء وفسره بأله : ررمعنى تضمحل فيه الرسوم ؛ رتندرج فيه 
العلوم » وبكون الله تعالى كما م يرل »رر »٠‏ . وعرفه السلمي » إذ اععمد في تفسيره على التأويل 
بأله : ر إفراد القدم عن الحوادث + وترك ما علم وجهل ء وأن يكون الله تعالى مكان 
الجمع »" 0/1 . 





١ ((‏ )»إن غر _ يي الدين _ تجمدة السهرة إلى حضر الوررا _ الداهرة _مطبعة الفاهرة __ ط _بدون تاريخ ص 4١‏ . 

(( ۲ ابن لارس مقائيس اللغة » جاص 56 

(( ۳)) ابن منظور (وحد ) . 

(( 4 )) لمجم الوسيط ( وحد ) ٠‏ 

( © ))الفشيري ١»‏ المرجع الصا »ع 115 , 

(5) النشيري المرجع السابي :می ۲۹٩‏ . 

((/1) السلمي » تسع كدب في التصوف اص 716 . 

“اليد : هو أبو القاسم اليد بن محمد ('نوفي سنة ۲۹۷ ,1 .سد هذه الطالفة وأمامهم » أمله من فاولد » ولد ونش 
في العراق , كان ففبها على منحب أبي لور ( الفشبري ,الرسالة الفشيرة ) ص٠7‏ ) . 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وآمن ابن عرب بوحدة الشهود ء وأن العبد إذا وصل إلى حالة منشدهة من الشفافة » يخرج فيها 
من عام الظلمة إلى عام الور » فحجلى الذات الإفية لذاته » رهذا في لظره لب العوحيد › إذ 
يعرفه بأنه :رر هو الصراط المستقيم » وهو شهود الذاث بفنائها أو بقائها إن غفلت» 2*١‏ . 

نرج التوحيد في التعاريف السابقة عن أمور ثلاثة » وهي: توحيد الحق للحق . وهو 
علمه بأنه واحد » وتوحيئ الحق سبحانه للخلق وهو ححكمه سبحانه بأن العبد موحد » وتوحيد 
الخلق للحق مسبحانه وهو علم العبد بأن الله عز وجل واحد » وحکمه راختیاره عه بأنه واحد . 

التواجد 

الواو والجيم والدال أصل واحد » وهو الشيء يلفيه "«۲» . والعواجد من الوجد » يقال 
تواجد فلان : أرى من نفسه الوجد * رر۳» . 

أما التواجد عند الصوفية » فله مفهوم آخر . أوضحه القشيري بأله : رر استدعاء الوجد 
بدوع هن الاختيار» وليس لصاحبه كمال الوجد »" «4» . 

أما التواجد عند ابن عري » فقد ضم بين طياته ملخصا للتعاريف السابقة » إذ أصبسح 
العريف المرجع المعتمد » لكل باحث في التصوف ء فهو يقول : التواجد : ((استدعاء الوجد ء 
وقبل إظهار الوجد هن غير وجد » *ه» . 

اختار الصوفية في صياغة عباراتهم المعنى اللغوي للتواجد , ليكون لبنة ترتكز عليها أركان 
مصطلحاقم » ومرادهم في ذلك طلب أحوال كبار الخصوفة ودرجاقم » لا حركاقم ورسومهم . 

العلوين من اللون ء فاللام والواو والدون كلمة واحدة » وهي سحنة الشيء ء» واللون : 
لون الشيء » كالحيرة والسواد «8» . 








١ ((‏ )) ابن ري » المعرحاث اللكية : ج1 عع 18" . 

(7 ) ابن فارس » مفابيس اللغة ‏ ج اص 85 , 

((7 )) المسجم الوسيط ( وجد ) ٠‏ 

((غ ) الفشيوي ١‏ الرجع المابى ء ص 531 . 

٩ ((‏ )) ابن ري ١‏ الفتوحاث المكية » ج”7 عن ۲۳۲ . 

(( 1 )) ابن فارس ؛ مكابيس اللفة , الجلد الاي ٠‏ ص ٤١١‏ . 

. روم : هو أبو محمد رويم بن أهد (انوفي سنة ٣۰۴۳‏ هجرې / ۷٣١‏ مهلادي ) بقداذي من أعظم المشابخ ‏ کان لبها صوفا 
(الفشيري الرمالة الفثوية ‏ ص | 1799 ). 
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أما الصوفية ءفنظروا إلى التلوين نظرة أخرى بعيدة عن المعفى الادي » فالقشيري»صاحب 
الحال والمقام » والجامع بين الشريعة والحفيقة » وصاحب الذوق والبصيرة » نظر إليه نظرة المخرب 
الخبير » فقال : التلوين : ر صفة آرباب الأحوال» وما دام العبد في الطريق فهو صاحب تلوين » 
لأنه يرتقي هن حال إلى حال وينفل من وصف إلى وصف. وصاحب العلوين في الريادة » ررا» . 
ويعرفه السهروردي بأله «ر لأرباب القلوب » لأهم نحت حجب القلوب » وللقلوب تغلص إلى 
المفات, وللصفات تعدد بعدد جهاقا . فيظهر لأرباب القلوب يحسب تعدد المفات » "ور . 
وقد لاحظ ابن عربي تنوع التعاريف وكثرقا » فعارض كثيرا منها » إذ يرى كثير مسن 
السابقين أن العلوين مقام ناقص » ولكنه عنده من المقامات التي لا يباريها أكمل المقامات . ليقول 
التلوين : تقل العبد في أحواله » وهو عند الأكثرين هقام لالص ء وعندنا هو أكمل المنامات 
وحال العبد فيه حال قوله تعالى ر كل بوم هو في شات ) »" 20 . 
لقد تخطى المعنى الصو المعنى المادي المحسوس ء والمعنى الظاهري للتلوين › والذي يعني 
الغير » والتعدد وعدم الثبات على صنة من صفات أهل الرسوم » ليدل على صفة أرباب الخال » 
ولكن ها سوغ انتقال الدلالة هو أن هله الصفة في تغير متواصل . 
الميم والكاف والون كلمة واحدة E‏ بيض الضب ء والمكنات :أوكار الطر ررا» . 
التمكين : القدرة على الشيء والظفر بهء لتمكن» من الشېء: قدر عليه أو ظفر به *ررم) . 
أها الصوفية فلهم نظرة مغايرة ؛ فالتلوين والتمكين متلازمان » والتمكين عددهم فاية 
الطريق لصاحب التلوين .ويعرفه القشيري بأله : « صفة أهل الحقائق » وهي فاية الطريق 
لصاحب التلوين لإذا وصل تمكن , فصاحب التمكين قد وصل ثم اتصل » وإمارة أنه اتصل : أنه 
بالكلية عن كليته بطل » * «» . ويركر السهروردي على حال القلوب » ونور الذاث وينظو 
إلها على أفها : « صفة أهل الحقائق , فأرباب التمكين خرجوا عن مشائم الأحوال . وخرقوا 
حجب القلنوب » وباشرت أرواحسسهم مسسطوع لور الذات »ررم . 





(1))الفشيري ؛ السا اللشيرية ص ۷۸ . 

١ ((‏ ))اأمهروردي » امرجم السابى :ص £۷۹ . 

(( ۳ )) اہن عرق ؛ رسالل ان ری :ص ٥۲۵‏ . 

٤ ((‏ )) ابن فارص ء مكابيس اثلفة املد الناي ٠‏ ص1۹٥‏ . 
(( © )) ابن مظور ؛ ( مكن ) . 

(5) الشيوري اكرجم الساتي ص 1/8. 

(( ۷)) السهروردي › المر مح اللا ص٤‏ . 
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أما ابن عربي » فأكد على الترابط والتواصل بين التلوين والتمكين بل جعل أحدها اما 
بالأآختر وزاد التمكين تحديدا » فاعتبره أساس التلوين » فيقول : التمكين عندنا : رر هو التمكن في 
التلوين » وقيلى : حال آهل الوصول »*«را» . 

نلاحظ أن المعنى الصوني » نقل العنى اللغوي العام الذي يرتكر على ما هو مألوف هذا 
الاستعمال إلى معنى حاص » يصف فيه حال آهل الخحقالق » وما هم عليه من فناء واتصال . 

ْ 5 

من المنعارف عليه بين اللغويين أن الوار رالقاف والياء » كلمة واحدة تدل على دقع شيء 
عن شيء بغيره » يقال : اتق الله » توقه : أي اجعل ببدك وبينه كالوقاية") . وتقوى الله : 
غمشيته وامتثال أوامره واجحاب لواهيه”* ررم . 

أما الصوفية » فاعتمدوا على التقوى في التقرب إلى الله سبحاته وثعالى _ لا له من أسرار 
تعوارد على العبد » إشارة من الله على الصلاح » وحسن المقام » إل يعرفه ابن خفيف " بأله : 
رر مجانبة ما يبعدك عن الله تعالى * ررم . 

ويعتقد ابن عربي أن الله قد خلق الإنمان على صورة من صوره ء وهذه الصورة مغية 
داخل كيان الإلسان بشكل من الأشكال , وباسنطاعته إظهار هذه الصورة إذا الترم بالتقوى » 
فيعرف التقوى : ( بأن نتخد الله وقاية » ونعنيه » لما فيه من التقابل ١‏ وهو مثل لوله في الامعاذة 
هنه بهء وهو هن المقامات المستصحبة في الدليا والآخرة » ه» . ويضيف واصفا التقي من حيث 
اتصافه بالمفات الإفية » فيقول : التفي : « هو الذي يتحقق بسائر كمالات الأمماء والصفات 
الإفية ظاهرا وباطنا » '1)» . 

لقد خصص الصوفة معنى الخوى › ليدل على الوقاية من كل ما يغضب الله » لأخرجوه 
من المعنى المادي المطلق . إلى المعنى اجرد القالم على الصلة الخفية بين العبد رربه . 


(( ١1))ابن‏ عرني ‏ امطلاح المولية ص 018 , 

(( 1 ) ابن فارص ؛ مفابيس اللفة ) ج٦‏ )2 ص !1 

(( ۳ )) المعجم الوسبط ؛ ر وقي ) . 

(( + )) السلمي » طبقات الموفبة » ص 158 . 

١ ((‏ )) ابن عريي » اللتوحات المكبة , ج٣‏ »ا ص ۲۸۲ . 

(( 1 )) اخرار » الفناء راب الي عند ابن عري ١‏ ص ۰۹ 

ابن ليف : هو أبو عبد الله مممد بن مفب » توفي سنة (حدى ومين وللالمائة > صحب أبا المباس ابن غطاء ) وطاهر المقداسي 
كان شبخ الوقن حالا وعلما ( أبو نعهم الأصلهان » حلبة الأواهاء جاص 786 


۳ 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الواو والكاف راللام : أصل صحيح يدل على اعتماد غيرك في أمرك . من ذلك الوكلة 
والوكل: الرجل الضعيف. والعوكل منهء وهو إظهار المجر في الأمر والاعدماد على غيرك'١»‏ . 

أما الصولية لهم الذين اتحذرا كاب الله ومنة رموله ليراما ومنهجا يسيرون عليه » 
لاحظوا أن التوكل يرد فې غير موضع في الفرآن » وهو حال النبي_ صلى الله عليه وسلم _ لذا 
أصبح ركنا أساسيا من أركان التصوف , يتردد على السدبهم باستمرار . فيعرفه السانطي" بأله : 
ر الانخلاع من الحول والقوة » *ررم) . أما الشبلي فنظر وتدبر وبعين البصيرة صاغ وشكل وقال 
العوكل : « أن تكون عند الله تعالى كما لم تكن » ويكون الله تعالى لك كما لم يرل »' 25 . وذو 
النون المصري فسر وأجمل التعريف بقوله : هو ترك ندبير النفس والاتخلاع هن الحول والقوة 
وإنما يقوى العبد على التوكل , إذا علم أن الحق مبحاله يعلم ويرى ما هو فيه » “4 . ويركز 
التهرجوري " في تعريفه على التخلي عن أمور الدنيا وحظوظها » وينظر إليه على أنه : 
موت النفس عن ذهاب حظوظها من أسباب الدليا والآخرة » 'م» . 

ويقف ابن عربي على رأس المتصولة الذين تحكموا بلواههم خارج لطاق الجسد » ووصل 
إلى الفدف المنشود ء بالاطلاع على سر السر بالمجاهدة والصير والكشف ء وغلف هله المقامات 
والأحوال بالعوكل , فيقول : العوكل : «اعتماد القلب على الله تعالى مع عدم الاضطراب عند 
فقد الأسباب الموضوعة في العالم التي من شأن النفوس أن تركن إليها » »١0(*‏ . 

ويصرح ابن عربي بعريف آخر » بالفكرة التي آمن ها إعانا مطلقا » رهي الوحدة القائمة 
بين العبد والحق ما أطلق عليه وحدة الشهود ء بينما ينهمه كثير من الباحثين بقوله بوحدة الوجود 
حيث يظهر العلافة المبادلة بين الخالق والمخلوق , ليقول : العوكل : رر خروج العبد عن أفعاله 
وعن أحواله بكونه فاعلا بالله » * رم» . 


(( 1 ) ابن فارس » مقابيس اللفة » الجلد الفا ؛ ص 217 5, 
((۲)) الكلابادي » الرجع السابي ص .1١١‏ 

((۳)) السراج » المع ء ص ۷4. 

((4)) الفشيري ‏ المرجع السابتي ص 1514. 

((ه )) السلمي » تسع كبب في السوف ان لال 
((5 )) ابن ععري ء المعوحيات المكية : ج۳ ؛ ص 7*5 , 


ْ ((7 )) ابن عمرني » سير ابن كبري » جاءص هلا١ا.‏ 


المري السانطي ؛ هو أبو الحسن سري بن المهلس السقطي ( لوقي بسنة 181 8177/0 م ١‏ لمال افيد وأسعاذه وللممسله معروف الكرعي » 
وكانا وحيد زماله في الورع وأحوال السنة وعلوم العوحيد ( الفشري الرسالة القشيرية ,ص 7 
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للمس هن هذه الأقوال ء أن هذا اللفظ الترع هن بيئته اللفوية ذاث الدلالة العامة غير 
المحددة »وزرع في وعاء من أوعية الصوفية »لبنمو وبعطي الثمار المحوع آكلها » فمنها ما يعطي 
حقيقة اليقين ء ومنها ها يعطي مكاشفة الغيوب » ومنها ها يعطي مشاهدة قرب الرب . 

المتع 

الجيم والميم والعين أصل واحد ‏ يدل على تضام الشيءء يقال : جمعت الشيء جمعا 
والجماع :الأشابة من قبائل شتى 21٠‏ . والجمع :اسم لجماعة الناس . والجمع : الجمعون » 
رالجمع : مصدر تولك جعت الشيء » وجمعت الشيء : إذا جئت به من ههنا رههنا" رر »٠‏ . 

إلا أن الموفية يعتبرون أصحاب الجمع منبع الفراسات الصادقة والمحدئين والمكلمين من 
جهة الحق ء إما ماما أو بيانا أو بيئة أو شهادة .فالكلابادي * وهو من أصحاب هذه الأحوال » 
ومن أهل الإشراق » ومن المأذون نهم في الإخبار عن بعض الأمرار » يعرف الجمع بقوله : «ر هو 
أن لا تصرف همومه » فيجمعها تكلف العبد » بل تجتمع الهموم » فتصير بشهود الجامع ها شما 
واحدا » ويحصل الجمع إذا كان بالله وحده دون غيره ٠»‏ م)» . أما السلمي » فيعرفه بأله : 
رر عين الحق الذي قامت به الأشياء * رر؛» . 

أها ابن عربي ء فققد استعرض أقوال كثير هن المتصوفة » لقال : ررإن الجمع عند بعسض 
الطائفة إشارة من أشار إلى الحق بلا خلق » ويضيف أن عند بعضهم : ما ملب منك » وعنسسد 
آخرين ها أشهدك الحق هن فعله بك حقيقة » وقيل الجمع : إثبات الخلق قائما بالحق ) ٠.رره»‏ . ثم 
يشرع بعد ذلك بعرض بضاعته النفيسة» كأنه يرمي من وراء ذلك » إظهار الغوق الذي تاز به 
فيقول : الجمع عندنا ررأن تجمع ماله عليه ثما وصفت به نفسك هن لعوته وأسمائه » وتجمع ما لك 
عليك ثما وصل المق به نفسه من نعوتك وأ#مائك ء فعكون أنت أنثاء وهو هو ء وجمع الجمع أن 
تجمع ما له عليه وما لك عليه وترجع الكل إليه » *1» .وينطلق في خياله بعيدا » 


((1 ) ابن فارس » ملابيس اللفة دج1 ۲ ص ۹١8۷ء‏ 

(( ۲ )) ابن منطور ؛ ( عع )- 

((" )) الكلابادي ء المرجع السابي »ص 115. 

((4 ) السلمي : طبفاث الصوفية ‏ عن +18 . 

(( © )) ابن عرب ) الفموحات المكية » ج4 »ص 731 . 

(5) ابن عري امعو حاتت الکية ۽ جص ¥ . 

أبو بكر الكلابادي : هو بو محمد بن اسماعيل الضاري الككلابادي المعوق سة ١٠م7‏ 9/ 416 م ١‏ وهو من مسصوفة لين الرايع للصري 6 
ثفله على الشبخ محمد بن الفضل » وكان ققيها حينيا صوايا : وكان إماما أصوا ؛ فارسي الأصل ٠‏ من أشهر مؤ لكا : الهرف لذاههي أهل 
العسواف ((أبو محمد الكلابادي ء الحرف لذاهب أل الصوف» ص ۱۹۲ . 
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مستعرضًا هبدأ الحلق » ونفخ الله من روحه في آدم ء مستدلا بذلك على وجود الجالب الإفي لي 
بني ابر الذي عكن إبرازه بالريامات والمجاهدات وبذلك ينضم الفرع لأصله » فيقول :أما 
الجمع رد فهو الحال التي له تيز فيها بين العبد والرب» رهي حال الفناء الصوفي » ررا» ٠‏ وليزيك 
هذه الفكرة وضوحا عند تعريفه جمع الجمعءإذ رى بأنه:رر مقام أعلى من البقاءء وهو أن يلخذه 
الحق بعد بقائهء فيكون في شهود ذانه تعالى» ليصير مستهلكا بالكلمة عما سوی الله تعالم» «ر۲» 
بالتأمل والتفكر نرى أن الجمع في اصطلاح الموفية» غلف بغلاف السرءواكنغى بيث ومضة 
نورء تقوم على الإشارة » فأخخرج المعنى اللغفوي من نطاقه امحسوص إلى القضاء المعنوي اتمجرد . 
الجود 

الجم والواو والدال ) أصل واحداء وهو التسمح بالشيء » وكثرة العطاء. والجود : المطر 
الغرير ء والجواد : الفرس الدريع السريع "«5» ٠‏ 

أما الموفية فليس غريا أن يصبح الجود أحد اصطلاحاقم » لالتجرد هن الدليا ديدم » 
السلمي بعد أن جاد با يملك » عرفه بأنه : «ربدل من غير طلب عوض عليه » ويكون في إرادة 
ومحبة له/ 2:١‏ . ويضيف القشيري في رمالته قائلا : الجود : ررأن لا يمعب على من يمف 
به البذل » ومن بذل الأكثر وأبقى لنفسه شيئا » فهو صاحب جود ' «*» . 

عندما حلل ابن عربي الجود اكتفى بالتلميح دون التصريح؛ للدت العبارة قرية من المعنى 
اللغوي» ولكنها تحمل في ثناياها أبعادا تقودنا إلى ها يقبع وراء النص ء تاركا لقارئ الاصطلاح 
التحليل والغسير» ليكتشف بفسه هذه الأبعاد» فيقول: الجود : برهو العطاء قبل السۇال» "د »٠‏ 
فما العطاء الذي يقصده» هل هو العطاء المادي آم الروحيء والاعتقاد الأرجح اجتماعهما معا 

زلاحظ مدى الاتفاق بين العنى اللغوي والموف » أن كليهما يعني البذل والعطاء , إلا أن 
المعنى الصوفي فسر وأظهرء وفرق بين الجود الا فالجود أعم وأتم فهو بحر والسخاء منه فهر 

الحقيقة 
الحاء والقاف: أصل واحد» وهو يدل على إحكام الشيء وصحنه » فالحق لقيض 





((1)) اود عبد الباري محمد الدناء عيد صوفبة الصأميئ __ اللاهرة __الدار الصربة اللبالية _ طب 1۹4۹۷ اس ۳٤۷‏ . 
((؟)) ابن محري رذ للنشابه إل کم _ مایت اہو بکر بوت اللاهرة _ م الصدق الليرية سق ۱۹4۹/1۹8۸ :ص ۸ ٠‏ 
)ابن فارص + ملابيس اللفة ؛ ج۱ »ص 47 . 

((8) السلمي » لسع كدب في الصو »ص 1۷۱ - 

9( النشيري ١‏ الرساة النشوية ص ۷١٤۲ء‏ 

((8) ابن عبرب » النعوحات المكية , ج۳ ؛ ص ۳۲۹ ٠‏ 
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الباطل » والحق : مُلتَقَى كل عَظْمَينَ إلا الظهر وله يكون ذلك إلا صلبا قوياً » *(1» . 

ما الصوفية » فقد لاحظوا بصفاء قلوقم وبعمق تأملاقم » أن عام المس والعقل » وعالم 
الحلق والكثانة له يستتل بوجوده » وإغا يستمده هن ملكوت الغيب وملكوت الحب رالحسق 
واللطافة . ولا يمكن للمرء أن يدرك من خلال عالم الشهادة هذا ؛ إلأها يدو له من ملكوت 
الحق , وهذ! ما لسميه الحقيقة . فالسلمي في تهابيره ييقى ف حمى الحقيقة » لا يتجاوزها » وله يعبر 
إلا تلميحاً » ولا بطق إلا إغاء » فيعرلها بأفا : رر تصفية الأحوال عن ملاحظات الأغيار » وهي 
مرجع العارفين عند الوصول » ومستراح الواصلين في الوصلة » ومقام المشحاقين عند هيجان الوله 
وهي إن صِحّت أوصلت المتحقق إلى الحق من غير كلفة » وهي تحانيق الحق فٍ أمرار 
امحقين » *0) . والهجويري بعد أن فرق بين الشريعة والحنينة » يعرقها بأها : رر إقامة العبد 
ف محل وصل الله » وولوف مره على محل التاره »"رص» . 

وليس غرياً أن يلجأ ابن عرب إلى الغموض » والامععالة بالألغاز » إلا أراد أن يتفي مرا 
أو يبحث في أمر إفي خوفا من سوء تأويل أصحاب الرسوم » للا تخطى التعاريف السابقة › 
وعرض تعريفه بشكل لا يتغهمه إلا خاصة الخاصة ء لما ليه من معنى الحو » والسحق , والوصلل 
والاتصال » وذلك ححيث يقول : الحقيقة : رر هي سلب آثار أوصافك عدك بأوصاله » إله الفاعل 
بك فيك همك لا ألت »'م» . ولقد تداوفا في إحدى قمائده » فقال : 

لا شهدت الذي سوى حقيقيه في ذات اكل مخلوق هن البشر *«ه») (رالسبط». 

عند استعراض العاريف السابقة نجد أن السلمي والفجويري * عالجا الحتيقة قي ضوء 
الشريعة؛ فإقامة الشريعة بدون وجود الحقيقة محال وإقامة الحقيقة بدون حفظ الشريعة محال 
وأوضحا أن إدراك الحقيقة معبء ولا كان الحق وراء الحنيقة,فالحق لا يدركه الخلق رأضاف ابن 
عربي مفهوما يتعدى في معناه قدرة العقل على استرعابهءمن ححيث الحقيقة القائمة بين العبد والحق. 


((1 ) ابن فارس ١‏ مقابيس اللفة » ج۲ :ص 1۸. 

((۲ )) السلمي ١‏ تسع كدب في الصول ين 1795 . 

.7178 لجويري » المرجع السابي ؛ عى‎  7”(( 

(( ٭ )) ابن ري الفتوحات المكبة .ص 3586 

(( © )) ابن ععربي ‏ يوان ابن يمري نمسي الذين _ج4_شرح أهد حصن بصح_لروات_تار الكدب الدلمية _ 1535 _ ص ۹۱ . 
الممعويري : هو أبو الحسن علي بن عهمان المجويري الفزلوي » كان عالاً من علماء الصوفية في القرن الخامن الجسري الماريخ لاذه لمو 
مروف » وإن كان من الرجح أله ولد في أواخمر الكرن الرابع المسجري ؛ ولا بهراف عن حياته الخامة إلا الفليل . كان كثير اك الات والستقل 
الصل بالمديد من اتموخ الصو ١‏ من أهم أكبه : كن اشجوب » لولي لي معطهد إبراهيم الفرلوي .سلة(447_481). ( ككسف 
الحجوب ء اوري ص ۷). 
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الحرية 

الحاء والراء في المضاعف له أصلان : الأول ما خالف العُبُوديْة وبْرىّ هن العَيّب والقص 
يقال مِينٌ حر : لا مل فيه » والثابي حلاف البرد ء والحرور: الريح الحارة تكون بالتهار 
والليل »1١«‏ .والخرّية : الخلوص من النثوائب أو الرّق أو اللوم «» ۰ 

أما الصوفية فقد عشاوا الانطلاق من المعقول إلى اللامعقول , ومن الحسوس إلى عام 
النورروحهم تسبح في عالم الملكوت » فهم دائمو السكر بكاد لا بصحون » مهم الففاء 
رشعارهم الحرية .ويعرف الفشيري الحرية بأنما : أن يكون العبد تحت رق الخلوقات. ولا 
يجري عليه ملطان المكونات » وعلامة صحته مقوط التميز عن قلبه بين الأشياء » فحماوى عنده 
أخطار الأعراض )20 . أما الشبلي والذي اعتصر قلبه أن »لما حل بالحلاج نتيجة جرأته 
فيقول : الحربة : برهي حرية القلوب لا غير »" «؛» . 

وير ابن عربي أن الحربة مقام ذانّ » فلجأ في تعريفه إلى الفصل في أمور والوأمل في 
أمور أخرى » فهو يفصل بين الحق والعبد من حيث أن الحرية مقام ذانّ لا إفي » وأما الوصل 
فيقوم على الصلة التي تربط العبد بالرب » والمتمئلة بالعبودية التي لا ع ها » فيقول : الحرية :,. 
ررعبودية محتقة لله » فلا يكون عبداً لغير الله الذي خلقه ليعبدهء فوفى لما خلق له *ررهد» . 
ويوضح أن الصفات البشرية يمكن التخلص منها » إذا جُعل الله ملجأ كل أمر » فيقول : الحرية : 
ر« إزالة صفة العبد بصفة الحق » إذا كان الحق #معه وبصره وجنيع قواه » »١«'‏ . 

نلمس هن التعاريف السابقة أن معنى الحرّية في المفهوم الصو أوسع وأشمل » لهي التحرر 
على إطلاقه من كل ما له صلة بالجسد » للوصول إلى الواحد الصمد . ويلوح فيه بذور الشهرة 
على الحياة » والنظر إليها نظرة احخار واستعلاء . أما ابن عربي فقد أضاف فا معنى آخر ء إِذ 
يعدير تمسك العبد بعبوديته هو عين حبريته . 





(( ۲ ) ابن فارس ؛ مفابيس اللفة ؛ املد الأول » ع ٠٠١‏ 
(ر ۲ ) الممجم الوسيط ( خرر) 

((7 ) اللشيري ؛ المرجع السابق 2 ص ۲1۹ . 

(4 )) سرور ؛ من أعلام النهوف الإسلامي ص ©1798 , 
(( © )) ابن عربي » الفتوحات المكبة ؛ ج٣ ٠‏ ص 4١‏ . 
(5) ابن عربي » الفتوحات المكية ؛ ج۳ »ص ۲۳۸ . 
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الال 

الحاء والواو واللام أمل واحد رهو لح ني دور فالخل : العام ءوذلك أله يحول » 
أي يدور وحال الشخص يحول :إذا تحرك * «ر». . والحال : الوقت الذي أنت فيه »وحال 
الإنسان : ها يختص به هن أموره المتغيرة الحسية والمعدوية *«مم . 

أما عند الصوفية ,فلفظ الحال ماثل أمامهم جار في عباراقم »متداول في علوم بيبان 
. المخققين.عرفه العديد منهم .اتفقوا في جانب واختلفوا في آخر » هذا ما يدوا لمن ليس منهم ولا 
غرابة في ذلك فلغتهم يكسوها الرمز والإشارة » فالهجويري يعرف الحال بأنه : رمعنى يرد مسن 
الحق إلى القلب » دون أن يستطيع العبد دفعه عن نفسه » بالكسب حين يرد .أو جلبه بالتكلف 
حين يلهبم, «م) . ويضيف قائلا : الحال : ررعبارة عن فضل الله تعالى ولطفه إلى قلب العبد دون 
أن يكون جاهدته تعلق به »ره . أها التشيري عليضق مع الممجويري في لعريفه »مع توضيح لما 
يرد على القلب .ليقول : الحال : «معنى يرد على القلب » من غير تعمسد ولا اجتلاب وله 
اكتساب من طرب أو حزن أو بسط أو شوق أو انرعاج أو هيبة أو اهتياج فالأحوال مواهب 
تأي هن الوجود نفسه » وصاحب الحال مترق عن حالم رره» . 

أها ابن عربي فكثرة استخدام اصطلاحاته وتنوعها يلفت النظر ء إذ بوظفها في كتاباته في 
مواضع متفرقة » فتارة يعرف الحال بشكل قريب هن تعريف مابقيه »فيقول:الخال : ررهو المعسى 
الذي يرد على القلب بلا تصنع أو اكتسابم * رر . وينظم ذا المعنى شعرا فيقول : 

الحال إما شاه أو وارد تجري على كم هوی آثارة روي برشرمر». 

ولا يكعفي بذلك » بل يورد تعريفا آخر» موضحا المورة الى ركو فلا ماب انمت 
سكر أو محوغية أو رضاء فيقول : الحال : رركل صفة تكون فيها في وقت دون وقت › 
كالسكر وامحو والغيبة والرضا ء أو يكون وجودها مشروطا بشرط فتعدم لعدم شرطها ؛ 
كالصبر مع البلاء » رالشكر مع العماء » "رر۸» . 





ء١١۴١ ابن فارص + مقابيس اللفة يجلا ص‎ )١( 

(5) المسجم الوسيط (حلل) . 

السجويري بالمرجع الصابق بع 401 . 

(8) اجويري بالمرجع السابق “ص 25 . 

(9) الفشيري ,المرجع السابى جص ۷ه . 

(1) تارذ ١اققداء‏ عند الصوفية حن ١‏ . 

(۷) اہن عر نی عديوان أبن عرنی ص 1۹ . 

( ۸) ابن شري ١‏ اقعوحات الكية » ج اص 158. 
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نلاحظ من العاريف السابقة للأحوال الخلاف على بقالها ودوامها » فافجويري يلمح إلى 
زواها . أما القشيري , فيشير إلى ترقي صاحبها من حال إلى حال » وذلك حين يقول : رر صاحب 
الحال مترق عن حاله » .في حين حكم عليها ابن عري بالصعود والشبوط » حسب صاحب الحال 
اون 
الحاء رالراي رالنون أصل واحد »وهو حشونة الشيء ءرِذة فيه ومن ذلك الزن »رهو 
ما هلظ هن الأرض »را لرن :افم "را . 
أما الصوفية »لينظرون إلى الحرن على أنه ثوب يلتف به صاحيه » فهو قائم في القلب ما 
دام القلب ينبض .وإذا خلا القلب هنه خرب » فالقشيري يقول : حال يقبض القلب عن الغرق 
في أودية الغفلة .وهو من أوصاف أهل السلوك » ررم . أها ابن خفيف الذي نم يفارق الحرن قلبه 
حت قبض بيعرفه بأنه: ر حصر النفس عن النهوض في الطربم *00) . 
وبمخصص ابن عرب الحزن للعارفين ملا فيه من تأثير سلبي على قلوب غيرهم من المسالكين 
فيقول : الحزن : «رحال وليس عنام » وهو مؤد إلى خراب القلوب , ولف طيه مكر إفي إل 
للعارف فإنه لا يخرج عن هقام الحزن إلا من أقيم في ملب الأوصاف عنم" ربع . 
إذا تأملنا المعنرين اللغوي والصوفي ء تمد أن المعنى اللغوي للحزن يركر على الحالة النفسية 
للإنسان » والتي يكون فيها مفتماً لممية ألمت به »وهي حالة غالاً ما ترول بروال الأثر . أما 
الحرث في المعنى الصونفي فهر حرن محله القلب ء باق لا يرول »وهو من أوصاف العارفين . 
الى 
الخاء واللام والناف أصلان :أحدما تقدير الشيء »والأخر ملس الشيء» ومن ذلك 
الخلق :وهو السَجَيّة لآن صَاحبّه قد در عليه » ولاق : اقُصيب .لأنه قد قُدّر لكل ثمبيُه ,أما 
الأصل الثاني نصخرة مَلْقَاء :أي هَلْساءِ " ره . واخ :السجية والطبعٌ والدين 0 5 
أما عند الصوفية » فالخلى من الآداب التي يتأدب ها الصوفي التداء بالبي _ صلى الله 
عليه وسلم _ والذي خاطبه الله تعالى في كتابه العريز «ر وإنك لعلى خخلق عظيم » *ررء» . 





((١))ابن‏ فارس » منابيس اللفة » ج۲ اعس 14©. 
((1) النشيري المرجع الساق اع ۱۳۸ . 
(00) القشيري »المرجع الساق ص 186 . 
((4) ابن مربي » الممرحات المكية » ج” ء عى 4 
((©) اإن فارص ؛ ملابيس اللفة , ج »ص ٤‏ ١؟.‏ 
((6) ابن مظور » (خلى) 
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وي ركز السلمي في تعريفه على الطريقة التي تقدم فيها المساعدة لسالكي الطريق بكل أشكاها 
المادية والمعنوية » فيقول : الخاق : رر تحسين عيوب الإخوان وإقانهم في عثراقم » وقبول أعذارهم 
ومساعدقم في أحوالهم ما لم يكن إِعا م *ررد . ثم يحذر هن المماراة لما فها من تأثبر سبي عليهم » 
فيقول : الخلق : « هو المداراة وترك المماراق) "2 . وخختم أقواله في الخلق بالدعوة إلى حفظ 
عهدهم والمحافظة على حقوقهم » فيقول : الخلق : ر رعاية حقوق المسلمين وحفظ عهد 
الإخوان » "ر . وينظر القشيري إلى هذا اللفظ من جانب آخر مسعيناً بالمعنى العجمي للخلق 
والذي يعني السجية والطبع » ويعرفه بأنه : «قبول ما يرد عليك من جفاء احق » وقضاء الح 
بلا ضجر ولا قلق ) *«» . 

لقد عمل ابن عربي على فتق ألفاظ من سبقه من الصوفية بالتوسع في المعنى » بإضافات ها 
هدلول جديد » ويظهر هذا واضحا في تعريفه » حيث يطالب صاحب الخلق بالتقيد بالشرع . 
لكي بتجلى له الدور الإغهي » ليقول : الخلق : « وهو أن تنظر إلى حكم الشرع في كل حركة 
منك في حق كل موجود » فعامله با قال لك الشارع : « عامله به على الوجوب أو الندب ولا 
تتعداه , تكن في ذلك محمود القية مأمولا معظما عند الله ؛ ماحب نور إفي »*«0» . 

نخلص من هذه النعاريف المتعددة وللحوعة في دلالاقا إلى ظاهرة ول المعنى الصولي › 
الذي يضم بين طياته كل مقوماته الظاهرة للعين والمحجوبة عنها ‏ كالغاي في خدمة الأخوان , 
وغض الطرف عن مضايقتهم » وهناصرة الحق دون ماراة أو خوف من الخلق . 

النشوع 

الداء والشين والعين أصل واحد » يدل على التطامن » يقال خشع إذ1 تطامن وطأطأ رأسه 
يخشع خشوعا"«21. 
والدشوع : الحضوع كالإخحشاع »رالاشوع في الصوث والبصر : السكوت والتدلل "رم . 





١ ((‏ )) الملمي ١‏ لسع كني في النشوف , ص 198. 

١ ((‏ )) الملمي » لسع كتب في النشوف ا ص 1714 . 

(( 17 ) السلمي ؛ تسع کدې فې افصو ا ص ¥4 

(( 8 ) الفشبري ‏ المرجع السابققي »ص 5148 . 

(( © ))ابن عر ؛ النتوحات اللكبة » ج7 » ص 44 . 

. 181 ابن لارس + مقايس اللغة > ج۲ :+ ص‎ ))5١( 

(( /1) الفيروز آبادي _ ممد الدين محمد بن يعقوب _ القاموس الخبط , ج٣‏ _مصر_المطبعة المفرية _ ط _ 11115 م 
ص 18. 
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أما عند الصوفية » فالتواضع والخشوع عة من "مات الأنبياء رالأرلياء ء لذا أصبح 
الحشوع من الألفاظ التداولة بينهم . فالجنيد : وهو هن الرعيل الأول للصوفية » ومصدر لا 
ينضب لاصطلاحاقم ؛ يعرف المدشوع . بعد أن اعتمد في حركاته ومكتاته على التذلل للحق 
لتيل القرب من يحب _ بأنه : بر تذلل القلوب لعلأم الفيوب) 2١"‏ . والقشيري الذي استسلم 
للحق وانقاد له ءيعرفه بأله  :‏ الانقياد للحق » "27 . ويتابع الشيري واصفاً حال القلب عند 
الخشوع فيقول : التشوع :ر قشعريرة ترد على القلب بغسة عنل مفاجأة كشف الحقيقة » رم . 

ريتاول ابن عربي الدشوع بالشرح وإظهار مواطنه » لفاق هن سبقه في حسن أسلوبه » 
إذ عرله بشكل مقعضب .لبرى أن العبودية والعبودة صفتان رليسيّتان هن صفاته » وبيرز الآثار 
التي يؤدي إلمها الدشوع على الجوارح والقلوب » فيقول : الدشوع : « صفة هن الصفات التي 
تطلبها العبودية » لا يتحقق بها إلا عبد حالص العبودية والعبودة » وله (الخشوع ) حال ظاهر 
في الجوارح التي نا الحركات , وحال باطن في القلوب » ليورث في الظاهر مكولاً » ويؤثر في 
الباطن بوتا »" «+» . ويسترسل في ذكر السمات الخاصة به؛ الحادثة من جلي النور الإفي 
فيقول: الخشوع : راسعيلاء الحخشية وافيية لتجلي لور العظمة » ”رره» . 

هكذا نرى أن هذا اللفظ قد تخطى المعنى اللغوي » حيث حدد في المفهوم الصوفي وقيد 
بالله _ مبحاله وتعالى _ وكل عرفه يحسب الحال أو المقام الذي هو عليه . 

ا وة 

الخاء واللام والحرف الععل : أصل واحة يدل على عرّي ايء من الشيء . وا ية 

بيت النحل* رر » . وَالَلوَة : مكان الالفراد بالنفس أو بغيرها رهي . 


(()) الفشورې ١‏ الرساة الفنئربة :ص ١4ا.‏ 

(( 7 )) الفشيري , المرجع الصابق ) ص ٠٤١‏ . 

(( ۳ )) الفشيري ؛ الرجع السابقي ۲ ص 1146. 

(( 8 )) ابن عربي ؛ الفتوحات ؛ ج737 »ا ص ١ه‏ الفشيري ؛ المرجع الماش ص: 145 . 
(( © )) ابن عرني ؛ لفسبر ابن غري ؛ ج۲ ۲ ص ٩۲‏ . 

(( 5) ابن لارص ؛ ماهس اللغة ؛ ج۲ + ص .7١4‏ 

(ر ۷ )) الممجم الوسيط ر علا ), 
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أما الصوفية قَاخَلْوّةٌ عندهم تقوم على الالفراد » واعترال الئاس للتعبد والتحنث »ركان 
هذا حال رمول الله _صلى الله عليه رسلم _ قبل نزول الوحي عليه » ولا كانت الخلوة عندهم 
صفة أهل الصفوة › والعزلة من إمارات الوصلة ء لذا عرفها القشيري بأنها : « الالقطاع من 
الخلق إلى الحق » لأنه سفر من النفس إلى القلب » ومن القلب إلى الروح » ومن الروح إلى السر 
ومن السر إلى واهب الكل »* «(ه» . ويقول أحدهم بعد أن جعل الاغتراب عن الخلق منهجاً 
يسير عليه للوصول لرضًا الرب : ر صاحب الخلوة يكون خالياً من جميع الأذكار إلا ذكر ربه » 
رخالا من الإرادات إل رضا ربه » وخخالياً من مطالبة النفس من جميع الأسباب » *رر»» . 

استعرض ابن عربي في تعاريف » ما ورد في اصطلاحات القوم » معدلا تارة ومعارضا تارة 
أخرى » فمن تعديلاته أله اعتيرها أعلى المقامات » بالإضافة إلى أنها المكان الذي يجد فيها الإنسان 
نفسه ويحقق ذاته » ليقول : الخلوة : «اعلى المقامات ء وهو المزل الذي يعمره الإنسان ولاه 
بذاته » فلا يسعه غيره » "7)» . 0 

نلاحظ أن المعنى اللغوي للخلوة _ والذي يعني الانفراد بالنفس وغيرها _ قد بدا فضفاضا 
۵ا دلالة تقوم على العميم › على لقيض الأصطلاح الموفي الذي حرج من العميسم إلى 
التحصيص » فاللوة تعني الانفراد والانقطاع لله لا غير » وهنا يكون التخصيص » كما وأضاف 
ابن عربي معنى آخر بظهر فيه انقطاع الفرد عن مواه من البشر » رالعيش هع الذات › بعد أن 
يستبطن فبها » إذ يكون في الخلوة ليحظى بالمشاهدة والجلوة » ولا يكون هذا الحال إلا بعد أن 
تتلاشى النفس وتصفو الروح . َ 

الدوق 

الذال والواو والقاف أصل واحد : وهو اختيار الشيء من جهة تطعم ؛ ثم يشس منه مجازا 
فيقال : ذلت ما عمد فلان : اخديرته ' و» . والذوق : اخاسة التي مر ا خواص الأجسام 
الطقوية بواسطة الجهاز ادي في الفم ومر كزه اللسان "رره» . 

أما عند الصوفية فله معنى آخر » لكونه حالا من الأحوال » وسرا من الأسرارء لا يطلع 
عليه إلا هن كان أهلا له . 





١ ((‏ ) الفشيري ١‏ الرساقة اللشيرية » ص 1١7‏ 
(( >1 )) النشيري ؛ المرجم السابل ) ص .1١1‏ 

(( ۳ )) راضي ۲ المرجع السا ۲ ص 115 . 

(( 4 )) ابن فارص ؛ مقابيس الللة ٠‏ ج۲ ص ۷١‏ , 
(( 0 )) المعجم الرسبط ( ذوق ) . 
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وافجويري من أصحاب الحال » كشف عه » وقال : رر الذوق مثل الشرب ء ولكن الشرب لا 
يعمل إلا في الراحات » والذوق يحسن للمشقة والراحات كأن يقول قائل : ررذقت البلاء » 
وذقت الراحة » فكل هذا صحيح »"«ا» . 

أما ابن عربي » لقد نظر للذرق نظرة البير انجرب ء فلم يعمم كسابقيه » لكنه ذكر 
ألواعه المعددة » وحدد مولعه من الأحوال » فجعله أول مبادئ العجلي » فيقول » الدوق : 
أول مبادئ العجلي » وهو حال يفاجيع العبد في قلبه » لإن كان العجئي في الصدر ء فالذوق 
خرّائي » وإن كان في الأسماء الإلهية والكونية » فالذوق عقلي » 20٠‏ . ويذكر طبيعة الذلوق » 
يعتيره من علوم القلوب ء التي لا تعمل للعبد في حدوثها , ما يؤدي إلى أن يعجر الإنسان عن 
وصفها أو العبير عنها » فيقول : الذرق : «رهو العلم الذي يُلقى في القلوب إلقاء ء فيذوق 
الملقى إليه معانيه » ولا يسطيع العبير عنها أو وصفها » ٠«م»‏ . ويضع إطارا عاما تتعريفاته 
السابقة بتعريف هوجز متقن السبك عماذه الشوق والاشتياق » فيقول : الذوق : « هو ها يكون 
عنه حقيقة الشوق والأاشتياق » *غ» ٠‏ 

والنتيجة التي نتوصل إليها هي : أن الذوق في نظر الصولية » لا يدرك بالعقل والفكر ء 
لخروجه عن المعنى اللألوف » لموطنه القلب , وسره الروح » لهو ثمرة من عمرات التجلي » وسر 
يسره الحق لصفوة الخلق » فتعجز عن تفسيره الأقلام » وتحار في فهمه الأذهان . 

الراء والياء والدون أصل يدل على غِطاء وسثر . فالرّيْن : الفطاء على الثتيء »٠«*‏ . 

أما عن الصوفية فيغلب على الفاظهم معاي الور والظلمة والحجاب والكشف » ولكي يثروا 
ممجمهم الامطلاحي : امععانوا جبمعجم اللغة »فاختاروا المفردات الدّالة على مفاهيمهم .تنارل 
المجويري لفظ الرين » وعرفه بأنه:ررحجاب على القلب لا يكون كشنه إلا بالإعان »رهو 
حجاب الكفر والصّلالة.وقالت طائفة : إن الرين هو ما لا يمكن زواله بأي صفة ٬لأن‏ قلب 
الكافر لا يتقبل الاسلام » ومن يسلمون منهم كانوا مؤمنين في علم الله عر وجل »* 200 . 





١ ((‏ )) امجويري » كئف الحجوب »ص ٠. 3۳١‏ 

١ ((‏ )) راصي » المرجع السابق ٠‏ ص + 3١‏ . 

(( 7 )) ابن عرني » فصوص الحمكم , تعلیق بو الملا علبي + ج۲ »ص ۱۲۲ . 
٤ ((‏ )) ابن عو الفتوحات المكبة » ج1 )ص 4817 . 

(( ۵ )) ابن ارس ملابيس اللنة ؛ ج؟ اص 7554 . 

٩ ((‏ )) امجوبري » المرجع السابق » ص 8158 , 
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وسار السَرَاج" على فج المجويري في تعريفه إلا أله قسم الحجب إلى أقسام » فالرين : (ر العصداً 
الذي يقع على القلوب » وقال البعض : أن حجب القلوب على أربعة أوجه » آشڌها الحم 
والطبع وذلك لقلوب الكفارء والرين لقلوب المنافقين » والصدا تقلوب المزمنين » *«ر١»‏ . 

وعندها وضع ابن عر اصطلاح الرّين ر الرات) كان على !طّلاع تام لمنهومه عند من 
سبقه من الصوقية » فهض الطّرف عن البعض » وأقر بعضها الآخر » فهو يق معهم على أن 
الرّين صداً القلوب , إلا أنه يذكر كيفية زواله » فيقول : الرات :ر لهو صدا وطخاء وليس إل 
ما جلى في مرآة القلب من صورء مالم يدعو الله إلى رزيتها » وجلاؤها من ذلك بالذكر 
والتلاوة » “) . ريضيف له معنى جديداً يقوم على التوليق بين الشكل والجوهر , ليفول : 
الرين : ررمحل الاعتدال في الأشياءي *5) . 

للاحظ أن الرّين في المعتى الصوفي أومع وأشمل ما هو عليه في المعنى اللغوي › فلقد 
أخضع للغسير والعمديف » واشترط لإزالته عن القلوب أو بقائه » بالكفر والإيعان . 

الروج 

الراء والواو والحاء أصل كبر مطرد » ويل على مَعةٍ ولْممْحَةٍ واطراد » وأصل ذلك 
كله الريح . يقال أروح الاء وغيره : لفرت رالحنه * ر »» . والروح في كلام العرب : التفخ » 
مي روحاً لأنه ريح يخرج من الروح » والروح : والنّفَسْ ‏ يذكر ويؤنث » والروح : هو الذي 
يعيش به الإلسان ء لم يخبر الله تعالى به خلقه ء ولم يعط علمه العباد *رره» . 

أما الصوفية فلا يدلو كتاب من كتبهم أو رسالة من رمائلهم إلا ولفظ الروح يتصدرها . 
ينقل القشيري أقوال أهل التحقيق » واختلافهم في الروح ومعناها , فيقول : الرّوح : «اختلف, 
أهل التحقيق من أهل السنة في الأرواح » فمنهم من يلول : إا المياة » ومنهم من يقول : إا 
أعيان مودعة في هذه التوالب » لطيفة أجرى الله العادة بخلق الحاة في القالب ما دامت الأرواح 
في الأبدات م" رردج . 





(« 1) السراج ١‏ اللمع اص .48٠‏ 

(( 7 ) ابن عري , الفموحات امكية ۽ ج ۷ ؛ ص 5 

(70) ابن عر » اصطلاح الصوفية ٠ص‏ 051 , 

(( 8 ) ابن فارس ١‏ ملابيس اللقة ‏ ج :ص ٤٠١‏ . 

(( © )» ابن مظور ؛ (روح ) ٠‏ 

٩ ((‏ )) النشيري :المرجع الساتي :ص ۸۸ 

الممرَاج : أبو لصر عبدلله بن السسرَاج الطوسي الحوفي في رجب عام 79/4 ه والملقب بطاووس اللقراء» كان مريد؟ لأي محمد المر تعش ء تول 
في أنحاء العام الإسلامي واجتمع بأعلام الصول في عصره ء ومن أشهر كبه (اللمع ) . (الفجويري , كش الحجوب ناض 158). 
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ويجنهد السلمي في تعريفها » فيقول : الروح : ررترويح أسرارهم من الأكوان بالاتصال 
بمكنوتها »' ((1» . ويجتار المهروردي في كنهها ولطافة جوهرها ءليقول : الروح :« لطيفة 
مودعة في القلب.منها الأخلاق والصفات المحمودة » * ررم) . وحجة الإملام الغرائيءواللي كان 
له باع طويل في الرد على الفلاسفة وإبطال ملحبهم »رمناصرة الصوفية واتباع ملحبهم »يعرف 
الروح بأها: جسم لطيف منبعه جويف القلب الجحسماي » فيندشر بواسطة العروق رالضوارب 
إلى سائر أجزاء البدن ء وجرياله في البدن وفيضان أنوار الحياة على أعضائها » يضاهي فيضان 
الدور من السراج الذي يدار لي زوايا البيتع*رم) . ويضيف الروح : « هي اللطينة العالمة المدركة 
في الإنسان » »»«٠‏ . واعتمد الهجويري في تعرفه للروح على قول الله تعالى :ير ويسألونك عن 
الروح » قل الررح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إل قليلا » "رره» . فيقول بأها : رر جسم 
لطيف يان بأمر الله عرّ وجل ویذهب بآمره »"ررا» . 

اما ابن عرني لقد تجدب في تعريفه للروح العبيرات المابقة » والتي ارتكزت على اعتبار 
الروح جسما لطيفا »واعتيرها معن تحل في الجسم الظاهر وتعطه القدرة على الإدراك » كما وأفا 
ممدر الإفام والاطلاع على علم الغيبء فيقول: الروح :فهي الملقية إلى القلب علم الغيب 
على وجه خصوص ع'7) . 

إن الموفية على اختلاف مناهلهم .وتعدد طرقهم .وقفوا من الروح موقف الخيارى ١‏ 
فهي سر من أسرار الله » ولغر مغلق مفتاحه عند مكنون الأبدان » ولم يضيفوا إلى ما ورد في 
القرآن إلا العومع بغغفسير معناها ولعيها باللطافة ٠‏ 





(( 1) السلمي «لسع كدب في الصوف 2 ص:78- 
( 1 المهروردي امرجم ساللى ‏ )ص 1١5‏ . 
(77) الفزالى _ أبو امد محمد بن تحمكد الطويبي ‏ إحباء علوم الدين - تليق الشححات الطحان _ ج7 _ الفاهرة __ مكلية الإمان اط 
بدوت تاريخ عن © , 
(( 4 )) اأقرالي إحباء علوم الدين :ج۳ ١‏ ص .١‏ 
(( 8 سورة الإسراى آية 6ق . 
(( 5) المجويري + المرجع السابى 2 ص ٠٠۳‏ 
(( 8 )) ابن غرني »رسالل ابن خرتي اعي 17 1* , 
© الغزائي :هو الإمام الخلبل أبو حامد محمد بن محمد الفرالى »حدة الإسلام ؛ ولد بكوس سدة 267 هجري؛ صف العديد من التعاليف 
في الرد على علماء الكلام وا لدلاسالة كان زاهد؛ عابنا وقطب زماله ؛تولي سة © ©٠‏ هجري .(إحياء علوم الدين » لقي اللحات 
e‏ ۳( 
السهرورذي : هو ابو حفص عمر بن عبد الله السهروردي المصوف , المكيم الراهد ميلسو الشاعر ؛ ولد سنة ٠۴١‏ هجري ؛ 
كان لنيها شاافي المذهب ء أصوايا » ثم يناظره مناظر إلا أفحمه : عمر طويلا وبلغ ما يزيد على الحة ( عرارف الحارف »السهروردي 
ص 9( 
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الرجاءِ 

الراء والجيم والحرف المعتل أصلان متقابلان , ويدلٌ أحدهما على الْأمْلٍ » والآخر على 
ناحبية الشيء فالرْجَاء : الأمّل : أما الأخر فالرجا » مقصور : الاجية هن البثر “0 . والرّجَاء : 
لنيض الأس والرّجَاء : بمَعْنّى الف “م . 

أما الصوفية فقد درجوا على التوجه إلى الله بالدعاء والتضرع ليقبل توبتهم › وليعلي 
مترلتهم » ولينالوا القرب والوصل هنه تعالى » ولا يكون ذلك إلا بالرجاء .فالسلمي » قرت الرجاء 
بالوف ء فقال : رر الدوف والرجاء وشما زمامان على العبد تقؤماله في أحواله وأفعاله وأوقاته » 
إذا ما زاد واضف هنيما )وغل ماح مطل ال إل اندي حال الوف يجب أن يلازم 
الرجاء » وفي حالة الرجاء يلازم الحوف » ليعتدل حاله ويصفو عمله لأن الحوف إذا غلب يور 
القدوط » والرجاء إذا غلب بورث الأمن والفترة » وعلامة الرجاء الإقال على الطاعات بحسب 
الطاقة » وعلامة الخوف الباعد من المخالفات أجمع ولا تصبح حقيقة الخوف إلا لراج › ولا 
حقيقة الرجاء إلا لخائف »رم . ويرى أحد الرفاعي مدشى الطريقة الرفاعية » أن الرجاء يعتمد 
على حركات القلب وسكاته » فيقول :الرجاء: « مكون الفؤاد بحسن الوعد »*ر»» . والحارث 
الحاسبي والذي أحسن الظن بخالقه» ومعة رحمته وشمول مغفرته » يعرقه بأله: رر الطمع في فضل الله 
ورهه» وصدق حسن الظن عند نزول الموت» «ه» . ويؤمن الفشيري أن السعي للقرب من الله 
وملاطفته يكون بالرجاىء فيعرقه بأنه: ر تعلق القلب بمحبوب سيحصل بالمسقبل ع'«م) . 

أما ابن عري فلخص الرجاء:يضع كلمات » وثئرك العبارة الحادثة كاليص المطررح 
للبحث والاسدشارة » فيقول : الرجاء : رر الطمع في الآجل » "رس . 

وهكدا فالرجاء في المعنى اللغوي نقيض اليأس في الأفعال والأقوال دون تخصيص أو تحديد 
ويسبثني الصوفية منه » كل ما يتعلق بأمور الدليا ليقتصر معناه على العلاقة القائمة بين العبد وربه , 





١ ((‏ )) ابن فارس ؛ ملاس اللفة ءج > ص1٤‏ . 
(( ۲ )) بن منفلور :لان اهرب + ( رجا ) ۔ 
(( 7 السلمي ؛ لسع كنب في أصول الصوف والزهد .ص 158 
(( 4 ) الرلاعي _ أهد بن علي البوهان امريد ._. بووت _ ثار الكلاب الفين ‏ اط ۹1۹۸۷ مص ,1١7‏ 
(( © ) السلمي ؛ طبنات العوفية عض .5٠0‏ 
(( 5) القيكوريء الرسالةالقبكوية دص ١١1۳ء‏ 
١‏ لا ابن خمرني ء المعوحات المكية , ج" بص ۲۳۰ . 
© الحارث الحاسبي هو بو عد الله- الحارث الغاسبي ( لوف سنة 147 9/ /اءهع ) لا لظيو له في زماله علما وورعا ومعاملة وعالاً » 
بعري الأصل ؛ ماث ببقداذ » ( اللشيري » الرسالة اللشوية ع 4071 ). 
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٠‏ الرضا 

الراء والضاد والحرف المعتل أمل ازل فن حلاف السْخط رر؛».والرضًا:مرادف 
القنَاعَة » وَالرّضًا : بد السغتْط *0ع . 

أما الصوفية فالرضا ناموس حياقهم » يؤمنون بقضاء اله وقدره» ولا يجرعون من الدهر 
وتقلباته» فرحين بما آناهم الله من فضله .فرويم اللي ل يكن للسخط طريق إلى قلبه» يعرف الرضا 
بقوله: رر !سبال الأحكام بالفرح ررس» . والكلابادي بعد أن تأمل وتفكر, بعرله بأنه : رر مسكوت 
القلب نحت جريان الحكم » «»» .ويحدد السهروردي الرضا بتفهم القلب ل امم ع فيعرفه 
قائلا : « هو صحة العلم الوامل إلى القلبفإذا باشر القلب حقيقة العلم أذاه إلى الرضا» رره» . 

ونظر ابن عرب إلى أقوال سابائيه في الرضاء فوجدهم ماتلفين في طبيعته» أحال هو أو مقام 
فسعى إلى التقريب والعوفيق» فأوجد المبررات لمن اعتيره حالاء وأقر الافتراضات على أنه مقام» 
فقال : الرضا : « أمر مخدلف فيه عند أهل الله هل هو مقام أو حال؟ فمن رآه حالا ألحقه 
با مواهب» ومن رآه مقاما ألحآنه بالمكاسبء وهو لعت إلفي» وكل نعت إهي إذا أضيف إلى الله 
فليس يقبل الوهب ولا الكسب» وهو على الحقيقة يقبل الوصفين» 21 . ويربط بين الرضًا 
وخخلو قلب العبد هن كل ما يشغله عن ذكر الحق» فيقول : الرضا : رلا ينال غاية رضاه من في 
قلبه سواه » *رر» » . ويظهر العلاقة بين إرادة الله وإرادة الععدء وصلها بالرضاءفيقول : الرضا: 
رر فناء الإرادة في إرادته تعاليء وهو كمال فناء الصفاثتع' «م» . 

نلمس هن السعاريف السابقة تقارقا في المعنى» فجلها يرتكر على الحالة الني تنتاب القلب» 
نتيجة نظره إلى قدرم اختيار الله تعالى للعيدءوهو ترك السخط . 

لام ۳ و 

الراء والواو والضاد أصلان متقاربان في القياس » أحدثما يدل على اتساع والآخر يدل 

على لین وتسهيل » الأول قوهم امتراض المكان: اتسّمٌ» ويقال للماء المستقع المبسط:روّضة . 








((8 ))بن فارص ١‏ متابيس ؛ ج دض ء4 ۰ 

((۲ )) ابن منظور ( رعلى) ٠‏ 

(7) النشبري والمرجم الما يعن 155 , 

(( + ) الكلاادي , المرجع الما بص ا١1,‏ 

(( © ) السهروردي » الرجع الساي ٠ص‏ 1١١٤ء‏ 

(( 5) ابن عري ء اممرحاث الكية , جا ص 9ه" . 

(( 17 عبد الباري ء الموجع السابق بص ؟14419ء 

(( م)ابن هري محبي الدين ‏ تفسبر ابن غري ‏ ج۲ يروت ثار صائر ‏ ط ‏ بدوث اريخ عن 582 . 
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وأما الأصل الآخر : لقوهم رصب الناقة أروسّها رياضة ره »*. فالرياضة لهة العلليل "رر »٠‏ . 

آما الصوفية فلا يدكرون الدور الذي تلعبه المجاهدة والرياضة في هليب أخلالهم وتقية 
روحهم .فيعبى بن معاذ* الرازي »الذي روض نفسه على الطاعات والرهد في ملاذ الحياة » 
يعرف الرياضة بأها : « هجر المقام » وقلة الكلام » وتحمل الأذى من الأنام » والقلة من الطعام » 
فيتولد من قلة المنام صفو الإيرادات » ومن قلة الكلام السلامة من الآفات » ومن احتمال الأذى 
اللوغ إلى الغايات » ومن قلة الطعاع موت الشهوات ٠‏ م2 . أما ابن خفيف » بعد أن نجح في 
إذلال لفسه وإخحضاعهاء عرف الرياضة بأها : رر كسر النفوس بالحدمة » ومنعها عن الفعوة" رر »» . 

أما ابن عربي _ والذي بدأ الباحدون في مجال علم انفس ينظرون إلى إرشادائه ولصائحه 
وأفكاره الخاصة بالنفس وطبالعها » وبالجسكد وغرالزه _ فقد نظر إلى الرياضة على أفا وسيلة 
قذيب وتأديب ء لأخرجها من الحيز الضيق الذي فيدت فيه» لتخدم قذيب الأخلاق على إطلاقه 
فيقول : الرياضة  :‏ رياضة الأدب » وهو الخروج عن طبع النفسء ورياضة القلب : وهو صحة 
المراد به » وبالجملة فهو عبارة عن قذيب الأخلاق النفسية » "ره » . و يؤكد على تأثيرها في 
قديب الأخلاق . وإخضاع النفوس , فيقول : الرياضة : «قذيب الأخلاق ؛ فإن الخروج عن 
طبع النفس لا يصح » ورياضة النفوس التصارها على الصارف التي عينها فا خالقها » *1» . 

ل بترك الصوفية لفظا فيه معتى الزهد والصبر على المشاق ومكابدة الصعاب, وتحمل 
الأذى » وإخضاع النفس بقل شهواقا » إلا واتخذوه اصطلاحا هم ء والرياضة في نظرهم لا تخرج 
في دلالها عن هذا العنى . 

الوا 


الزاي والياء والدال أصل يدل على الْفصّل » يقولون زاد الشيء يزيد » لهو زائد » ويقال 


١ ((‏ )) ابن ارس » ملايس اللغة » ج۲ ٠ص £0١‏ . 

(( ۲ )) این منظور » ( روض) . 

((۳ )) اشاي ؛ اصطلاحات الفرقية ‏ ص ٠١١‏ . 

(( غ )) السلمي › طبلات الموفة » ص 14 . 

(( © ) ابن عربي ‏ اصطلاح المولية ص ۵۲۳١‏ . 

(( 5) ابن عرني » الفدوحات المكية ج٤‏ اص ٠٠١‏ . 

يحبي ابن معا : هو أبو زكرا بحبى بن معا الرازي » الواعظ ؛ المنوق سنة ۲9۸ ۸۷١ / ١‏ م له لسان في الرجاء وكلام في المعرفة 
حرج إلى بلح » وافام فبها مدة ؛ ثم رججع إلى 'بسابور (الفكيري , الرسالة الفشيرية باس 4114)), 
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شيء كثير الْزيايد ء أي الريادات» والناقة كتريد في مشينهاء إذ١‏ للقت فوق طاق ۰ ۰ 
والزوالك : جمع الزائدة : الزمعات اللواي في مؤخر الرحل لريادقًا «؟» . 

أما الصوفية » فيهدفون هن ليلهم لمقام أو حال إلى ازدياد الأنوار واكتساب مريد من 
الأمرار لاستخدموا لفظ الررائد ليكشفرا عن مكون أفندفم › لبعد أن داعبث الأنوار حجرات 
قلب المجويري » يعرقها بأها : رر زيادة الأنوار بالقلب » *«م2) . ويتوسع السراج في ألواله » 
ويجعل الإبمان واليقين ممور تعريفه » فيقول : الروائد : « هي زيادات الإعان بالغيب واليقين » 
كلما !زداد الإيمان واليقين » زاد الصدق والإخلاص لي الأحوال رالقامات رر؛». 

واسعرض ابن عربي أقوال الصوفية » وذلك قبل تعريفه للزوائد » فقال : <« الزواند في 
اصطلاح الصوفية من أهل الله تعالى : زيادات الإيان بالغيب واليقين ٠»‏ (ره» . إلا أنه يرى أنما 
لا تقتصر على هذا القول » لهي علوم زاندة يتلقاها العبد من الحق » فيقول : الزوائد : ررأن تريد 
علما لم يكن عندك » يعلمك إباه الحق تعالى تشريفا منحك إباه التوى » فمن جعل الله وقاية » 
حجبه الله عن رؤية الأسباب بنفسه » فرأى الأشياء تصدر هن الله » وقد كان هلا العلم مغييا 
عدك » لأعطاك العلم به زيادة الإيمان بالفيب اللي لو عرض على أغلب العقول لردته 
بيراهينها ) ررا - 

رهكلا نلمس الانقلاب في المعنى المعجمي للزوائد » التي ترتكر على المعنى المادي 
المحسوس » لتصبح عند الصوفية ذات معنى مجرد . 

اكد 

اراي واهاء رالدال أصل يدل على قلة الشيء . والرّهيد الشيء القليل › هو مزهِد: 
قليل المال. والرهيد: الوادي القليل الأخذ للماء » والرّهَاد:الأرض التي تل من أدن مطر 0» 
والرهد : ضد الحرض على الكنيا *((م» . 





١ ((‏ )) ابن ارس ؛ مفابيس اللغة » جع" )عن 4١‏ , 

(( ۲ )) لالعجم الرسبط ١‏ زيد ) , 

(( ۳ )) امجویري ١‏ مرجع ساب اص 1۲۸ . 

(( 4 )) السراج » مرجع ساق » ص ١ا4‏ , 

(( © )) ابن عرني ؛ الندوحات للكبةء جغ اص ۲۷۹ . 

( 5) ابن عربي , الفتوحات الكية » ص ۲۷۷ . 

(( ۷ )) ابن ارس » مفاييس اللغة ؛ املد الأول , ص1 985 , 
(( ۸ )) ابن منظور ( زهد ) . 
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أما عند الصوفية » فالزهد ركن من أركان هنهجهم » رمقام ثابت من مقامامم » وإذا 
تصفحت أي كاب هم » فستجد الزهد فرعا هن أبوابه » ومطلعا للعديد من قصانده .» يلرم به 
الشمخ قبل المريد . فالجنيد سيد الراهدين في زماله ء بعد أن أصبح خالي الوفاض من كل غث 
ومین » عرفه بأله : «رخلو القلب عما خلت منه اليد" ؛) . أما السقطي »اللي يعتير رغبات 
النفس وحظوظها عدرا للرهد » يقول :الرهد :رر ترك حظوظ الدفس من جنيع ها في الدليا »"«رم. 
والشبلي الذي تدره عن الخطايا » فطلق الدنيا ثلاثا » فبانت منه بينونة كبرى » يعرله بأنه : 
تحويل القلب من الأشياء إلى رب الأشياى) 0» . وابن سينا (العالم والفيلسوف والطبيب) 
عالج الرهد عند العارف في كتابه الإشارات والحبيهات » وعرله بقوله : الزهد : ( ثثره ما » عما 
يشغل سره عن الحق . وتكير عن كل شيء غير الحق »«»» . 

أها ابن عربي » لقد أدخل في تعريفه للزهد عناصر جديدة لم يفطن فا من سبقه من 
الصوفية كالدوق والأثر الإنمي الذي يتركه الرهد في القلب , فيقول : الرهد :« ترك الرغبة في 
الدليا والتعمل لي تحصيلها » وذلك أن صاحب الذوق لا بد أن يرى لتركه طلب الدليا والرغبة 
يها أثرا إفيا في قلبم *««ه» . 

وشكنا لرى أن الزهد في المعنى اللغوي ضد الرغبة والحرص » اختاره الصوفية ليكون 
مقاما للأولياء والسائحين » ليدل على خحلو القلب والنفس من حظوظ الدنيا وملذاهًا . 

اشر 

السين » والراء جميع فروعه : إخفاء الشيءء وهو خخلاف الإعلان . والسشّر : التكاح*رح لأنه 
لا يكون في العلن خخلاف البهائم. والتّشر: ما يكعم كالتّريرة *«رب» . والسّر: ما أخفيت *ر ۸». 

أما الصوفية » فليس سرا على أحد » أن حياقم وما يتلقونه من عام الفيب » هو سر كير 
يغلفه الصمت والكتمان . وإذا أجيز للصوفي إباحة السرء فبالرمر والإشارة . 





( 1 )الفشيري »الرسالة اللشوية )ص 115. 

(( ۲ )) السهروردي ء المرجع الساى :ص 4١‏ . 

(( 1 السلمي » طبقاث المولية دص ۳٤۹١‏ . 

(( 4 )) ابن سينا ؛ الإبداراث والسبيهات ؛ جلاء ص ۲۹۹ ء 

(( © ) ابن غري ١‏ الفموحات المكية , ج27 ص ۳۱۹ . 

(50) ابن فارص ؛ مقاييس اللفة ‏ ج"ا ءا ص ۷ . 

(( 1 المووز أبادي ١‏ الفاموس الخيط 2 ج؟ وص 15 . 

((8) ابن منظور ( سرر ) . 

الشبئي : هو أبو بكر ذلف بن جهور الشبلي ( 49 اس 743 1(/06 5م م188 م) بقداذي المولك والنشاً ٠‏ وأصله من 
اسركوله ؛ صدحب انيد ومن في عمره من العلماء. كان شيخ وقته حالا وظطرفا وعلما 9 تفشيريءالرساةة النشورية ص 115 . 
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فالهجويري ذو القلب المليء بالأسرار التي لاا هن محبعه لله » يعرف السر بأنه : (رإخفاء حال 
انحبة » * رره ». أما السراج فانتابته نفحة ربانية » الفعل ا قلبه » لما ستل ما السر أجاب : بها 
غيبه الح » وم يشرف الخلق . فسر الخلق ما أشرف عليه الحق بلا واسطة » وسر الحق » ما يطلع 
عليه إلا الحق 20٠‏ . وقرن اللنشيري السر في القلب بالروح في الجسد » فيقول : السر : 
« لطيفة مودعة في القالب الإنساي كالأرواح » وأصوفم تقضني أما محل المشاهدة » كما أن 
الأرواح محل للمحبة » والقلوب محل للمعارف » * «”» . 

أما ابن عربيء فلم يقعصر في تعريفه على ما آررده سابقوه » فكان ينترب من أقوال 
الطائفة نارة » ويسعد أخرى . وعمل على تفنيده إلى أقسام معددة » لكل منها تعريفه الداص 
فهو يعرف السر بأله : رر عالم الأرراح الذي هو عام اليب » *ررء» . ثم يتطرق إلى الأقسام 
الأخرى مظهرا حقيقة كل هنها . فسر العلم  :‏ حقيقة العلماء بالله لا بغيره من الأسماء » فإن سر 
العلم بالله هو جميع الأضداد بالحكم في العين الواحدة هن حيث ها هو منسوب إليه » * 20 . 
أها سر الحقيقة لهو : رأن تعلم أن العلم ئيس بأمر زائد على ذات العلم ء وأنه يعلم الأشياء بذاته 
لا بما هو مغاير لذانه أو زائد على ذاته» “«ر+» . ويتطرق إلى مر السر » فيقول : رر ها انفرد به 
الحق عن العبد » *0) . 

نلاحظ أن السر في المعنى الصوفي خرج عن المعنى المألوف . والذي يكون بين الفرد 
وأقرانه » أو بين الفرد ولفسه ء ليكون بين العبد وخالقه . 

السَمَاع 

السين ولميم والعين أصل واحد ء وهو إيئاس الشيء بالأذت من الداس وكل ذي أذن . والسّمع : 
الذكر المميل , ولمع : وهي مَرْوَة تكون في وسط القرّبِ ء بيعل فيها بل ليعدل الدلو . 
والشمع : ولد الألب من الضبع *م» . 








,501 السجعويري ؛ كشن المعرب اص‎ )١( 
ء‎ 4٠١ السراج » المرجع السابق ء هس‎ 1 (( 
. 88 ي الفشيري »> الرجع السا بص‎ 7 (( 


. (( 5 ) اإن ري ؛ لفسير ابن غري ؛ جأ ءصحص 1۹١‏ . 


(( © ) ابن عبرب ؛ اللموحات المكية ١‏ ج4 ۽ ص ۱۹٤‏ ء 

(( 56) ابن عر ١‏ الفموحات المكية ج24 »ص ٠۹١‏ . 

(( ۷ )) امن عر ي ١‏ ابوات ابن عبري بعس 1ء. 

(( ۸ )) ابن فارس » مقايس اللفة » املد الأول ٠ض‏ ١۷ء٠‏ . 
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والسّماع : الهناء °« والسّمّاع : اللذكر المسموع الحسن الجميل *«7» . 

أما الموفية . فاختلفوا في المماع هن حيث شرعيته » فمنهم هن أقره ودعا إليه » ومنهم 
هن حدر منه . والسماع عندهم على رجهين : أحدشا : كأقم مخاطبون الله عر وجل » والآخر 
كأن الله مخاطبهم . فالجنيد دعا المولية إلى الأخل بالماع » وطلب متهم الإصغاء إليه يمق , 
فقال : السماع : « وارد حق يرعج القلب إلى الحق » فمن أصغى إليه بحق تحئق » ومن أصغى 
إليه نفس ترندق » 2+٠‏ . وعددما مثل الشبلي عن السماع , حدد وفند » وبصحيح العبارة 
أجاب بأن السماع : « ظاهره فبة » وباطنه عبرة » فمن عرف الإشارة حل له استماع العبرة » 
وإلا امتدعى الفسة وتعرض للبلية » *4» . أما الغزالي لذكر ولمل .ولأهل السماع مدنف 
فقال : السماع : « سر ما وصل إليه إلا القليل هن العارفين »وخص الله أقواما استلهم الخلق 
لاستقبلهم الحق »رأظهرهم على ما يصل إليه كثير من أهل الاجتهاد بالعنابة القديعة » وذلك 
لأجل نظره مبحاله إلى استحقار الخلق فم , وكسر قلوهم , وذل أنفسهم , لأسعهم القول 
بإسماع القلوب عن بساط القرب من غير حضور النفسء فمنهم من همع بأذله»ومنهم من "مع 
بقلبه » ومنهم هن *عع بسرة )"(0) . 

وقف ابن عربي موكف الحذر واللبق في مشروعية السماع » والدعوة إليه أو التحذير منه 
ولم بتركه على مامه الذي کان عليه سابقا »بل عمد في تعريفه إلى ذكر أنواعه »مواء من كان 
مباحا عنده أو هنهيا عنه »فقسم السماع إلى أصناف ثلاثة »ولم يكض بذلك ولكن شرع في 
تعريف كل هنها . فالسماع عنده : «رمر هن أمرار الله تعالى في الوجود العلية »والسامعون 
شخصان »شخص يسمع بنفسه وشخص يسمع بقلبه »وليس ثم سامع آخر .ومن قال أنه يسمع 
بربه .فإله غاية درجة مع العقل' «رم . والسماع عنده أيضًا : رر هو السماع عند أهل الله 
مطلق ومقيد .اللطلق هو الذي عليه أهل الله »ولكن يحتاجون منه إلى علم عظيم بالوازين حق 
يفرقوا بين قول الامتثال وبين قول الابتداء »وليس يدرك ذلك أحد .ومن أرسله من غير لمان 
ضل وأضل » *«» . أما الأقسام الثلاثة فهي: 


((1) ابن منظور رمع ) ٠‏ 

(( ؟ ) المجم الوسيط ( سمع ) . 

(( ۳)) السلمي ء لسع كنب لي الصوف عع 47١‏ - 
(( 4 ) الفشيري المرجع الساي اع "4٠‏ . 

(( © ) أهد الرفاعي » قلاذ! المواشر اص ۱۸۳ . 

5 )راضي ء المرجم السابق وص 1۲١‏ . 

((7)) ابن عرني » الفعوحات المكية, ج”7 عن ۷۰ء 
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ا اع ٳفي : « رهو السماع من کل شيء ٬رڻي‏ کل شيء ربكل شيء » «ر» . تلمس من هلا 
التعريف هيام العبد ينالقه ,وملازمته له في السر والعلانية ,فيتجلى له في حركاته وسكناته فهو مع 
اهو » راو معه بلا يشعر ملا السماع إلا من كان صاحب حال » فهو يستمع لحفقان القلب 
المبعث عنه الور الشعاعي . ؟ والسماع الروحي : « وهو ماع خحارج لطاق الوجود رالخلق 
سناع ترفرف فيه الروح في عالم الملكوت , لتلتقط منه ما يخط القلم في اللوح الحفوظ ء فيعرفه 
ابن عربي قائلا : «رهو السماع الذي تعلقه صربف الأقلام الإهيةءلي لوح الوجود الحفوظ من 
الغير والتبديل » رم . أما أدناها مقاما وأقلها أهمية عده نهو : ۳_ السماع الطبيعي : «رهو 
السماع الذي لا يكون معه علم أصلا وم» : 
4 والسماع المقيد : , وهو السماع المقيد بالنغمات المستحسنات التي يتحرك فنا الطبع بحسب 
قوله, وهو الذي بعدونه غالبا بالسماع ء لا الماع المطلق » * «4» . 

للاحظ هن العاريف السابقة أن السماع قد لقل من الحالة التي تليل فا الأذن من صوت 
حسن جميل » في المعني اللغوي ء إلى تأثير روحي خفي » يسمعه الصوفية بقلومم _ بدون حضور 
النفس _ وبسرهم وذلك صفة القليل من العارثين . 

السَحَاء 

السين والخاء والحرف المعتل أصل واحد ء يدل على الساع في شيء وانفراج » الأصل 
لبه قوفم سَتَيْتُ القدر وَسَحوتَها :إذا جعلثٌ للنار تحها مَذّهها » والستخاوي : سعة المفازة . 
والسّحاء : الجود ٠‏ «ره» . 

عندما نظر الصوفية إلى السخاء وجدوه صفة اتصف ها العربي قبل الإسلام وذكره الله في 
كتابه العرير في قوله : ويؤثرون على ألفسهم ولو كان يهم خصاصة » "200 . للا اتخذه 
الصوفية اصطلاحا هم .وبيادر السلمي إلى القول:السخاء:البادرة إلى العطية قبل السؤال» «0» 
ويضيف أن المخاء : برهو بلل أجل ما عندك لأدن الخلق *«رهم) . 





((1)) تاوذ؛ المباء عدد صوفية المسلمين والمقالد الأخمرى اص 704 
(( ۲ )) عبد الباري ء المرجع الصابى عن 704 , 

(( 7 ) يد الباري ‏ المرجع السابى داص ١٠١١‏ . 

(( 4 )) ابن عرني » الفعوحات المكية ؛ ج"اء عن ۷۰ . 

(( © ) ابن فارص » منائيس اثلفة » الجلد الأول عى 9147 . 

(« 5)) سورة الحشر ١‏ آية 1 5, 

((0) السلمي ١‏ تسع كنب في الصو ص : ۳٣۳‏ . 

(( ۸ )) السلمي ؛ لسع كنب في الصول عن 779 , 
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أما ابن عربيء فلم يقف عند المعنى السابق للسخاء ‏ الذي يعني البذل والعطاء » بل حدد 
هق يكون هلا البذل مخاءء ولم يأخذه على إطلاقه كما كان مابقا , ولكنه دعا إلى الاعدال » 
لأن الانحراف عن العوسط يؤدي إلى الإفراط أو العغربط » ويدعو إلى الحكمة في الذل » فيقول : 
السخحاء : ر العطاء على قدر الحاجة » وذلك عطاء الحكمة ‏ فهو من امه الحكيم ‏ وآما سخاء 
العبد فإعطاؤه كل ذي حق حقه » وإنصاقهء للنفسه عليه حق ولأهله عليه حق» ولعينه عليه 
حق, ولروره عليه حق ٠ ) ١)‏ 

وهكلا نرى أن السخاء في المعنى اللغوي يعني الجود » لكن الصوفية فرقوا لينهما . 
فالجود عندهم أتم من السخاء » فهو بذل عن لضل » والمخاء بدل مع الإفضال , والجود بحر 
والسخاء منه فر . 

الشَكر 
السين والكاف والراء أصل واحد يدل على حيرة . والتتكر : حبس الاء . ويقال : 





ع 
ف 0 ساق 
شكّرت الربح : أي سكت * رر٠»‏ . والشكر : قيض الصحو "رر . 


أما الصولية لقد لاحظوا الحال التي تعاب أحدهم » لدو فيها كأله خرج عن صفات 
جسمه اتيجة وارد برد عليه » بصبح فيها شارد اللهن » مثله مثل السكران » فامععاروا لفظ 
السكر ليكون فم اصطلاحا . ويشبه اللهجويري السكر بحال الفناء » فيقول : رر هو ظن الفناء ف 
عين بقاء الصفة » ٠ررء‏ » . ثم يذكر المندمات التي يقوم عليها السكر » فيقول : رر السكر يقوم 
على زوال الآفة » ونقص صفات البشرية » وذهاب تدبيرها واختيارها » وفناء تصريفها في نفسها 
ببقاء القوة الموجودة فيها خلافا لجبسها » *«م» . 

أما ابن عرب » فقد تعددت تعاريفه للسكر » لوردت في مؤلفاته بعاببر محوعة » موجرة 
ومفصلة , ركر فيها خلافا لسابقيه على ما ينعاب العبد من الغيبة » وما يتبعها من السعادة 
والسرور عند المحوء فيقول : السكر :ر غيبة بوارد قوي مفرح يكون 





(( ۲ )) ابن عون › الندوحات المکہة» ج۳ »ص ٣۲٣‏ . 
(( ۲ )) ابن ارس ١‏ مفايس اللفة » ج٣‏ :ص ١۸ء‏ 
(( ۳ )) ابن منظور» رسکر) . 
رر ¢ )) امجويري مرجع لابق + ص 41١‏ . 
٩ ((‏ )) امجويري › مرجع سابی رس 6 ٤1‏ . 
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عند الصحو ع" ا ا( ٠‏ كما يحدد رتبته في الحجليات عننما قام شرح قصالده في ترجمان الأشواق 


حيث يقول : 
4ه م9 5 م 5 مه - مهم 
عن الشكرٍ عن عقلي عن الشوق عن بجوي عن الدع عن جفني عن النار عن للبي (15) ((الطريل». 


ويفسر معنى السكر هنا » ليقول : السكر :هو المرتبة الرابعة في التجليات ء لأن أوها ذوق ثم 
شرب ثم ري ثم سكر » *) . ويعرض أنواعا متعددة هن السكر ذاكرا طبيعة كل منها » 
فيقول : السكر الطبيعي : « هو ها تجده النفوس من الطرب والالعذاذ والسرور والابتهاج بوارد 
الأماني » إذا قامت الأمان له في خياله صورا قائمة ء ها حكم وتصرف » *ررء» . ويهالم سكرا 
آخر وهو السكر الإفي » فيقول : « ابتهاج ومرور بالكمال » وقد يقع في التجلي في الصور 
سكر بحق » فمن أسكره الشهود فلا صحو له البعة ٠»‏ رره». ولا ينسى ذكر السكر العقلي حيث 
يقول : « إن السكر العقلي بثبيه بالمكر الطبيعي » فهو رد الأمور إلى ما تقعضيه حقيقته لا إلى ها 
يانعضيه الأمر في لفسه ء ويأنَ الخبر الإمي عن الله » لصاحب هذا المقام » بنعوت الحدثات » أفها 
نعت الله فيأبى قبوفا على هذا الوجه ء لأنه في مكره دليله ويرهانه» "دم . 

لقد خرج السكر عن معناه العام الذي يعني ذهاب العقل لساول مادة مسكرة » إلى حال 
يختلط فيها الوجود والعدم والفناء والبقاء » لتيجة وارد أداته التفكير بالله » ومسعودعه القلب » 
ومره الروج . 

الستر 

السين والتاء والراء تدل على الغطاء ٠,ر»»‏ . والمَّثْر : الحياء "م». 

أما الصوفية , فيرون أن شفافية القلب عامل مهم لشهود الغيب . ولا يكون ذلك إل 
بمحو الصفات البشرية » لما تشكله هن ستر لتحقيق الشهود . ويدرك الكلابادي أن ظلمة القرل 
حول درن التمتع برؤية الحبوب » قيعرف الستر  :‏ بأن تكون البشرية حائلة بينك ويين شهود 





(( ۱ )) ابن غري » رسالل ابن عرني ١‏ ص ٥۲۲‏ . 
(( 7 ) ابن عربي ١‏ ثرهان الأشواق » عى 08 . 
(( 17 )) ابن عربي » ترهان الأشراق ان 8ه . 
(( 4 )) ابن عربي ؛ الفنوحات المكبة » ج٤‏ ص ۳ . 
((ه )) ابن عر » اللترحات المكبة » ج+ اص ۴۲۳ . 
((1 )) ابن عربي , النتوحات المكبة , ج14 » ص ۳۲۳ . 
((۷)) ابن ارس ١‏ مقاييس اللغة ج26 وا ص ۱۳١‏ . 
(( ۸ )) العجم الوسہط ر سدر) . 
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الفيب » * «ر١»‏ . ويدظر القشيري إليه من زاوية أخرى » فيقول : م الاستغفار طلب الستر 
والمغفرة هي السترء فكأله أخير أنه يطلب السعر على قلبه عند سطوات الحقيقة , إذ لا بقاء 
للخلق هع وجود الحق » 27 . 

أما ابن عرب » فقد عا الستر بطريفة أكثر اتساعا عما ناوا مابقوه والذين ركزوا 
على أمور جرئية » كالصفات البشرية عند الكلابادي ٠»‏ والمففرة عند القشيري كما هر آنا . أما 
ابن عربي فجعله أكثر #مولا » إذ يرى أن كل ها يعيق وتمنع عن الفناء ويد منه فهو ستر , سواء 
كانت هذه العوائق هن البيئة الخارجية المحيطة بالعبد » أو نابعة منه » فيقول : السثر :رر هو ما 
سترك عما يفيك » *2) . ویقول فی شعره : 

عبت من سور وى رتسل زومر سمو 

والستور : « دلائل إمالية» وهي برزخ بين المستور والمسعور عنه » "ري . 

وخلاصة القول أن الستر في المعنى المولي رغم تعدد معانيه إلا أله يؤدي إلى مفهوم 
واحد » وهو إعاقة 'كشف الفيب . 5 

لش اي ار 

الشين والراء والباء أصل واحد منقاس هطرد ء وهو الشرب المعروف والشربة : ماء 
يجمع حول النخلة يكون فيه شرقا *رره» . وشّرب ا 

اا اقرب عند السوقة ) فور ليد من كيم ٠‏ لال من اة لهم خرةب 
فالمجويري بعد أن شرب هن أنوار المشاهدة وحلاوة الطاعة حت الشمالة › 
يقول : «, يسمون حلاوة الطاعة ولذة الكرامة وراحة الأنس شراباء ولا يستطيع أحد أبدا عمل 
عمل بلا شرب » كما آن شراب المد من الاء ء لشرب القلب هن الراحات وحلاوة 
الطاعة » “رم . أما السراج والذي هنى بشربه وتنعم بما يرد على قلبهء فقد قال : 
١ (‏ ) الكلابادي , التعرف لمذاهب أهل التشوك »ص ٠٠١‏ . 
(؟ ) الفثيري بالمرجع السابت » ص ۷١‏ . 
5 ) ابن عرني ؛ اللنوحات المكبة , ج۲ اص 741١‏ . 
(غ ) ابن عبربي ؛ الفتوحات المكبة , جلا ص ۳١١‏ . 
(© ) ابن ارس » مشابيس اللغة ) ج۳ ۲ ص ۲۹۷ . 


( ) العجم الوسبط ر شرب ) ۸). 
(( ۷ )) امجويري » المرجع السابق » ص ۹ 
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الشرب : رر تلقي الارواح والاسرار الطاهرة لما يرد عليها هن الكرامات؛ رتنعمها بذلك »› فشبه 
ذلك بالثرب » لهنيه وتنعمه عا يرد على قلبه من الأنوار المشاهدة قرب سينه »*1) .أما 
القشيري والذي ذاق وشرب حت الارتواء » فيقول : رر ويعيرون بللك عما بجدوله من رات 
التجلي وتتائج الكون وبوادة 5) الواردات » وأول ذلك الدوق ثم الشغرب ثم الارتواء » 
فصاحب الذوق مساكرء وصاحب الشرب سكران » وصاحب الارتواء صاح »٣«"»‏ . 

أما ابن عربي فلم يكف ببعريف الطائفة » بل حدد الوضع الذي يشغله الشرب بالنسبة 
للتجليات » فيقول : الشرب : رر أوسط التجليات »١م‏ . ثم عالم الشرب من جالب آخر 
ينوم على نوعه » وطبيعة صاحب هذا الحال » معتمئا في ذلك على حادثة الإسراء والمعراج » وما 
قدم للرّسول هن أشربة » فيقول : الشرب : « هو جلي العلوم في صور المشرربات », ولا يقع إلا 
في أربع صور : ماء ولين ومر وعسل » ولكل تجل صنف منصوص هن الداس » وأحوال مخصوصة 
في الشخص الواحد» *«0) . 

نلاحظ أن المعنى الصوفي للشرب ء اكتسب معنى جدينا » فبعد أن كان شرب الماء ونحوه 
يطفىع ظما المسد » أصبح للقلب شرب منهله مبة الله وطاعته . 
الشين وافاء والدال أصل يدل على حضور وعلم وإعلام . والشهود : جنع شاهد وهو الاء الذي 
رج على راس الصبي إذا ولدداء والشّاهد : اللسان 2 والشاهِدة 1 لأَوْض "ررم . والشاهد : 
الدليل » والشاهد من بؤدي الشهادة " رر« . 

أما الصوفية ء فقد درجوا على مشاهدة ها يتوارد عليهم » فلجلاء قلوهم أصبح البعيد 
قريا والغائب حاضرا ء وأطلقوا على هذا الحال شاهدنا . ومن الذين تطرقوا فهذا اللفظ الفقشيري 
فهر يراه بأله : ررها يكون حاضر قلب الإنسان ء وهوها كان الغالب عليه ذكره , حت كأله 
يراه وييصره , وإن كان غائبا عنه » فكل ما يستولي ذكره على قلب صاحبه فهو يثاهده , لإن 





١ ((‏ )) الممراج اللمع اص 411 . 

(( 7 )) الوادة مع بائعة , والادهة ؛ المباغدة ,والمفاجية ( ابن منظور ( بده ) . 
(() الفشيري ؛ الرسالة الفشيرية ا ص ۷۲ . 

8 )) ابن عربي ‏ اصطلاح الموقية اص ٠۲١‏ 

(( © ) ابن عربي » الفتوحات المكبة » ج14 2 ص ۲۳۶ . 

٩ ((‏ )) ابن ارس ۲ ماپس اللغة ۽ ج۳ ۲ ص ۲۲١‏ . 

(( ۷ )) الممجم الوسبط ر لهد ) . 
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كان الغالب عليه العلم » فهو يشاهد العلم » وإن كان الهالب عليه الوجد » فهو يشاهد 
الوجد ١١)‏ » . 

أما ابن عري ء فقد قرن الشاهد بالمشاهدة القلبية القائمة على مورة المشهود » حيث 
تبقى صورة المشاهد في نفس الشاهد » وبحدث له العيم » لبعريفه يركز على وحدة الشهود 
بشكل لم يعرض له سابقوه » فيقول : الشاهد : ر ما تعطيه المشاهدة من الأثر في قلب المشاهد 
فذلك هر الشاهد » وهو على حقيقة ها يضبطه القلب هن صور المشهود "25 . وبنظم في 


هذا المعبى شعر! فيقول : 
۾ ۵ as a‏ 2 و رر 
رمن شَاهِدٍ للحق بالحتي قائم” له همة تفي الروائد والفنا * (5» «انشيل» 


لما كان الشاهد من المشاهدة » لذا لقل الصوفية هذا المعنى من المشاهدة العينية القائمة على الأمور 
الحسيةء والمعلومة مابقا , إلى المشاهدة القلبية » والتي تلقى على الموق بلا إرادة أو استعداد 
هسبق . 

کي ر 
الشبن والكاف والراء أمول أربعة مباينة بعيئة القياس » فالأول : : الشكر : 2 على الإلسان 
عرو بزيكه . ويقال : إن حقيقة الشكر : الا باليسير . ويقولون ربن شكور : إذا كاه 
يسمه العلف القليل . والأصل الثاني : الامتلاء والفركر في الشيىء والأصل الثالث اک من 
البات : وهو الذي ينبت هن ساق الشجرة » والأصل الرابع : الشكر :وهو النكاح" (ر؛». 
والشكر : عرفان الأحساك ونشره"«0» . 
أما الصوفية » عندما هجروا دلياهم لآخرقم » وخلموا عن أنفسهم نعيمها » وتوجهوا إلى الله 
الذي أعطاهم من أسراره فأرضاهم » فقنتوا وكبروا ولفضل المنعم شكروا . 
فأحمد الرفاعي* » بعد أن وقض بین بدي الله رنال من فضله » تأدب » وللحق ذکر وعندما سنل 
عن الشكر أجاب بأنه : رر وقوف القلب على جادة الأدب مع المنعم » * 20 . وأبو معيد الخراز 
نظر وتأمل » وعن مكنون قلبه سير وقال: الشكر: ررالاعتراف للمنعم والإقرار بالربوبية )"رر . 








(( 1) اللشيري 0 الوسالة اللشيرية ص 5مء 
١ ((‏ )) ابن عرق » اصطلاح العوفية عن ٠۲۳‏ . 
(( ۳ )) اہن ريي »> ذيوات ابن حرق »ص 1۹ . 

(( 4 ) ابن فارص » ملائيس اللفة ,اج" باص "١8‏ 
(( 9 )) ابن منظور؛ (نشکر ) . 

(( 5ع الرفاعي + البرهان امريد » ص 41 . 

رزلا للكلابادي , المرجم السابق »ص 1١7‏ . 
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أما ابن عربي فبهتم كثيرا بأنماء الله وصفاته » لا ها من تأثير على سالر الخلق » ولم يسبقه 
أحد هن الموفية في هذا اباب » فصفات الله عنده مائلة في الوجود » تتحكم بالأقدار والأفعال » 
ومن أجل هذا وجب الشكر لله » فيقول : الشكر : رر هو النماء على الله بما يكون منه خياصة 
لمفة هو عليها من حيث ما هو مشكور) »)١"‏ . 

نرى التقارب في المعنين اللغوي والصوفي : ويدل كلاثما على معنى امجازاة رالشناء 
الجميل . إلا أن المعنى الصوفٍ قرن الشكر بالله » وخص به عالم القلوب . 

الوق 

الشين والواو والقاف يدل على تعَلّى الشيء بالشيء . اليتق : وهو نراع النفس إلى 
الشيء 200١‏ . والتّواق : لزاع النفس وحركة الهوى "رر٣»‏ . 

الشوق عند الصوفية يتوم على اشعال القلب بار انحبة ولا بنطفى فيها ما دام فيهم عرق 
ينبض » فينحل جسلهم » ويدشدت فكرهم , ويجتار دليلهم . لدا م يسر ذو الون في مکان » 
هام على وجهه من شدة الشوق لرؤية الذيان » فهو يعرف الشوق بأنه : «أعلى الدرجات » 
وأعلى المقامات » فإذا بلغها الإنسان استبطاً الوت شوقا لربه » ورجاء للقائه » 
والنظر إلمه »* رر»» . وربط السلمي الشوق بالحب واحبة » ووصف حرقة الذلب وفيبه » فيقول 
الشوق : « وهو انزعاج القلب من غليان موارد انخحبة فتهيج الشوق على حسب قيج الحب ١‏ 
فمن كانت محبنه أتم كان شوقه أغلب وانزعاجه أكثر » والشوق نار تلتهب في القلب » وفي شدة 
مطوات انحبة تظهر على المجوارح منها فترة » "رره» . 
واآخذ الشوق في رسالة القشيري مكالة يبن اصطلاحاته » فيعرفه بأنه : رراهتياج القلوب إلى لناء 
الجوب » وعلى قدر احة يكوت الشوق » "رر١»‏ . 





(( 1)) ابن ري + اللتوخات المكبة» ج7 )ص 154 . 
(( ۲)) ابن فارس ؛ مفايس اللفة » ص 776 . 
((”) النووزأبادي , الفاموس الخيط ۲ ج ۳ )ص 181 , 
(( غ)) عبد الرزاق اللاشاق » معجم أصطلاحات الصولية ‏ س 311 . 
(( ه) الملمي ؛ تسع كنب في التمرف ب ص ۲۷۹ . 
(( 5 )) اللشيري ‏ المرجع السابق » ص 385 . 
أحد الرفاعي : هو أحد محبي الدين أبو العباس » المعروف بالسيد الكبير أني العلمين الرفاعي » درس الفرآن الكرم » ولما بيلغ 
من العمر سبع سنين ؛ ولد في قربة حمن في المراق سنة 0117 . كان فقبها ؛ عالا مقرلا مجوذا » محجدل نوق سنة لاك (١‏ البرهان 
المؤيد ص ) . 


وب 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


٠٠٠‏ ما ابن عربي نقد لظر إلى الشوق نظرة خبير مجرب » فنقله من المعنى الحسوص القالم 
على الاننعالات إل المعنى الروحي » وأظهر الرابطة الناشئة بين المحب والمحبوب . وحالة الشوق 
الدائم » واشتداده كلما زاد القرب » كشارب ماء البحر يرداد عطما كلما زاد شربا . 
فبقول : الشوق : رر هو هوب القلب إلى غائب ء فإذا ورد سكن . والا.شتياق حركة يدها 
المحب عند اجتماعه بمحبوبه فرحا به لا يقدر أن يبلغ غاية وجده فيه » قلو بلغ سكن لأنه لا يشبع 
هنه » فإن الحس لا يفي بما ينوم في الفس من تعلقها باحجوب » فهو كارب ماء البحر كلما 
ازداد شربا ازداد عطشا ‏ * رره» . 

للمح من العاربف السابقة أن العنى الموفي › واللي يدور حول لواعج القلب وأنينه » 
قد نقل الشوق من نوازع النفس ورغباقا إلى وله القلوب وهيامها . 

المح 

الصاد والحاء والحرف المعتل » أصل صحيح يدل على الكشاف شيء . من ذلك المأخر 
غيلاف السكر ' ؟» . والصحو : هاب الفيم » والصخو : ارتقاع النهار *رر٣»‏ . 

أما الصوفية » فيتعاملون مع السكر والصحو على أقما مصطلحات متلازمان » لمهما 
طال السكر » فلا بد أن يتبعه صحوء لأن الصحو جذب الصوفي إلى إنسانيته وإعادة وعيه . 
وبوضح الفشيري ذلك فيقول : المحو: « رجوع إلى الإحساس بعد الفية) "رر ؛». رلا كرح 
السهروردي في تعريفه عن هذا المعنى » فيصرح بأله : رر العود إلى ترتيب الأفعال »"رره» . 
ويصنف الكلابادي الحال الذي يواجه السكران بعد محوهء فيقول : الصحو :ررهو عقب 
السكر » وهو أن يميزء فيعرف الؤلم من الملل » فيختار المزلم موافقة الحق » ولا يشهد الألم » بل 
يجد لذة في المؤلم »" د . والسهروردي ذلك الشيخ الحكيم , الصائم جل ذهره » يعرفه بأله : 
«ر عودة كل شيء إلى مستقره ») : ويرى المهجويري ف الصحو عودة من الفناء إلى البقاء » 
فيقول : الصحو : رر هو رؤية البقاء في 





(( 1 ))ابن عرب الفترحات المكية , ج٣‏ ص ۴۴ . 
(( ۲)) ابن لارس ء مقابيس اللغة يج" ,اصن 8" , 
(7) ابن متظور ( صحا) , 
(( 4 ) الفشيري » الرسالة اللشوية ا ص 71 . 
(( 2 )) المهروردي , المرجع المابتي » ص ۳۹۷ . 
٩ ((‏ )) الكلابادي ١‏ مرجع السابق عن ۱1۷ . 
(( ۷ )) المهروردي » اوجح الما > ص 4۷۷ , 
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فناء الصفة » *(ر١»‏ . 
يقترب ابن عربي في تعريفه للصحو من تعريف الطائفة له من حیث حدوثه بعد زوال 
الغيبة الناتجة عن السكر ء ولكنه يلكر المسبب لزوال هذه الفيبة» وهو الوارد القوي » فيقول : 
المحو : « رجوع الإحساس بعد الفية بوارد قوي » “«ر٠»‏ . ويصف حال الماحي بعد سكره 
عقب تجلي الحق له » وتعرفه على أسرار بعضها » يسمح له البوح ها » والبعض الآخر محذور 
عليه الوح , فيقول : معنى المحو : « أنه يتكشف له حق الله في الأمور التي امغادها في حال 
سكره ءفيعلم عند صحره ما يبغي أن يذاع منها في العموم والمنصوصء وما ينبغي أن 
بستر »"50) . ويفاضل بين الصاحين من حيث الاتصال والمخاطة » هقدها من كان مخاطا لربه 
بعد صحوه فيقول : إن صحو السكر كله أدب وعلم » والناس فيه متفاضلون تفاضلهم في 
السكر » ومن الصاحين هن يصحو بربه » ومنهم من يصحو بنفسه » والصاحي بربه لا يخاطب في 
صحوه إلا ربه » ولا بسمع إلا من فلا بقع له عين إلا على ربه في يع الموجودات ) *«+) . 
ويتجلى هذا المعنى في إحدى قصانده › إذ بقول : 
يظهرٌ الحقّ في صحُوه عن ما انه ي سکره * رر ه» (( الدارك ). 
اشترك المعنيان اللفوي والصوفي في معنى الصحو ء وهو تفيض السكر ء واختلفا في طبيعة 
هذا الصحوء كما اختلفا في طبيعة السكر , فالمحو خرج عن نطاق المألوف . فهو عودة 
الإحساس للجسد عقب التهاء السباحة في عالم الملكوت . 
الست 
الصاد والميم والتاء أصل راحد يدل على إيهام وإعلاق » من ذلك صمت الرجل : إذا 
سکت " اا وفك : الشكرت ((۷ .۰ 
أما الصوفية : فالصمت عددهم صفة ملازمة لكل هن اتخل مناجاة الله طريقا له » لذا 
روضوا أنفسهم وذللوها كيل هذا المقام . عظم القشيري الممت روقره »وأجل النطى في 
موضعه وشرفه » فيقول : رر الصمت سلامة , وهو الأصل ء وعليه ندامة إذا ورد نه الرجر » 





1١ ((‏ )المعويري ‏ كمف الهجوب راص 11١5‏ . 
((7) اين محري اصطلاج الصوفية ‏ ص ٠1١‏ . 

(( ۳ )) ابن شري : المعوحات المكية ء ج4 ص ۳۲۷ . 
٤ ((‏ )) ابن عري ء الفعوحات المكية »اج 4 :ص ۳۲۸. 
٩ (‏ )) ابن شري ١‏ ذيراث اين محري اص 91" , 

((5)) ابن فارص ملابيس اللفة ؛ املد اللا ص ٠١‏ . 
((۷ ) ابن منظور » (مست ) ٠‏ 
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فالواجب أن يعدير فيه الشرع » والأمر والنهي والسكوت في وقته صفة الرجال » كما أن 
اطق في موضعه من أشرف الخصال » »١*‏ . 

أما ابن عربي فللصمت عنده معنى آخرء لا يتفق فيه مع سابقيه» فهو يعتيره أححد الأركان 
التي شيئ العبد يكون من الأبدال » ويحصر الصمت في ظاهر الإنمان دون باطنه » مع التأكيد 
على استحالة الصمت» لأن الكل يسبح الله » فيقول: الصمت: ررأحد الأربعة أركان التي يما 


) يكون الرجال والساء أبدالاً » وهو مقام مقيد بصفة المريه. لأنه وصف ملي › وحکمه في ظاهر 


الإنسانء و أما باطنه فلا يصح فيه صمت» فإنه کله ناطق بتسبيح الله فالصمت محال» *؟» . 

وهكلا فإن الصمت ني المعتى اللغوي خاص باللّسان دون غيره من الجوارح » ولكن 
المع الصوفي خرج عن نطاق اللسانء ليعم القلب » وكل جوارح الإنسان . 

الملدق 

الصاد والدال والقاف : أمل يدل على قوة في الشيء تول وغيره » من ذلك المدق 
حلاف الكرب » مي بذلك نوه في نفسه * 0» . والصّلاق : طيد الككلرب *«ر») . 

أما الصوفية فبعد أن أعرضوا عن الأوصاف اللميمة » والأخلاق الرديئة » واتصفوا بكل 
ها ييعدهم عن ظلماث الأغبار » وينقلهم إلى هقامات الألوار » عرلوا الصدق بأله: رر عماد الأمر 
وبه مامه » وفيه نظامه» وهو التالي درجة للبوة *ه» . ويدعو القشيري إلى قول الحق ء لأن 
الصدق في هوطنه شرارة الاحتراق » فيقول : الصدق : رر القول بالحق في مواطن الخلكة ع' رره) . 

أما ابن عربي » فينظر إلى الصدق على إطلاقه في مجال العقيدة » خلافاً لسابقيه الذين 
نظروا إليه نظرة محددة » فنيده بعضهم بقول الحق » وآخرون اعتبروه مرتبة تلي درجة النبوة 
دون نوضيح أو تفسير » فيقول : المدق : «ر شدة وصلابة في الدين , والغيرة لله من أحواله 
وتلصاحبه المتحقق به الفعل بالهمة » وهو قوة الإعان, ' 27 . 








((١))الفثبري‏ ؛ كشل الحجوب اص ١١١‏ , 
((1))ابن عرب » الفدوحات المكبة ) ص 3014 

(( ۳ )) ابن لارس ؛ ملابيس اللغة » ج۳ »ص ۳۴۹ . 

(( 4 )) الفبروزآبادي » الفاموس احبط ۽ ج۳ »ص ٠١۲‏ . 
(( 6 ) اللشري , الرجع السابق د ص ١١١‏ . 

٩ ((‏ )) الفليوي » المرجع المابق » ص .١١١‏ 

(( ۷ )) ابن عري ٠‏ الفتوحات المكبة , ج ٣‏ »ص 1ء٤‏ . 
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وهكنا تجد ابن عري قد غلف الدين بقوة الإيمان القائمة على الصدق . تقد ارتشف 
المعنيان اللفوي والصوفيٍ هن منبع واحد » ينوم على المعنى العام , إلا أن الصوفية يقدسون 
المدق ويعظموله » ويجعلوله ركيرة كل أمر . 5 

الصير 

الصاد والباء والراء أصول ثلاثة : الأول : الحبس » ااي : أعالي الشيوء والثالث : 
خی الحجارة "ررا» . والتّئر : تقيض الجرّع "؟». 
أما الصوفية فهم دائمو النظر والتأمل » تسبح أرواحهم في الآفاق » يمكثون الساعات الطوال » 
شاردي الذلهن , غائبين عن الأغيار » حتسبين صابرين » ينعظرون الفحح من راهب الأسرار . 
نادى القشيري بالصبر لرفع الستر » فقال : الصير : «انظار الفرج من الله .وهو أفضل الخدمة 
وأعلاها ٠‏ 2 : ويطالب السلمي بالصبر على البلاء لاجتياز الامتحان » ليقول: الصير : تلفي 
البلاء باأرحب » ررء» .أما أحمد الرلاعي» يرى أنه :ر إيقاف القلب عند حكم الرب »رره» . 

لقد اقنتصر الصبر عند الطائفة على تحمل البلاء » وقبول حكم الله وإراذته . أما ابن 
عربيء لقند ابعد عن المعنى المألوف. وركز على القدرة لحمل تجليات الأنوار با لمكاشفةء فقال : 
الصير: ر هو أن يصبر العبد في مقام القلب مع سطوات كهليات صفات الجلال بالمكاشفة » ررد . 
أما في باب الطاعات فيرى أن الطاعة واجبة على العبد في كل وقت» رذلك بإذلال النفس 
وإجبارها على ذلك هن أجل إرضاء الله وليل جزائه» فيقول:الصبر: « حبس النفس مع الله على 
طاعته هن غير توقيت»فجعل الله جزاء الصابرين على ذلك هن غير نوقيتم «» . 

للاحظ من التعاريف السابقة » أن الصير في المعنى الصوفي لم يتتصر على الحبس بألواعه 
المألوفة ع بل أصبح يعني عدم تذمر العبد من البلاء » والإقرار بحكم الله . 

الطوالع 


الطاء واللام والعين أصل واحد ءيدل على ظهور وبروز 


١ ((‏ )) ابن ارس » ملاس اللغة ء الجلد الاج ؛ ص 719 
(( 5 ) ابن منظور ( عسي ) ٠‏ 

(( ۳)) المهروردي ١‏ الرجع السات ء ص 41417 . 

(( 8 » السلمي » طبلات الصوفية ص 218 . 

( © ) الرفاعي ١‏ اليرهات المويد اص ٠.٠١١‏ 

(( ")ابن عرني ؛ لفصير ابن غرفي , ج١‏ :ص 1٤۳‏ ؛ 

(( 1)) ابن عرني + الفعوحات المكية , ج37 ؛ ص ٠١‏ . 


£ 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


فالطلاع: ما طلعت عليه الشمس من الأرض . والطّلع : طَلْع اكخلة : وهو الذي يكون في جوفه 
الكاور» “» . والطَالِعَة من الإبل ونموها : أوها وجمعها طَرَالِع “ررم . 

أما الصوفية» فهم يعلمون أن مدى رؤية العين محدودء وقدرة العئل على كشف الحجوب 
مسدود ء لهذا العلم من الله مرفود » ولفظ الطوالع قوت القلوب . يركز المجويري عين البصيرة 
على لور الحانيقة » فيقول : الطوالع : «طلوع أنوار المعارف على القلب » 5» . ويقرن 
الفشيري الطوالع باللوائح واللوامع . والطوالع عنده : رر أبقى منها وتا » وآقوی ملطانا رادرم 
مكنا » وأذهب للظلمة » وأتقى للتهمة » لكنها موقوفة على خط الأقوال » ليست برفيعة الأوج » 
ولا بدائمة المكث وأوقات حصوفا وشيكة الارتحال » وأحوال أنوفا طويلة الأذيال ع*ررءع . 

ونظر ابن عربي في هذا الاصطلاح لظرة جديدة رافضاً تقيبده له والذي كان يانوم على 
اعتبار أن الطوالع هي أنوار ترد على القلب » دون تحديد لطبيعة هله الألوار . فأورد وصفاً 
أخَاذا » يتلهف القلب لسماعه وصاغه شعرا ليزيده إشرافاً » فيفول : 

بیض رانس کالشموس طُوالِعٌ عِينٌ كريعات عقائل غيك *ررهع رراګاس» . 

ويتبع هذا اليت عا فسر به الأصطلاح ليقول : الطوالع : رر المستشرفات على القلوب الطالبة ها 
المتشوقة لنروفا عليها » وظهور أنوارها فيها » *«ر٠»‏ . وميز بين آلواع عدة من الأنوار » وأرضح 
أن أجلها هو الور الإهي الذي بضمحل أمامه الور الفكري » فيقول : الطوائع : « هي أنوار 
التوحيد » تطلع على قلوب العارفين ء فتطمس سائر الأنوار وهذه ألوار الأدلة النظرية ء لا أنوار 
الأدلة الكشفية النبوية » فالطوالع نطمس ألوار الكشف "«7» . 

للاحظ أن الاستخدام اللغوي هذا اللفظ يطلق على بعض الأمور التي في مجال رؤية العين 
أمّا المعنى الصوفي فيدم عن ظهور الأنوار الخفية . 

الهم 

اللام والميم أصل واحد » يدل على أثر بالشيء يتميز به عن غيره » من ذلك العلامة رهي 
١ ((‏ ) ابن ارس » ملابيس اللغة » املد اللاي » ص ۷١‏ . 
(( ۲ )) لمجم الوسہط » ر طلع ) . 
(( ۳ )) امجوبوي » الرجع المابق ١‏ ص 1۲۸ , 
(( 4 )) اللشمري ١‏ المرجع السابق + ص ۷۷ . 
(( ۵ )) این عزني » قران الألواق » ص ۳۸ . 


٩ ((‏ )ابن غبربي, كربهان الأشواق عن 78 . 
(( ۷ )) ابن عر : الفتوحات المكبة, ج١1‏ + ص ٣١١‏ . 
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معروفة* رر »١‏ . رالعلم : تقيض الجهل رر . 
آما الصوفية فالملم عندهم لدان » لا يكون بالدرس والتحصيل , بل نور يلقى في القلوب 
لأبو علي الثنفي "يرى أن العلم : ررحياة القلب من الجهل» ولور العين من الظلمق * 20 . 
وينمد بذلك أن القلب الماهل بعلوم الرموم » هو القلب القادر على اسعيعاب العلم اللدي . 
ويعرف أحدهم العلم » بعد أن يربط بين العقل والإرادة ء فيقول : ررالعلم مصدر أحاسيس 
مربطة ان العقل والارادة» ينتج منها الإنتاج الفكري» مواء كان جديدا من يانه وأبوايه ا 
نلاحظ أن الصوفية قبل ابن عري عالجوا العلم بصورة سطحية » اعتمدرا فها على 
الطريفة التي يمكن فيها الحصول عليه » وبُستشف من تعريفهم له , أنه ينبع من القلب . وولفوا 
عند ذلك دون توضيحء إلا أن ابن عربي كان أكثر تلميحاً وأرسع إدراكاً » حيث أظهر مصدره 
وبين أن منبعه هو الأسماء الإلهية »فيقول : العلم : ررهو عين الصدر » واسغهادقا من الأسماء الإفية 
التي أعطها أعان مكات العلوم » *رره» ولم يكف بذلك » بل ربط العلوم بالوجود على 
إطلاقه » وأظهر أن هذا الوجود فيه لبضة من قبضات الرهمن › فيقول : « العلم وجود » 
والوجود لله )"رر . وبنطلق في خياله » ويتعرض لادة ذلك العلم 2 فيرى أفا صفة موجودة في 
نفسها أو معدومة . فيقول : العلم : رر هو تحصيل القلب أمراً ما » على حد ما هو عليه ذلك في 
لفسه › معدوماً كان ذلك الأمر أر موجودا )" رر۷)) . وبعد أن طاف في عوام فکره ٤‏ استدرك 
فجعل العلم : رحقيتة في النفس تعلق بالمعلوم رالموجود على حاياته التي عليها »* رره» .ثم 
يعرج على ناقلي هذا العلم فيقول: العلم : « روح تازل به اللائكة على قلوب عباد الله وتلقيه 
رتوحي به من غير واسطة »* رر ه» . ويضيف قائلا : العلم: « يشير إلى معرفة من جهة الدليل 
لیجمع بین ما بستقل العقل بإدراکه ویین ما لا يقل بإدراکه » فیکون من ار الجوامع»" »1١‏ 
(1)ابن #رس «مقايس اللفة » » ج٤‏ + ص . 
(( ۲)) ابن منطور ؛ (علم ) , 
(( ۳ )) السلمي ٠‏ طفات الصوفة ١‏ ص T1‏ 
2 4» صلاح _ عزام _ اقاب امصوف الإسلامي _ القاهرة _ مؤسسة دار الفعب _ طط 11485 رياص ۸1۸ ٠.‏ 
(< *)) ابن غربي » التعوحمات دلكية , جلا رحن 11 . 
(12) ابن عر الفسوحات فلكية و ج# ون ۴۳۱۰ ء 
(( ۷)) ابن عرني السرحات فلكية » ج۷ ٤مس‏ ۲۷۱ . 
((4) ابن مربي حي ادن ._ إلشاء الدوالر _ بداد _ مكمبة اکل _ طا _ 1114 رض ٠١‏ . 
(( ۹ )) ابن غراي ١‏ التعوحات فلكية ۽ ج1 ٤ص‏ اا » 
)1١ ((‏ ابن عرني > ترجمان الأبفواق ع ۱8۸ ۰ 


أبو علي ااطي : هو غلي امسد بن عبد الوهاب اأعاضي , توق سنة ٤١ | ۳١۸‏ م . إمام وققه ؛ صب أا حلص درن اللصار ؛ وبه فهر اصرف 
بمسابور . وقشرري ١‏ الرسلة التخيرية .ص 201 )), 


۷٦ 


All لع تتتعوع ]1 واطع1؟]‎ - [1133597 of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


حرج المعنى الموفي عن نطاق الألوف » فالعلم عندهم هو العلم الجرد من المعقى والحالي 
هن المعاملة » ويسمون العام به عالما وهن يكوت عالطا ععنى الشيء وحقيقه » يسموله عارلا » 
لذلك فإهم حين يريدون الاستخفاف بأقرافم يسموقم علماء . وهذا يبدو للعوام مدكرا » وليس 
المراد ذمهم بحصول العلم ء بل بلمهم بترك العاملة » لأن العلم قائم بنفسه , والعارف قائم بربه . 

7 

الک راتوالا آمل زا ناس مطرة بل هق ید ی الیب ارا 
يقارب الحبسة من ذلك العقل » وهو الحابس عن ذميم القول والفعل والعقل : الدية » والعقل لي 
الرجلين : اصطکاك كبن »ا . وقيل العقل مأخوذ من عِقّال العبر» وعقل العير : ربطه 
فصاحبه عاقل *(0» . والعثل : : التقيّت في الأمر '(م» . 

أما الصوفية فلم بلغوا العقل من قامومهم » بل ظل لفظا يحداولوله » وإن كان معناه » قد 
حرج عن المعنى المألوف » فالغرالي يعرله قائلا : رر قد يطلق ويراد به العلم بحقائق الأمورء ليكون 
عبارة عن صفة العلم الذي ممله القلبا»" ؛» . 

وقد لعب العقل في كتابات ابن عربي ذورا كبيرا في تشكيل تصوره له . بما أدى إلى 
خروجه عن المفهوم العام عند الصوقية » والذي اتتصر لديهم على صفة العلم في القلب . فلقد 
أوجد ابن عري علافة قوبة نربط العفل بالروح » إذ ينبعث المدد النوراي فيحدث الإهام ' 
فيقول: العقل : هو الوجه الذي يلي الروح من القلب » وهو موضع هنور بنور الروح » وهو 
الباعث على الخير والمطرق لإلغام الملك » * ه» : وقسم العقول إلى أصناف متعددة منها العقل 
المخيط » والدي يشمل جميع العقول » ويفيض عليها بحسب اسسعداده . وهذا العقل في لظره : 
ر هو العقل الكلي المامع لكمالات جميع العتول » وذلك إغا يكون بظهوره تعالى في مظهره 
الحمدي » بجميع صفاته » المفيض وا على جمبع الخلائق على اختلاف استعدادهم , وذلك الظهور 
هو تكثير انير وترابده » الذي لم يكن أزيد ولا أكثر منه * :2 . ويضيف قائلا : العقل الأول: 
أول موجود جعل سببا لكل إمداد إي في الوجود*7» . 


)١ ((‏ ابن فارس » ملائيس اللقة ؛ ج غ )اص 55. 

((1) السوجي - محمد _ بيروت - ثار الكاب العلمية ‏ 1 15357 م المعجم المفمل _ ض .٠١1‏ 
(92)) ابن منظور ( غتل ) . 

(( غ ) الفرائئ إحياء علوم الدين ‏ ج7 يعن 5 

(( © ))الن ري ١‏ نسم ابن ری ا ج۱ + ص 711 , 

١ ((‏ )) امن عر ۽ تفم ابن خرني 2 ج۲ ص ۰.۷٩‏ 

(( ۷)) ابن عر ء المموحات الملكية » ج5 ء ص ٠1١١‏ 
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وهكلا نرى ان العتى الصوفي للعقل » قد تعدى العنى اللفوي » _ والذي يعني العضو 

الذي نعقل به » مواء كان الدماغ أو القلب _ ليعبر عن صفة العلم الذي محله القلب . 
العارف 

العين والراء والفاء أملان محيحان » يدل أحدثما على تتابع الشيء معصلا بعضّه يعض 
والآخر على السكون رالطمأتينة . فالأول العرف : عرف الفرس . ونمي بذلك لعابع الشعر 
عليه والأصل الآخر الْرلة والهرنان . والعيوف: هي الرائحة الطية ° ؛» . والعرفان E‏ 
ورجل عروف وعَرُوفة : غارف يعرف الأمور ولا يدكر أحداً رآه مرة *؟» . والمآرف : الذرك 
كاسة من حواسه "؟) . 

أما الصوفية فهم يرون بأنه إذا تجلت أنوار فجة الحضرة , أبت أن يطلع عليها إلا المؤمن 
الأمين على مرها , لاتصافه بالأدب مع الكتمان ؛ ليسمى العارف الوفان » لابن سينا ذلك 
الفيلسوف لمتصوف يعرف العارف بأنه  :‏ المتعرف بفكره إلى قدس الجبروت مستدعا شروق 
نور الحق في سره » 'ررء» . وأحمد الرفاعي الذي سعى إلى الكمال » فحصل له القال * والحال » 
وتبلت له أسرار الكائدات » لفهم منها الإشارات » فسطرها بضع عبارات فقال : العارف : 
رر هو من لا يخذلو ظاهره هن بوارق الشريعة » وباطنه هن نيران الحبة » يقف مع الأهرء ولا 
ينحرف عن الطريق» وقلبه يتقلب على جمر الوجد » وجده إعان » ووقوفه إذعان »"رره» . أما 
أبو بكر الكلابادي والذي كان دليل وجداله »ورود المعارف عليه» يعرفه قائلا :العارف :ررهو 
الذي بذل مجهوده فيما لله وتحققت معرفنه بما من الله» وصح رجوعه من الأشياء إلى الله »“رر١»‏ 

وقفر ابن عربي على المفهوم التقليدي وتخطاه _ والذدي حدده بعضهم بالعارف بفكره على 
عام الغيب . والبعض الآخر لم يذكر مصدر هله المعرلة _ ورأى أن العارف » كل هن 'كشف له 
عن عام الملك والملكوث » فيرى الله في كل شيء . فيقول : العارف : ررمن يرى الحق 


1) ابن فارس » ملايس اللفة 1 ج٤‏ :ص ۲۸۱ ء 

(« 7 ابن سطور ( عراف ). 

((7) المجم الوسيط ( غراف ) . 

(( 5 )) ابن سينا ؛ الإأشاراث والدببهاث»: ج۳ + ص 1189 . 

(( © )) أحد الرفاعي ؛الوهان اليد اص ٤۴‏ . 

(( 5) أبو بكر الكلقادي , مرجع سای »ص ۱۳۸ . 

"ال (علم گال ) بى علي بعض فلوم الديبة + كاقلهء وعلم الكلام والحدل . 


ملا 
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أي الله تعالى ‏ في كل شيء» بل براه عين كل شېء » "را» . 

رفكلا ل أذ لل الم فن ال قد ل من لمن الا لني يني الم 
بالأمور الدليوية » إلى العارف لنيقة المعرفة » والتي تقوم على الكشاف يوجب رفع الفطاء عن 
الذي امسر وتغطى . ِ 

العبردية 

العين والباء والدال أصلان صحيحان كآفما مضادان » الأول يدل على لين وذل » 
والآخر على دة رظ ء فالأول :العبد » وهو المملوك. والأصل الأآخر : العبدة : وهي النوة 
والصّلابة ي» . والودية : حلاف الحرّبة "»«. 

أما الصوفية فالعبودية عندهم قناء أوصاف الشاهد بالمشهود » والنلاف الحب راشبوب . 
لذا احتضنوها وأصبحت شم مطلبا . لأحمد الرفاعي يقول : العبودية : ررترك الدنيا » وترك 
الدعوى » واحتمال البلوى » وحب المول »"«:» . ويدعو ذو النون المصري إلى التذلل للحق , 
ومحو الحول والقوة في العبادة فيقول : العبودية : رر أن تكون عبده في كل حال كما أنه ربك لي 
کل حال » "رره» . 

أما ابن عربي فأجمل في تعريفه أمورا ل يتطرق إليها سابقوه فاختار ألفاظا تدل على التعميم 
كنفي الاختيار , وتحكم الأقدار» فيقول : العبودية : ر هي ترك الاختيار وعدم منازعة 
الأقدار » رره» . ولم يتف عند ذلك بل هيز بينها وبين العبودة » واعتبرها صفة إنسالية وليست 
بنعث إفهي . ليقول :العبودية : « نسب إلى العبودة » والعبودة مخلمة من غير نسب إلى الله ولا 
إلى تفسها » لأنه لا يقبل السب إليه ء ولذلك لم تب بياء الدسب ء فأذل الأالاء من يندسب إلى 
ذليل على جهة الافتقار به » فمقام العبودية مقام الذلة والافعخار وليس بعت إفي » "7 . 

الغيبة 
الغين والياء والباء أصل صحيح يدل على تستر الشيء عن العيون "رر۸» . والغيب كل 





(( 1 ) ابن عربي » لصوص اللكم ء والعليقات عليه يفلم عليلي » ج1 :ع ۱۹۲ . 
(7)) ابن فارص ؛ منابيس اللقة : ج٤‏ اص 505 , 

(( ۳ )) ١ہن‏ منظور (عبد) ٠‏ 

٤ ((‏ ) الرفاعي »الوهان المؤبد » ص 17 , 

(( © ) الفشيري ,المرجع السابي عن 158 . 

٩ ((‏ )) رار + المرجع السابي ء ص ۹۸ء 

(( 1 ابن شري ١‏ الفموساتث المكية ء ج” اص ۳۸۵ . 

(( ۸ ) ابن فارس ١‏ ملاپيس اللغة ١‏ الد الاي دعن /71, 
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حاب عبك » يال غاب غيبا وغيبة » وغييوبة وغيابا : حلاف هد ورحضر رر . 

أما الموفية » فيجدون بقاءهم عد العودة من فنائهم » حيث تلاشى الحدرد ء وتفن 
المعالم ويتحررون هن قيودهم بعد أن يتجردوا من صفاقم البشرية . وأطلقوا على ذلك ثفظ الهيية 
يعاول القشيري نوعا من الغيبة » وهي غيبة السائل عن رسوم العلم بشهود المال أو المقام . 
فيقول : الفية : هي غيية القلب عن علم ما يجري من أحوال الخاق , لاشتغال الحس بما ورد 
عليه , ثم بغيب إحسامه بنفسه وبغيره بوارد من تذكر ثواب أو تفكر عقاب ع" ر9) . أما 
الكلابادي » فيعرفها بأها : ر أن بغيب عن حظوظ نفسه ء فلا يراها وهي قالمة معه موجودة فيه 
غير أنه غائب عنها بشهود ما للحق) "6 . 

ويستعرض ابن عربي تعريف القوم للغيبة قائلا : الفيبة عند القوم : غيية القلب عن علم 
ها يجري هن أحوال الخلق لشغل القلب بما يرد عليه. ولا تكون الغية إلا عن تجل إفي"«» . 
ول يتف عند هذا المعنى بل تعداه , بتصنيف أهل الله في الفيية إلى طبقات منها غية العارفين ١‏ 
وغيبة هن دوفم » وغمية الأكابرء وذكر صفات كل طبقة منهم» فيقول : رأهل الله في الغيبة 
على طبقات » غيبة العارفين : غيية بحق عن حق » وغية من ذوفم من أهل الله : غيية بحق عن 
خلق » وغبية الأكابر هن العلماء بالله : غممة يخلق عن خخلق ‏ 'رره» . 

نرى هن العاريف السابقة » التحول الذي طرأ على المعنى اللغوي للفية . والذي يعني 
الاستتار والتواري والفقد لما هو محسوس ومدرك للعين أو لوعي الإنسان » ليصيح معني يدل على 
الأحوال الخاصة بالقلب » حيث يكون العد حاضرا يرسمه . فاقنا الأإحساس لنفسه ء ومن حوله 
مشهولة بشهوده للحق . 

الكواة 

الغين والياء والراء : أصلان صحيحانء يدل أحدها على صلاح وإصلاح رمنفعة رالآخر 
على اخعلاف شينين . فالأرل : الفِيّرة :وهي إِليرّة يما صلاح العيال . والغيرة : عة الرجل على 
ا الأصل الآخر: هذا الشيء غيرٌ ذاك » أي :هو سواه وخلافه. والدية لسمى الفير 1» 





١ ((‏ ) ابن منظور ( طيب ) , 

(( 17 الفشيري »المرجع السابي اع 751 . 

(7) ابو بكر محمد الكلابادي عالمرجع الساق »ص ۱۱۸ . 
( 4 ) ابن غري ١‏ اللبوحات الكية ؛ ج :ص ۳۲١‏ . 

(( © » ابن عحري ء المسرحات المكية ؛ ج4 :ص ۳۲۹ , 

( 5))ابن فارس ؛ مقابيس اللفة » ج٤‏ بص 1614 , 
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أما الصوفية » ونتيجة لوصف الحق نفسه بالفيرة » قاموا بتضفسير ذلك فقالوا : الغيرة  :‏ 
كراهية مشاركة الآخرين ؛ فإذا وصف الحق سبحانه بالفيرة فمعناه : ررأنه لا يرضى بمشاركة غيره 
معه » قيما هو حق له من طاعة عبده ) ررا» . 

وعندها تناول ابن عربي الغيرة لم يقحمرها على غيرة اله على عبده » كما فعل سابئوه 

بل أضاف إليها أنواعا أخرىء بعفنها ينيص بكنمان الأسرارء فيقول : الغيرة :ر هي غيرة في الحق 
عدي الحدود » وغيرة تطلق بكتمان الأمرار والسرانر » وغيرة الحق ضنته على أوليائه » وهم 
الضنالن أصحاب الممم » رر ۲» . م يتطرق في تعريف آخير إلى ذكر سبب الكتمان » وهو الدوف 
من عدم تقدير ذلك السرحق قدره من قبل من ليس أهلا لذلك.فيقول:« كتمان ما ينبغي أن 
يكنم لعدم احترامه لو ظهر عند من لا يقدر قدره كما قال تعالى : رررما قدروا الله 
حق قدرم) رم لمن الغيرة متر مشل هذا » ومن الغيرة الإفهية متر لضنائته من أهل الخصوص في 
كنف صونهءفلا يعرفون ذلك رحمة بالخلق »" عع .كما وبعيز بين الغيرة الإهية والغيرة النفسية 
فيقول : الفيرة : هي ها يجده الفيور من اختلاف الأمر عليه في لفسه عند وقوع ما لا يرضي الله 
سواء وقع ذلك هنه أو من غيره » بل هن هله صفته » هو معصوم . فإن من وقع منه ما يوجب 
الفيرة لا يغار » وإذا رأى ذلك هن الغير أدركبه الغيرة » فليس بغخيرة حقيقية إفهية » وإثما غيرة 
لفسية لا قربة فيها إلى الله تعالى » «ره» . 

وهكذا حرجت الغيرة عن المعنى الشالع ها بين العامة » لتأخل معنى خاصاء لا يستخدم إلا 
له وبالله فالغيرة هي غيرة الله على عبده » لذكره غيره. وغيرة العبد للحق , وهو أن لا يجعل 
شيئا هن أحواله وأنفاسه لغير الحق تعالى . 

القناء 

الفاء والنون والحرف المتل : هذا الباب له تتقاس كله » ر يبن على قياس معلوم ومنه 
الفناء : ها امتد مع اللار من جوالبها "ررا١»‏ . والفاء : نقيض البقاء. ويقال للشيخ افرم : 
الفاي اع" . 


(١1)اتمشيري‏ 2الرسالة الدثيرية )عن 488. 

(( ؟)) ابن حرف ١‏ الفحرحاث الكية ؛ ج7 اع ۲۳۲ . 
((۳)) سوره لهام ؛ آبة 11. 

٤ ((‏ )) ابن غر ؛ الفموحاث الكية ٠‏ ج٠۳‏ »ص 4غ( . 
(( 9 )) ابن عريي ء الفموحات الکية | ج۳ :ص ١۲۳۹ء‏ 
(( 5) ) ابن فارس ء ملابيس اللفة 2 ج٤‏ اص ١۸ء‏ 
(( 17 ابن منظور ( فى ) ٠‏ 
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أما الصوفية فيرون أن الفناءِ حو واضمحلال رطهارة للنفس من الدنس وإذا غلب 
الفاء» لا ترى الأكوان إلا كالحيل في حضرة المثال . تذوق الكلابادي هذا الحال , إذ خرج من 
عالمه المحسوس إلى عالم المثال » فلما عاد إلى البقاء » قال : الفناء : رر هو أن يفئى عبنه ححظوظ فلا 
يكون له ني شيء من ذلك الحظء وبسقط عنه التميير فناء عن الأشياء شغلا جا لني به » ' 1 . 
أما القشيري فيرى أن الفناء  :‏ سقوط الأوصاف اللميمة» * ررى . 

أها ابن عرب » فجل اصطلاحاته في التصوف ترجع في معناها إلى الفناء » وهو فج يرى 
فيه أن بإمكان العبد العودة إلى منبعه الذي انبثق منه » ذلك لأن الفرع يرجع إلى أصله » سواء 
كان الرجع في فترة المياة القصيرة أو بعد الموت . وهكذا لم يجخالف الحظ أي موقي كما حالف 
ابن عربي في شرح الفناء . إذ يعرفه » فيقول : « إفن ها أضيف إليك » تبق بما أضيف إليه » لأله 
فان , والإضافة إليك إضافة فان إلى فان ء لهي لناء مطلق » "رر »٣‏ . ويب هبدأ الوحدة بشكل 
أكثر وضوحا ونصريحا من مابقيه » فيقول : الفناء : « إذا زال عدك هواك : يكشف لك عن 
الوحدالية » فتتحدق أنه هوء لا أنت «؛» . وبشرح الطريقة للوصول إلى الفناء والقائمة على 
التخلص هن النموى والإرادة بالحكمة والعلم » فيقول : الفناء : « إذا أناك عن هواك بالحكمة » 
وعن إرادتك بالعلم » صرت عبدا لا هوى ولا إرادة » فحينئذ يكشف لك فتضمعل العبودية في 
الوحدالية » فيفى العبد » وييقى الرب _ عر وجل » "20 . ويدعو أيضا إلى تركيز اللهن 
واستحضار لفظ الجلالة _ الله _ واستبعاد ما سواه » فيقول : الفناء : رر تركر وحشد الدنشاط 
اللهني على فكرة واحدة » هي الله » باسبعاد كل فكرة أو صورة أو خاطر يععلق بالمخحلوقات › 
من شأنه أن يستبعد من الأفق الشعوري حضور كل هذه الكائئات المخلوقة » 20٠‏ . ثم يصف 
الحالة التي يصبح عليها العبد في حالة الفناء » فيقول : « هو رؤية العبد للحق أو تذيله » فيفنى فيه 


علد مشاهدته 





(1) الكلؤادي : الحرف لذاهب آهل الموف :ص ١١۲۳‏ . 
(( 7) الفشيري ,المرجع السابي ص 1۷ . 
(( ۳)) ابن شري بي الدين _ الحكم الخالمية _ الفاهرة ‏ مغلم الفكر _ طا ۱۹۸۷ ۴+ 5. 
(( 4 )) تاوذء اللمرجع الساي »عع 1۹۸ . 
(( # )) داوة ؛ المرجع السابق » ص 1۹۷ , 
٩ ((‏ )) بلالیوس _ آسین _ ابن عربي » حباله ومذهبه _لرطة عبد الرهن بدري _الكوين _ وكالة التلبوعات _ نروت _ دار 
الللم _ ۱0۷۹م _ ص ۲۲۳ . 
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لأله على صورته » فيقابله بذاته کلها آر بجمیع آجزاله » فإذا شاهده فني فيه عند مشاهدته » لأله 
على صورته » فيقابله بذاته » فما بقي منه جرء يصحو حت يعقل به ما فني منه فيه » ٠ »١'‏ 
ولا يفوته التصنيف والمقارلة بين الألواع الخعلفة للفناء » إذ يفرعه إلى المناء الظاهري » والفماء 
الباطني ويعرف كلا منهما قائلاً : الفناء الظاهري : ررهو أن يعجلى المق بطريق الأنعال» ويسلب 
عن العبد أبصاره فلا يرى لنفسه ولة لغيره فعلاً إل باحق » ر .»٠‏ ويعرف المناء الباطني_بأله:م أن 
يتكفف الحق بالصفات» وتارة عشاهدة آثار عظمة الذات» ويسعولي على باطنه أمر الحق» حتى لا 
یبقی له هاجس» رلا وسواس» « ۲» . وم ینس ابن عربي التفاوت بين الفانين» فذكر درجاث 
الفناء العلاث وعرفها تعريفاً جامعاً مانعأ» لقال : درجات الفناء : التخلق : ( إذا أني المولٍ في 
صفاث البشرية رتد بصفات الألوهية مي خلةا » رى » . أما المحقيى لله : ر إذا فني الصولي 
عن ذاته وتحئق بوحدته مع الحق سمي ذلك تحققاً «٠»‏ م . وعرف التعلق قائلا : ر إذا بقي 
الصوفي بعد الفناءء وعرف أن لا وجود له ولا قوام إلا بالله » وحصل مقام القرب الدائم هنه 
عي ذلك تعلقا يرد . 

وخلاصة القول أن الفناء على ثلاث درجات » الدرجة الأولى : فناء المعرلة في المعروف : 
وهو الفناء علماً أي تصحيح ها كان يعرفه علماً ثما عرفه عن التحقيق » والدرجة الثانية : قناء 
شهود الطلب لإمقاطه » وأناء شهود المعرفة لاسقاطها » وثناء شهود العيان لإسقاطه , والدرجة 
الثالئة :الفعاء عن شهود الفناء وهو الفناء حقا . 

الفِراسّة 

الفاء والراء والسين » أصيل يدل على وطء الثتيء ودقه . يقولون : قرس عنقه : إذا 
دلها . ومن الباب الَمّرْس في الثتيء : كإصابة النظر فيه رام . والتبراسة بكسر الفاء : في 
النظر والتغبت والتأمل للشيء والبصر به ء والفرّاسة بالفعح : العلم بركوب الخيل 640 . 

أما الصوفية فقد نظروا في آيات القرآن » وأحاديث الرسول » فوجدرا فيها ما يشير إلى 





(( 19) ابن غري ؛ اللسرحات المكية » ج23 ص ٠ ١۹‏ 
(( ۲ )) ابن عر تحلة المفرة ء ص 1١١‏ . 

(( ۳)) رار :مرجع ماق :ص ۱۷١‏ . 

٤ ((‏ )) عبد الاري لمرجع الما ص 1۸١‏ . 

رر ۵ ) عبد الاري »مرج عآلماجی »ص ۱۸٩‏ . 

٩ ((‏ )) عبد الباري » مرجع سای + ص ٠ ۹۸٩‏ 

(( ۷)) ابن فارس » متايس اللفة » ج4 »ص 4۸۹ ٠‏ 
(( ۸ )) ابن منظطورء ( قرس ٠)‏ 
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قدرة المؤمن على أن يشهد الأشياء من حيث ما يشهده الله إياها » وأطلقوا عليها لفظ الْفِرّاسّة . 
وامحدوا في ذلك إلى قول الله تعالى : « إن في ذلك لآيات للمعوامين » '(:» . إذ يرى القشيري 
أن الفراسة خاطر قلبي يقذله الله في قلب المؤمن » فيقول : الفراسة : رر خاطر يهجم على القلب 
فينفي ما يضاده , وله على القلب حكم 00٠»‏ . أما الكتان " فقول : الفراسة : ر مكاشفة 
اليقين » ومعاينة الغيب ء وهي من مقامات الإعان »* در» . 

ونظر ابن عرب إلى الفرامة نظرة خبير مجرب» وطرحها للدرس والبحث بأسلوب جديد 
فاعتيرها في أحد أشكاها .الممعددة لورا من عند الله يقذفه في قلب عبده» فيقول : الفراسة : رر نور 
من أنوار الله عر وجلء يهدي به عباده » *ع» . وأضاف أن الفرامة محوعة الأشكال » لكل 
منها صفات خاصة يمناز كا أفراد ثميزون ء أمنها الفراسة الحكمية : وهي فرامة قد لا تصدق 
لأنها تقوم على الفكر والتجربة؛ ويعرفها , قائلاً : الفرامة الحكمية : ( هن المعارف الفكرية 
والعلوم النظرية والأحكام التجريية وهي موقوفة على التجربة والعادة, وقد لا تصدق )»*« 0 . 
أما الفراسة التترعية ء والتي لا تعطي إلا الحنائق ‏ لأا نور من عند الله ودرجة من أعلى درجات 
المكاشفة » وبعرفها بأها : ررأعلى درجات المكاشفة , ذلك أن فا علامات في الحس ء بينها وين 
عالم الغيب ارتباط » وهلا علم موقوف على الذوق ء ولا سبيل إلى تكذيبه » فإله نور الله تعالى » 
فلا يعطي إلا الحقائق ٠»‏ <» . أما الفرامة الطبيعية والتي بواسطنها يستطيع أن يفرق بين 
الأفراد من ححيث الذكاء فيقول : الفراسة الطبيعية : « هي التي تعطي معرفة المعتدل في جميع 
أفعاله وأقواله وحركاته ومكناته » ومعرفة اللنحرف في ذلك كله فيعرفه بالنطر في أعضائه ونكأة 
كل عضو ين الأخرق والعافل والذكي والفطن)' 2 .ثم يتعرض للفراسة الإعانية ويعتيرها 
نورا إهياً يلف في قلب المؤمن » فيعرلها بأنها : رر نور إفي يعطاه المؤمن لعين البصيرة» يكون 
كالنور لعين البصر » *رم) . وبنهي حديثه بالفراسة الإلهية »والتي يعتبرها بأها نور 


(1 )) سورة المعراء آبة «لا. 

(( ۲ ) اللشيري المرجع الساقى »ص 771 , 

(( ۳ ) الفشيري ١‏ الرجع اسای :ص ۲۳۲ . 

(( 4 )) ابن شرفي _ حي الدين ‏ الدبرات الإفية ._ بداد _مكبة ای _ ط- 1115م داص ٠١۹۲‏ . 

(( © ) ابن عير بي ؛ الهد بيواات الإلية: ص 1۷۴ . 

(( )) ابن ععربي ؛ الددبوات الإفية ‏ ص 19/9 , 

(( 17 ابن غرني ١‏ المموحات المكية ‏ ج۳ + ص 4010 , 

((8 )) ابن شري ١‏ الفبوحات اأكية ا ج۳ دص 795 , 

الاي : هو ابو بگر محمد بن علي الکداي » توفي سبة 777 هجري- بفداذي الأصل »صحب اليد والخراز والنوري ء وجاور بمكة 
المكرمة ؛ إلى أن مات ( الفشوي » الرسالة الفشيرية دص 41709 ). 
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ألمي في عين بصيرة المؤمن » يعرف بهء إذ يكشف له ها وقع من التفرس فيهء أرما يقح منه » أو 
ها يؤول إليه أمرة» »١*‏ . 

خلاصة القول : فإن الفرامة في المنهوم الصوفي ء وهبية وإشامية يقذلها الله في القلوب » 
بينما الفرامة في المعنى اللفوي , فراسة مألوفة تعرف بقرائن الأحوال . 

الفئدّة 

الفاء والتاء والحراف المعحل » أصلان : أحدها يدل على رة وء والآخر على بين 
حكم «۲» . والفق : وهو الشاب هن كل شيء ء رالاسم من ججيع ذلك الفتوة رر٣».‏ 

أما الصوفية » ليرى بعضهم أن استخدام لفظ الفعوة يرجع إلى قول الله تعالى في كتابه 
العرير : « إفهم فنية آمنوا برهم وزدلاهم هدى » *؛» وأول من استخدم هذا اللنظ 
كاصطلاح صوفي هو عبد الرحمن السلمي › إد يعرله بأنه : رر استواء السر والعلالية في جميع 
الأنعال والأقوال , مع ترك الافتخار بالأعمال وحفظ مراعاة الدين ومتابعة المنة » واتباع ما أهر 
الله به واجتناب ها فى عنه » *رره) . وعندها سثل الجنيد عن النبوة » وكان يحث على البدل 
والعطاء » قال : الفعوة : « كف الأذى وبذل الندى »* 20 . ويقول آخر: الفتوة : ر الصفح 
عن عثراث الأخوان » * 2 . 

وعالج ابن عربي الفعوة بطريفة تخدلف عن الذين مبقوه من الصوفية » حيث ركزوا على 
الصفات التي يجب أن يتصف با صاحب الفبوة من بذل وعطاء » وتطبيق للشريعة . في حين 
اعتبرها ابن عربي صفة إفية يماز ما خالق الكون جدلقه لاء وبإيداع المعرلة ليناء فيقول : الفعوة : 
رر إظهار الآلاء والمنن» ومتر المنة والامتنان » كما قال :, لا تبطلوا مدقاتكم بالمن والأذى » 
تخذلقا إلحياء فإنه سبحاله تصدق علينا بالوجود والمعرلة به , وما هن علينا بذلك*«م) . وعندها 
تعرض ابن عربي للصفات البشرية» دعا إلى لبذ العقل والتعمسك بالفتوة؛ إذ يقول :الفتوة : ررأن 
يؤثو الإنسان العلم المشروع الوارد هن الله على السنة الرسل على هوى نفسه » وعلى أدلة عقله 


(( 1 )) ابن عري «المسرحات المكية , ج؟ وعى 4158 . 
(( ۴ )) اہن فارص + ملاس الفا ا ج٤‏ اص £۸۹ . 
(( ۳ )) ١ہن‏ مدظور ء ( غا ) 
))٤((‏ سورة الکهف ٠۳ دب٦ ١‏ 

(( 9 )) السلمي » لسع كدب في الصوف ص ۳۴۹ . 
(( 5 ))سرورءأعلام السوف الإسلامي اص 78 
(( ۷ )) الفشيري «المرجع الماصي اع ۲۳۹ . 

(( ۸ )) ابن غري + اعوسات المكہة ٠‏ ج٣۳‏ + ص (1١‏ . 
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وها كم به فكره ولظرهء فيكون بين يدي العلم المشروع ء كاليت لين يدي الفاسل » ١"‏ . 
ثم يعود وبظهر الطريق الذي يبب أن يسلكه الفتقى بحق الفير ‏ منصاعا لأمر ربه , لا لأهر لفسه ء 
فيقول : الفعوة : «ر العمل في حى الغير إيثارا على لفسه › رافق هو الماشي في الأهور بأمر غيره » 
لا بأمر نفسه , وق حق غيره ‏ لا حق نفسه , لكن بأمر ربه » لهما طرفان » أحداما يسوغ 
وهو المشي في الأمور عن أمر الله » والشطر الآخر يسوغ في كل موطن » "رر ۲» . 
نلاحظ من خلال أقوال كثير من الصوفية » العوسع في المعنى اللغري » حيث أضالوه 
للسخاء والسماحة . والتواضع وترك الالتخار بالأعمال والتمسك بالقرآن والسئة . 
لمر 
الفاء والقاف والراء أصل صحيح يدل على الفراج في شيء من عضو أو غير ذلك . 
ومن ذلك » الفقار للظهر . والفقير :المكسور لقار الظهر . وقيل: منه اشن اسم الفقير » وكأنه 
مكسور لقار الظهر من ذلته ومسكنته "20 . والفقر : لقيض الغنى » والنقر : الحاجة *«؛ » . 
ا ا لهم الي بره ا ايقول أحدهم : 
ما ذه العيش إل صحبة اقرا هم السلاطين والسادات والأم (( ۵ ) سطع . 
دعا السلمي إلى ترك كل ها في اليد ء والتوجه إلى مسيب الأسباب ء فيقول : الفقر : رر الخلو 
من هيع الأسباب في مشاهدة المسبب » وبكون ذلك حال الأامخفار به عمن مواد » "ررا» . 
وعندها سثل ييى بن معاذ عن الفقر قال : رر حقيتنه أن لا تسخني إلا بالله تعالى » ورسمه عدم 
الأسباب كلها »"0» . وعندها مثل رويم عن الفقرء قال : الفقر : «عدم كل موجود , 
ويكون دخوله في الأشياء ليره لا له »*'«م» . 
ونظر ابن عربي إلى الفقر نظرة أكثر شولية من مابقيه » فهو يعتيره صفة هلازمة لبني 
البشر » وذلك للعمييز بين الخالق والمخلوق . فالفقر مة كل موجود » والمزيه خاص بالرب 
المبود » وي هلا العنى يقول : 


(( 1) ابن عرق » اقدوحات المكية ٠‏ ج۳ ؛ ص 41١‏ . 

(7) ابن عرب ١‏ المعوحات المكية ) ج۳ + ص ‘TE‏ 

(7) ابن فارص » ملاس اللفة » ج٤‏ »ص ٤٤۳‏ . 

(( £ )) اہن مور 1 ( فشر ) . 

(( © ) انول مود أو اقيض _ المكن لي ندرح سارل المالرين _ مسر ثار النهضة ‏ طا _ دورن تاريخ _ ص ۹۸۳ . 
٩ ((‏ )) السلمي » لسع کنب في الصرفا »ص ۹۷۱ . 

(( ۷)) اففشيري ١‏ المرجع الاي ص ۷١‏ . 

(( 8 ) السراج ء المرجع السابى ؛ ص .۷١‏ 
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قاي الفقرد وارب اپ 9 غايتي والفتی عني هر الوزر ١غ« 4١‏ «السيط)». 
ويتابع كشفنه عن خبايا الفقر » ولثميته للعبد من حيث القرب من الحق والبعد عنه» فيقول: 
الفقر : رر صفة مهجورة » وما جذلد عنها أحد » وهي فى كل فقير بحسب ما تعطبه حقيقه » وهو 
لل ما پاهما العارف » فزشا تدخحله على اتی ویقبله الق › لاله دعاه 4ا »" ررا» . 

مجمل القول أن الفقر في المعنى الصوفي أعطى مدلولة مخالفا لما هو عليه الحال في المعنى 
اللغري » فالفقر في اللغة فقر رسم » ولقر الرسم » هو الفقر المادي » والذي يعني التخلي عن 
الأمباب » أما الفقر الموفي »لهو فقر حقيفة, ولقر الحتيقة» هو الفقر المعنوي » والذي يعني 
الانغار إلى الله. 

الوق 

الفاء والراء والقاف : أصيل صحيح يدل على تير وتريل بين شيئين » من ذلك الفرق : 
فزق الشعر . والِْرّقَ : القطبع هن الغنم . والفرّق : الفلق هن الشيء إذا الفلق *«م» . والؤق 
بين الأمرين : المميّز أحداما عن الآخر *؛) . 

أما الصوفية » فالفرق عندهم : اسم يشار به إلى توسط المقام » وتجاوز حد التفرق » للا 
شرع العديد منهم في توضيح هذا المعنى . فالكلابادي يقول : الفرق ‏ الغرقة  :‏ هي عقب 
الجمع ء وهو أن يفرق بين العبد وبين "مومه في حظوظه » وين طلب مرافقه وملاذه » فيكون 
مفرقا بينه ويين نفسه ء فلا نكون حركاته لها » وقد يكون المجموع ناظرا إلى حظوظه » ولي بعض 
الأحوال , غير أنه ثمنوع منها » قد حيل بينه ويينهاء لا يدأتى له فيها شيءء وهو غير كاره 
لذلك , بل هريد له » لعلمه بأنه فعل الحق بهء واخحماصه له وجذبه إياه تما دونم) 20 . ويري 
النهرجوري أن التفرفة تنيع من الباطن » فيقول : الفرقة : بر صفوة الحق هن الباطن »١'»‏ . 
ويعالج الهجويري هذا اللصطلح » ليقول : الغرقة : « إظهار أ مر الله وفيه » *«7» . 

أما ابن عربي والذي كان يؤمن بوحدة !؟“.هود » والتي يدم فيها الجمع بين اللاهوث » 





(1) ابن عرني ١‏ تيوان ابن عرق اص 748 . 

(« ؟ )) ابن محري ١‏ الممرحات المكية ‏ ج ” عع 4۷١‏ . 
« 7 ) ابن فارص ١‏ متابيس اللفة , ج4 :ص 4117 , 
(< 5 ) الححجم الوسيط ( فرق ) ٠‏ 

(« © )) للكلفادي ء المرجع السابيى اص 111 . 

(( 5) السلمي »؛ طبقات الموفة :ص ۴۸١‏ . 

(( 1 الموجويري ١‏ الموجم السا ٠ض‏ 119 , 


AY 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


والداسوت يتبعها حالة من الفصل » يثم فيها التمييز بين العبد رالرب » إذ يرجع العبد إلى عبودينه 
ويقى الخالق ف ربوبيته . وأطلق على مثل هلا الحال الفرق » فيقول : الفرق : ررهو الحال التي 
يقع فيها التميير بين العبد والرب »را . 

وحلاصة القول » أن العاريف الساببمة » تغق في المشمون ؛ على الرغم من تعددها ‏ 
ذهي تنوم على الفصل والتممير بين ما تريده النفس لصاحبها » وبين ما يريده الله له . 

القئئش 

1 بدن عن الق مارد و 
شيء » والقض : _ بفتح الباء _ ما جمع من الغنائم وحُصّل «؟» . والقئُض : نقيض الببط 
وهو متعدد امعان » وأصله الإمسّاك . اقيض : السساول للشيء بيدك ملامسّة ٠‏ رمع . 

أما الموفية » فيستمدون كثيرا من اصطلاحاقم هن القرآن أو السدة . والقبض هن نلك 
الألفاظ . ينول الله في كتابه العريز : « ثم لبضناه إلينا لبضا يسيرا» *غ) . ويرى المجويري أن 
القيض من الأحوال التي ترد على الذلب بدون تكلف أو كسب » فيقول : القبض : « هو قيض 
القلب ف حالة الحجاب » وهو حال بدلون تكلفء أي أنه لا يكون حصوله بالكبء ولا لهابه 
بالجهل » والقيض في عرف العارفين كالخنوف ف عرف المريدين 20 . ويعتير القشيري القيض 
واردا يرد على القلبء فيه معنى العتاب واكأدب » فيقول :ر هو أن يرد على قلب المنقبض وارد 
موجبه إشارة عتاب؛ أو رمر باستحقاق تأدبء فيحصل في القلب لا محالة قيض »* رر١»‏ . 

وعددما ناقش ابن عربي القبض » استعار تعاريف هن مبقه هن الصوفية » وأضاف إليه 
معنى جديذا لم يكن من قبل . فأقر بأن النبض وارد يرد على القلب » وبأنه إشارة إلى عداب 
وتأدب . ولكنه أضاف إليه بأنه حال الخنوف في الوقت . وهكذا دمج وفسر وأضاف . إذ يقول 
القبض : « حال المنوف في الوقت »› وقيل وارد يرد على القلب توجبه إشارة إلى عتاب وتأدب 
وقبل أحد واردات الوقت » *«7» . 


(( 1 )) ابن عربي ء قصوص المكم ؛ والتعلبقات عليه بللم عليلي ؛ ج۲ » ص ۸۲ . 


(( ۲ )ابن لارص ء ملابيس اللغة ؛ جه :ص ٠١‏ . 
(( ۳ )) ابن منظور ( قب ) , 

4 » سورة اقرلان , آبة 48 . 

(( ه )) لطجويري , المرجع السابق ب 14١‏ . 
(( 5) الفشبري ؛ المرجع السابق ع 81 . 

(( 1 )) ابن عرني » اصطلاح الصولهة ‏ ص 911 . 
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ويريده وضوحا بتحديد طبيعة هذا الخوف » وإظهار الجانب الذي يصدر عنه » فيقول القبض 
رر حال خوف أبداء إلا القض المجهول مبه » فإنه أبمضا مجهول الحوف » لإذا ورد القبض الجهول 
على قلب العارف » سكن تحعه وم يعحرك رآسا حق ينقدح له السبب » فيعمل عند ذلك بحسب 
ها تقتضيه حقيقة ذلك البب من الآثر فيه » في أي جالب ظهر من حى وخلق ١»‏ » . 

للمس ها سبى أن القبض في العنى الصوفي خاص بالقلوب حيث تكون عامرة بالأسرار 
رأجساد أصحاها » خالصة عن الأغيار » لقبض الفلوب إليه » وتجذب الأرواح إلى معارجه » 
فهو قبض كريم من رب عظيم › لقوم كرماء »> طبعوا على النقاء و الصفاء . أما المعتى اللفوي › 
لهو معنى خاص بالأعمال والأمباب التي يقوم ا عامة الداس . 

الب 

لقا والراة ولا a a‏ الراب : وهي ليلة 
ورود الإبل الماء "رر٠»‏ . والق"ب: نقيض البعّد «۴» . والقرب: لدو والتوب: القرابة «ر؛». 

أما الصوفية : فيهدلون من مجاهداقم ورياضتهم التقرب إلى الله » تقرب عارفين لا تقرب 
عابدين » فتقرب العبد بظاهر الأعمال والأقوال » وتقرب العارفين بائه في أفعاله لأفعاله » وبعير 
القشيري عن هذا المعنى » فيقول : « أول رتبة في القرب » هي القرب من طاعته , والالترام في 
تمبع الأوقات بعبادته » *20 . ويخرج السراج في كتابه اللمع عن نطاق البقاء إلى الفناء في 
الأقعال » فيقول : القرب: ررهو أناء رؤيا العبد في أفعاله لأقعاله » * رر » . أما الكلابادي » فيرى 
أن الله أقرب إلى العد من حبل الوريد » فيعرف القرب بأنه : «رحال يشعر به امريد » فيعمثل 
الله تعالى؛في كل خطوة يخطوهاءبحيث يدرك أن الله أقرب إليه في كل آن من حبل الوريد» رر۷». 

أها ابن عربي فيسبح بروحه في عالم الغيب , ويطلع على مواضع لم يصل إليها أحد من 
قبله » فيعمل على توظينها لتعريف القرب » ويذكر مثالا عليها بقاب توسين » وثما قوسا الدائرة 
إذا قطعت نط . ويعرفه بأنه : 


((١))ابن‏ عرني » اللنوحات المكبة ‏ جع اص 7984 . 
(( ۲ )) ابن لأرس ء ملاييس اللغة ‏ ج0 ا ض ۸١‏ . 
(( ۳ )) ابن منظور» ( قرب ) . 

(( 4 )) المعجم الوسبط ؛ ( قرب ) . 

١ه‏ ) الفشوي ,المرجم السابقى 2 ص ١م‏ , 

(( 5)) ذاوف المرجع السابق ‏ ص ٣۷٣۴‏ . 

(( ۷ )) الكلابادي » امرجم السابق » ص ٠١١‏ . 
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رر القيام بالطاعات » ولد يطلقوله وبریدرن به ترب تاب قوسن » وما قوسا الدالرة إا قلعت 
أو د »"«(۱» . 

يتضح لنا ثما سبق أن القرب في المعنى اللغوي » هو قرب مكاي حاص با هو حسوس » 
E‏ الفكر . أما المعنى الموق » لهو معنى جرد حاص بالوجود الإفي . 

الفلّب 

القاف راللام رالاء أملان محيحان :+ ادها يذل على خالص شيع وشريقه + والاخخز 
يدل على رڌ شيء من جهة إلى جهة . فالأول انقب : قلب الإنسان وغيره » شم بذلك لأله 
أَخْلْش شيء فيه وارد والأصل الآخو : القلب : : القلاب القفدء روي . 

أما الصوفية فيخضعون في حركاقم وسكناقمء وفي أقوالهم وألعالهم إلى فيض القلب 
ونفحاته: فالغزائي والذي الفرد واعتزلء ولعلوم الدلوب تغرب وارتحل» يعرف القلب بأله: 
رد مرآة مسععدة لأن يدجلي فيها حقيقة الحق في الأمور كلها ى «0) . ثم يتوسع ذا التعريف » 
حاولا العرف لموهر القلب وسره ء فيقول: القلب  :‏ لطيفة ربانية روحانية ؛ فنا ملا القلب 
الجسمان تعلق » وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان . وهو _ القلب ‏ المدرك والعالم العارف من 
الإنسان ء وامعاتب والمطالب » وله علاقة مع القلب الجسمان » '«4». 

وتفنن ابن عربي في اختيار الأ لفاظ الدالة على القلب › a aL‏ 
صدق تارة أخرى»ء وبالمكان الذي تحل فيه أسرار احق » وبالعلم البسيطء ويعتبره المنبع الباعث 
لحركات ومككات العبدء فيقول : القلب : ر هو مقعد المدق» ومحل أسرار الحق › وهو البحر 
حيط والمعبر عنه بالعام البسيط عنه تكون الم ر كباٽت» وهنه تصدر الح ر کات رالسکنات »ره . 
ولم يكف بذلك نعته بالمشعر الإلفي, والمحل اللي يتدلق منه الإلهام والحكمة , فيقول : القلب : 
ر هو المشعر الإهي الذي هو محل الإغهام » “د . وبحاول أن يوفق بين القلب والنفس الناطنة » 
باعبار أن أحدها يدل على الآخر » فيقرل : القلب : رر هو النفس الناطقة ) * م . 


١ ((‏ ابن عرني ) اصطلاح الهولبة ص 2195 , 

((؟) ابن ارس ء مقاييس اللنة » جه باعص 17 

9)) الغرالم ‏ إحباء علوم الدبن » ج” ؛ عن 15 

(( 4 )) الغرالم ‏ إحماء علوم الدين » ج۳ ۲ ص 4 . 

(( © )) ابن عربي _ عمبي الدين _ عنقاء مغرب _ القاهرة _ عالم افكر _ تحفيق الد شبل _ ط _ 1۹0۷ع _ ص 11 . 
(( 5)) ابن خرنى ١‏ تلسو ابن عرني » جا + ص 14ء 

(( ۷ )) اسن غر + تمر ابن عري + ج! ۲ ص ٩١‏ . 
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٠ تد ومح اَی فلب كوي ما زت ف ِد الا “1 ملع سيط‎ 

ويريد في إطراء القلب وإثراء أوصافه » فيهتيره رليس البدن ء رالملك المطاع › » بى العقل الذي 
يتغهم ما يرد من خالق العقول والأبدان » فيقول : القلب : ر هو رئيس البدن » وهو المخاطب في 
الإنسان » وهو العقل الذي يعقل عن الله » وهو الملك المطاع » *«ر٠»‏ . ويسترسل في وصف 
القلب » إ3 بمنفه إلى أمناف معددة » ذاكرا أن لكل منها ميزات خاصة » لفي كتابه التدبيرات 
الإلهية » فند القلب إلى قسمين » القلب النمات والسر المودع فيه » فيتول : ر ليس المقصود 
بالقلب القلب البان » فإن الأنعام يشاركودا في ذلك » ولكن للسر المودع فيه » وهو الخليفة. 
والقلب النبان لا فائدة لهء إلا من حيث هو مكان هذا السر المطلوب المتوجه عليه الخطاب 
والمجيب » إذا ورد السؤال ٠»‏ م) . أما في كتابه الجامع لغسير القرآن ء والقالم على التأويل » 
فقد تعرض إلى أنواع ثلالة من القلوب › وهي : القلب المحمدي : « وهو قلب تدور بالدور الإثفي 
منطمسا فيه » واستغرق في البحر العلمي منغمسا فيه » فالفجرت منه أفار العلم » لمن شرب 
منھا يجيا بدا ب * رر ٤‏ ) . م يضيف واصفا قلب العلماء الرامخين » فيقول : رر هو قلب ارتوى من 
العلم » فحفظ ووعي فالتفع به الناس » *ر٠»‏ . ويتبع ذلك بذكر قلب العباد الزهاد »› فيقول : 
« وهو قلب خشع وانقاد واسسلم وأطاع » "00 . 

وحمل القول » أن المعنى الصولي أكسب اللفظ معنى مخالنا للمعني الشائع » وهو المضعة 
التي في الجسد » ليصبح معنى معنويا » ذا حقيقة روحية , إذ غدا القلب المستودع الذي تبثق هنه 
كل العلوم اللدلية بل محطة أرصاد تستقبل كل الإإشارات الاهية والفيبية . 

اللوايع 

اللام واليم والعين أصل صحيح يدل على إضاءة ا 

إذا أضاء . واللمَاعة : الفلا والعقاب لاما تلمع باجح * ۷5y‏ 





(١1))ابن‏ عرني 2 ذيواثابن عرني ۲ ص 109 . 

(( 1 راضي المرجع السابق ‏ ص 3١5‏ . 
((۳)) ابن عربي التديواث الالهبة اص 1119 . 
((+)) )ابن عرني » فصر ابن عر ؛ ج1 ۲ص ٤۷‏ . 
(( ۵ )) ابن ڪر » لقصو ابن عربي ) جأ اص 297 , 
٩ ((‏ )) ابن ري + لكسير ابن عر + ج۱ + س . 
(( ۷ )) ابن ارس ء مفابيس اللغة ) جه »ص ١۹۲‏ . 
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واللوامع : جمع لامعة » اي مضيئة ء لمع البرق والصيح وغيرها لعالا : برق واضاء *رره» . 

أما الصوفية فاستخدهوا لفظ اللوامع لتدل على معنى يرتكر على الأنوار الساطعة الني 
تتعكس هن الخيال إلى الحس ١‏ شترك » فتشاهد بالحواس الظاهرة . بدت حقيقة اللوامع 
للهجويري نورا يغشى القلب ٠‏ فعرلها بأفا : «إظهار الور على القلب مع بقاء فوائده )" «) . 

يقترب ابن عربي في تعريف اللوامع من تعريف غيره من الصوفية » من حيث كوفا أنوارا 
إلا أنه يوضح طبيعة هذه الأنوار» بأها أنوار التجلي التي تحدث فيها المشاهدة » فيسعد الحجيب 
بلقاء حبيبه » وبحدد ابن عري فترات المشاهدة ليقول : اللوامع : (رما يثبت هن ألوار التجلي في 
وقتبن وقريا من ذلك» *؟». 

من حلال المتارلة بين المعنى الصوف واللغوي ء ذلاحظ أن لفظ اللوامع » التقل من معناه 
الظاهري الدال على الأثر الدائج عن ظاهرة طبيعية كوميض اليرق ولعانه » ليدل على نور يقذله 
الله على هن ١صطفاه‏ هن عباده» فيتجلى على قابه » ويراه بعين البصيرة والبصر . 

ا 

القاف والواو واليم أصلات صحيحان » يدل أحدثما على جماعة الداس , والآخر على 
العصاب أو عرم "رر؛» ٠.‏ واكنام : مموضع القعين . والمقام والقامة: ا موضع الذي تقيم فيهرره» . 

أما الصوفية وهم إما أمحاب حال أو أصحاب مقام أو أمحاب حال ومقام » لذا 
تعرض كثير منهم لنعريف المقام . ففسر السهروردي معناه فقال : المقام ؛ (رعبارة عن إقامة 
الطالب على أداء حقوق المطلوب بشدة اجتهاده وصحة نيته . ولكل واحد من هريدي الحق مقام 
كان السبب هم لي إبداء الطلب ء رمهما يصب الطالب من كل مقام » ور بكل منها » فإله 
يستقر في المقام اللانق به » لأن المقامات والإرادات هن تركيب الجبلة , لا المسلك واللمعاملة » كما 
اخبرنا الله في قوله المندس عر وجل من قائل رروما منا إلا له مقام معلوم » "ررد . فكان مقام 
آدم العوبة » رمفام نوح الرهد » ومقام إبراهيم التسليم ء ومقام موسى الإنابة » ومقام داود 





(( 1 ) المعجم الوسيط (لمع ) . 

(( ۲ ) المجوبري | المرجع السابق ص 1۲۸ 

(( ۳ )) ابن عريي ٠‏ امطلاح الهولية ‏ صن 8089 , 

٤ ((‏ )) إبن وفارس مفابيس اللغة , الجلد الثاني ؛ ص ۳۷۹ . 
(( © )) ابن منظور ؛ ( قوم ) . 

((5 ) سورة الصافات , آية ٠4‏ . 
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الحرن ء ومقام عيسى الرجاء » ومقام يحبى الخوف » ومقام محمد الذكر ء صلوات الله عليهم 
أجمعين )"21 . 

أما ابن عري فقد لجأ في تعريف المقام إلى الإيجاز » فلخص مضمون تعريفات سابقيه » 
وأظهر أن المقام صفة ثاببة » ليقول: المقام : ر كل صفة يجب الرموخ فيهاء ولا يمح الحقل عنها 
كالتوبة» «٠‏ .ثم عاد وعرفه بصيغة مخالفة وبمعنى جديدء يقوم على الاكتمال والاستيفاء للجميع 
.جوانب اللفظ ليتم المقصوذ: فيقول:المقام: «عبارة عن استيفاء حقوق المراسم على التمام » رر ». 

رهكذا انتغل المعنى اللغوي للمقام من معناه العام ء» الدال على الموضع الذي لقيم فيه إلى 
معنى خخاص يدل على المازلة التي بوليها الله لمن يمف وبلعرم بنوع خخاص من الرياضات 
والمجاهدات ١‏ التي يكون التصد منها هو ليل محبة الله » والاتصاف بصفة تؤهل أصحاها شرف 
الحصول على المقام الذي يصبو إليه . وهو مترلة روحية تقرب العبد إلى الحضرة والمشاهدة . 

لمحا ضّرة 

الحاء والضاد والراء : إبراد الشيء » ووروده » ومشاهدته » وقد يجيء ها ييعد من هذا » 
وإن كان في الأصل واحد . لالحصر خلاف الجذو » وحَصّرّة الرجل : اؤہ *«». والحضور: 
لقيض اغب رالغية. والحاضرة:امجالدة وهو أن يغالبك على حقك فغلبك عليه ويلهب بهرره . 

أما الصوفية الدبن جل أوقاقم غائين عن الخلق » وحاضرين بالحق » رذلك لاميلاء 
ذكر الحق على قلوهم » هم حاضرون بتلوقم لرهم » وأطلق على مثل هذا الحال بامخاضرة . 
ويعرفها امجويري بأها : رر حضور القلب مع الله تعالى بالامتفاضة من أسماء الله » وحضور القلب 
في شواهد الحق , وآيبها دوام التفكير في رؤية الآياث» *رردى . 

اقتدى ابن عربي بالتعريفات السابقة » وجعلها مرجعا له , وعمل على تشكيلها بقالب 
جديد ء فمجمل البعريفات السابتة اعدبرت القلب أساسا للمحاضرة ء والأساء الإهية جوهرا ها 
إلا آنه أضاف إليها توائر البرهان » ومجاراة الأسماء , فجاء التعريف نموذجا مثاليا تعريف 
الاصطلاح إذ يقول : المحاضرة : رر حضور القلب 


(1)الجويري 2 ككف المعوب ٠ص‏ 515, 

(( ؟ )) ابن ري ١‏ الممرحاث المكية . جا »ص 1۹۸ . 
(( ۳ )) ابن ري ١‏ اصسطلاح الصوفية اص 86116 
٤ ((‏ )) بن فارص ؛ مكابيس اللفة ۽ ج۲ بض ۷١‏ 

(( © )) ابن منظورء ( حطر ) . 

(( 5) اللجويري ء المرجع السابى » ص 11۸ . 
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بتواتر البرهان » وعندلا مجازاة الأسماء بينها عا هي عليه من الحقائق * 00 . 

نلاحظ انال المعنى اللغوي للمحاضرة من معناه الذي يعني الحضور الفيزيقي للإجرام 
بصفاته المادية ليصبح في المنهوم الصوفي معنى معنوياء خاصا بالقلب وتجلياته . 

الكاف والشين والفاء : أصل واحد يدل على سرو الشيء عن الشي»ء كالثوب يسري 
في البدن» يقال كشفت الثوب وغيره أكشفه * رر؟» . والكشف : رفعك الشيء عما بواريه 
ويغطيه وكشف الأمر كشفا : أظهره * رر۲» . 

أما الصوفية فهم دانمو التأمل والفكر , عشقت لوجم فهامت بذكر الحبيب وهناجاته › 
فازداد الشوق واشتد الظمأ » وتأججت نار الوجد وافيامء وتوالت الألوار بدون فتور وانقطاع » 
وحدثت المكاشفة » وتم الانصال. وعندما تجلى الدور للفشيري» رفع الحجاب وأزيلت الأمتار » 
فعاين المكاشفة وقال : رر حضور بنعت البياك »)؛» 

لم يرك ابن عري شاردة ولا واردة هن أحوال المكاشفة , إلا وعقب عليها بالشرح 
والغسير فيقول : ,ر المكاشفة عند القوم تطلق بإزاء الأمانة بالفهم؛ وتعلق بإزاء تحقيق زيادة الخال 
وتطلق بإزاء تحقيق الإشارة ٠»‏ ره » . ويعلق على تعريف القوم قائلا : (ر المكاشفة متعلقها المعاي 
وهي أهم من المشاهدة لأنها لطف» فتلطف الكثيف» وهي إدراك معدوي منتصة بلمعاني . وهي 
على ثلاثة معان » مكاشفة بالعلم» ومكاشفة بالحال » ومكاشنة بالوجد ع' ره . ويشرع لي 
تعريف كل نوع منها فيقول : مكاشفة العلم : ر« لهي تحقيق الأمانة بالفهم وهو أن تعرف من 
المشهود لا تجلى لك ء وما أراد بذلك العجلي لكء لأنه ما تجلى لك إل ليفهمك ما ليس 
عندك ٠‏ رصع . أما مكالشفة الحال فهي : رر تحقيق زيادة الحال أي أن يتحقق الحال زائدة على ما 
تقع به الفائدة مطلقاء من غير نظر 





١ ((‏ )) ابن ري : الفترحات المكية , جم ص 153, 
(( ۲ )) ابن ارس ١‏ ملابيس اللغة ه عه اص 1ما. 
(( ۳ )) ابن سظور » ر کشف ) . 

٤ ((‏ )) اللوي ٬المرجع‏ المابق »ص ۷١‏ , 

(( 6 )ابن عربي ‏ اصطلاح الصولبة » ص ٥۲4‏ . 

(( 5 )) ابن عربي : الفترحات المكبة ) جج4 اص ۲١۷‏ . 
((/1 )) ابن عربي » الفتوحات لمكبة ) جغ بعس ۲۲۸ . 
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إلى متمد ء رهذا راجع إلى حقيق الأمانة بالفهم »* 1 . وبرى أن المكاشفة بالوجد : ررهي 
تحقيق الإشارة » أعني إشارة المجلس , لا الإشارة التي هي نداء على على رأس العبد ء لأنه لا يلغ 
مداها الصوت ؛ وذلك أن مجالس الحق على نوعين ء النوع الواحدء لا يتمكن منه إلا الخلوة به 
تعالى » فهذا لا تقع فيه الإشارة » وذلك إذا جالسته من حيث هو له على علمه به . والنوع الثاني 
ها تمكن فيه المشاركة في الجلس . وهو إذا تجلى للعبد في صورة أمكن أن محضر في تلك الجالسة 
جماعة قلوا أو كثروا*«9» . 
ويعتبر الكشف طريق المعرلة » بل هو علم صرف فيقول : « من كشف عرف » رمن اتصف 
وقف , الشهود تقليد » والكشف علم صرف »* 2 . 

وهكنا نرى أن المكاشفة في المعنى اللغوي والي أخدت من الكشف » وهو كشف الشيء 
أو الأمر وإظهاره » تتم غالبا بالعاينة » أي بعين باصرة أو بالفكر , وعلى النقيض من ذلك المعنى 
الموفي ها » حيث نتم بحضور القلب في شواهد المشاهدات » وتكون بالبصيرة لا بالبصر . 

دع مم 
المشاهدة 

الشين وافاء والدال » أصل يدل على حضور وعلم وإعلام » لا يرج شيء هن لروعه 
عن الذي ذكرناه » من ذلك الشهادة . ومن الباب الود E‏ وو ال الذي يخررج 
على رأس الصبي إذا ولد ء والشاهد : الكان ء رالشامد : لمك "رر » . والماهدة : 
الاه “إرمم. وا المشاهدة : الإدراك بإحدى الو اس * 0ع . 

أما الصوفية فيرون أنه إذا غاب المشاهد عن إدراك رمه » وكل ما عدده من علم أو عمل 
أو حال » عند ذلك تفاجته لوائح نور الوجود الحق » فحطبق عليه صفة المشاهدة . لذا عرفها 
الهجويري بعبارة موجزة بأفها : رر قصور اللسان بحضور الجنان ‏ (م» . آما القشيري » فحكد 
المشاهدة برؤية قلبية لحضور الأنوار السنية » فيقول : المشاهدة : ررحضور الحق من غير بقاء 


شمة ين "ررم) . 








(( 1 )) ابن غري ع الممرحات اللمكية » ج) اص 15؟1. 
(( ۲ )ابن عربي ء الفمرحات الكية ) ج6 :ص 517٠‏ , 
(7)) ابن عربي » المعوحات المكية ؛ جه اص 151. 
٤ ((‏ )) امن فارس » مقابيس الللة » ج۳ + ص أاآلا. 
(( © )) ابن منظور "( بدهد) ٠‏ 

(( 5 ) المعجم الوسيط ( بنهيد ) - 

(( ۷)) امجويري » المرجع الساى ٠ص ٠ ٥۷۸‏ 

(( ۸ )) الفشوري ؛ المرجع السارى س ۷١‏ . 
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اما ابن عربي فقد وظف لظريته في الوحدة القائمة بين روح الاشياء ورب العباد في لفسير 
كثير هن ألفاظه وتعريفها » ومنها المشاهدة .. والتي ركز فيها على وجود الحق لي كل شيءَ › 
ورؤية الأشياء بإمارات التوحيد » فيقول : المشاهدة : رر تطلق على رؤية الأشياء بدلائل التوحيد 
وتطلق بإزاء رؤية الحق في الأشياء وتطلق بإزاء حقيقة اليقين : هن غير .شك 2١"‏ : ولنص 
معناه » بقوله : المشاهدة : رررؤية الشاهد لا أمر زائد »" ؟» . ٠‏ 

المغرفة 

این والراء والاءء أصلان ‏ يدل أحدا على تايح الشيء منصلا بعنه يعض + 
والآخر السكون والطمأيئة ليئة . ومن الباب العاف : وهي الرائيُتر الطية * »م ٠‏ والشرلة : الهلم 
قيض اليل *«ر؛» . 

أما الصولية » فالمعرفة عندهم تقوم على الكشف › يعد أت يرفع الفطاء عما استتر رحفى 
فيسغرق صاحب المعرلة » ويفيب عن الوجود » ويفنى بالمشهود عن الشهود . وهاك أمر إمي لي 
الاستعداد ها » ولي الأستحقاق لحصوها » فالقشيري الذي يعظم الله ويجل صفاته » يعرفها بأغا 
«ر صفة من عرف الحق مبحانه بأسمائه وصفاته) "ه) . وعندما مثل الجديد عن المعرلة؛ وكان 
يعلم بأنها سر هن أسرار اللهء أجاب : رر هي تردد السر بين تعظيم الحق عن الإحاطة وإجلاله عن 
الدرك ع" 1 . 

أما المعرفة عند ابن عر ء قلها مغهوم آخر م يتطرق إليه سابتوه ؛ إذ يعنبرها فاية 
السالكين لطريق الله » فيقول : المعرفة : «هي فاية لكل السالكين لطريق الله ' (/» .ثم يصفها 
في تعريف آخير بأفا لعت إلمي » فيقول : المعرفة : رر نعمت إِنهي له عين لما في الأسماء الإهية من 
نفسها » ٠م‏ . ويبعل العمل والعقوى والسلوك , الأمس الثي تقوم عليها ‏ إذ إا : رركل علم 
لايحصل إلا عن عمل وتقوى» وسلوك فهو معرفة لأله كشف ممحقق لا تدخله الشبهة )*رره» . 


(( 1 )ابن عريي »اعطلاح العولية اص 74©. 
(1) ابن ري ١‏ الفمرحاث الكية ؛ جلهم دعس 151 
((7) ابن فارص ء مقابيس اللفة ؛ ج + ٠١4‏ . 
(( 6 )) بن منظلور ء ( غرف ). 

(( © ) الفشيري المرجم الما عن ۴١١‏ . 

(( 5ع للكلطادي المرجع المابي » ص ۱۳۴۳ . 

(( ۷)) رار ء امرجم الساق »ص ٠١١‏ . 

(( ۸)) رار ١‏ ارجح السابق ١‏ ص 178 , 

(5) ابن ري ؛ الفسرحات الكية نج" بع ۳( ۵ء 
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ما سبتى للاحظ النغارت والأخلاف بين المعنيين اللغوي والصوفي . فالعلماء رالفتهاء › 
موا صحة العلم بالله : المعرفة » بينما سمى الصوفية » الحال بالله : المعرفة . لذلك » قال الصوفية 
إن المعرفة أفضل من العلم » لأن صحة الحال لا تكون بصحة العلم » وصحة العلم ليست صحة 
الحال , أي: لا يكون عارفا من لا يكون عاما بالحق » ولكن يكون عاما من لا يكون عارلا. 

المحبة ش 

الحاء والباء, أصول ثلاثة : أحدها اللزوم والنبات» والآخر 2 من الشيء ذي الحبّ 
والثالث :وصف التصر . فالأول : الحبٌ معروف من الحنطة والشعيرء أما اللزوم فالحب والحبة» 
اشقاقه هن أحبه إذا لزمه وأما العت والقصرء فالحبّحَابٍ : الرجل القصير "«1» . والمحبة : 
لقيض البفض رر۲» . 

أما الصوفية » فقد اتحذرا قول الله تعالى في كتابه العريز : رر لسوف يأن الله بنوم يحبهم 
ويبونه » * ر٣‏ سمة لهم » وعنوانا لطربتهم فهي أول أودية الفناء : أي إفنا شرط في سلوك 
الطريق إل الله » لذا فهي ثوب يرئديه كل صوفي » كما وأفا جلبة جيرية وغير اختيارية . ويرى 
السلمي أن الحبة نار تحرق الأكباد , ولوعة ندمو وترداد » فيعرفها بأفا : «« سقوط التمييز» 
وسميت امحبة لأا تمحو الرسوم » وإذ توهجت في السر عرته وأفنته عن كل وارد » شغلا عحبوبه 
والمحبة تخرس المحب عن الإخبار عن حاله ووصفه وشكايته » *(:». أما الجنيدء فقد فني وذاب 
في هوى الحبيب » وعدلها سئل عن الحبة ء قال : رردخول صقات احبوب على البدل من صفات 
المحب »" رره) . ويرى الغزالي أن المحبة 'كتمان مر الحبوب » فيما تجلى على الحب من مشاهدة 
الغيوب فإله يذكر الغاية منها » فيقول : الحبة : ررالغاية القصوى من المقامات» والذروة العليا من 
الدرجات » فما بعد إدراك الحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثُمارها » وتابع هن توابعهاء كالشوق 
والأنس والرضا وأخواقاء ولا يقبل الحبة مقام إلا وهو مقدمة من مقدماقاء كالعربة والصير 
فالرهد وغيرهاى *«8) . 
ويدرك أبو سعيد الخراز *: أن أحوال أهل العرم تتغغاوت » فمنهم من صحا بعد سكر وانطوى في 


(( 15 ابن فارس » منفائيس اللفة » ج۲ + ص 75 , 
(( 17 ) ابن منظور (( حيب )) - 

(< **)) سورة للائدل » آيه 94. 

(( 5 )) السلمي + لسع كنب في الصو اص 198 . 
(( © )) ثاوة مرجع سابق ٠ص‏ 128 . 

(8) الفرالى بإحياء غلوم الدين » ج4 ص 12١9‏ . 
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نشره » ومنهم كلما صعا ازداد سكرا » وهام قلبه بالله » فيقول : انحبة : (( مقام أو مارل من 
الخازل التي يقطعها العبد في طريقه إلى الله » "1 . 

لقد وقف ابن عربي موتا وسطا » وقق فيه بين اختلاف الصوفين ؛ من حيث النظر إلى 
المحبة على أها هن المقامات أو من الأحوال . فأبو معيد الخراز والقشيري والغزائي اعتبروها مقاما 
بينما اعتبرها الفجويري والسهروردي حلا . أما ابن عربي , فإله يرى أن الخبة هي متام وحال في 
وقت واحد ذلك لأن المحبة عنده هي من قبل المقامات » طلما كانت المقامات هي ها يكتسيه العيد 
بمجاهداته » على حين أن الحبة من حيث هي حال » فهي محض فضل من الله للعبد . وقد وضح 
هذا كله ابن عربي عندما قسم الحب إلى لوعين ع حب عام وحب خاص , وجعل الأول ما يكسبه 
العبد » آما الثاني فلا يرجع لكسب العبد » وإنغا هو محض فضل الله للإنسان » وهو ما يشير إليه 
في قوله : « الحب الذي فيه السكران » وهو اصطاع من الله الكريم لعبده , وهلا الحب يكون 
هن الأحوال » لأنه مخض موهبة » وليس للكسب فيه دحل » «7» . 

يتضح ثما سبق ء أن اغحبة عند الصوفية موضع اخدلاف فيما بينهم من حيث تصنينها في 
ملم المقامات أو الأحوال » ولكن هذا الخلاف أمر معوقع » لأن مقامات الطريق وأحواله أمور 
ترجع إلى الذوق وحده » لأن كل صوفي يصف مقامه أو حاله مع الله . 

الحو 

الميم والحاء والحرف المعتل : أصل صحيح يدل على الذهاب بالشيء ومّحَت الريح 
الْسُحَاب :ِذَهْبّت ب وتسمى الثتمال مَحْوة ٬لأها‏ حو السحاب » رمحي الشيء : ذهب أثره 
كذلك امتحى ١‏ رر» . والخو : ذهاب الأمرء رامحو : السواد الذي في القمر رره» . 

أما الصوفية لنظروا إلى قوله تعالى : رر يحو الله ما يشاء ويبت » * رره» . قيل : بمحو 
بمعنى يمحو عن ذلوب العارلين ذكر الله تعالى . ويدعو القشيري الصوفية إلى التمسك بالخصال 
الحميدة ربل الخصال الذميمةء فيقول: الحو رر رفع أوصاف العادةء ونفي الخصال اللحيمة »«:». 
١ ((‏ )) حمود _عبد الیم الطریق زل اڭ _ اداهرا _ دار ا لمارف _ ط 1۹۸۰ يدوت اريخ ا ص 114. 
(( ۲ )) ابن ري ؛ء مفة السفرا ( تحفيق محمد رياض الالح ثار الكاب اللبناي إدرن لاريم ) ص 4١‏ . 
(( *7)) ابن فارص ١‏ ملابيس اللفة » ج۵ ؛ ص ۳١۲‏ . 
(( 8 )) ابن منظور (نحا) - 
(( © ) سورة الرعد , آبة ۳۹ . 
(( اتمثيري المرجم الما اص 1۷ . 


ابو سعید اراز جد بن يمي الخراؤ ) لوقي سنة 10 مم ۽ من آهل بداد » مدعب !!النون المصري » والسري ؛ وبشر بن 
الخارث وغوورهي . ( التشيري ١‏ الرسالةالفشيريةءعى (١١‏ ). 
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أما ابن عربي فمن الأساليب التي يلجأ إليها : استعراض تعاريف سابقيه » ثم يسوق التعريف 
الخاص به ؛ فيقول : رر اعلم أن الحو عند الطائفة رفع أوصاف العادة وإزالة العلة وها معره الحق 
ولفاه » * ره » . ويتبع تعريفه القائم على الإرادة الإغهية » التي تؤدي إلى إزالة حكم كان ثابنا في 
الوجود , لانهاء بقاله » فيقول : الحو : رر نسخ إِي رفعه الله ومحاه بعد ما كان له حكم في 
الشبوت والوجود ء وهو في حكم النهاء مدة الحكم » ولي الأشياء التهاء المدة ‏ * ررم . 

ونحلاصة القول : أبقى الصوفية المعنى اللغوي للمحو » ولكنهم أخرجوه من معنساه 
الظاهري ٠‏ والذي يعني إزالة الأثر لشيء محسوس ء أو لأمر له بالرسوم اتصال ليصبح دعوة 
للتخلص والاضمحلال ثما علق في النفس من رموم الأعمال . 

افش 

النون والفاء والسين » أصل واحد يدل على خروج الدسيم كيف كان » من ريح أو غيرها وإليه 
يرجع فروعه » هده الحفس:خروج النسيم من الجوف رر »٣‏ .والتقش : رج من الكرب «غ». 

أما الصوفية فند فرقوا بين النفس والروح ء فالروح في الإنسان هي ممل الأخلاق الحميدة 
وعلى النقيض من ذلك الفس » لهي محل الأخلاق اللميمة . لذا اهعم ما الصوفية اهتماما كبيرا 
ا ها من أثر على مقاماقم وأحواهم . فالسهروردي بعد أن تعرض لكانة الصوفي بين أقرانهء 
وأظهر مدى تأثير انفس على هذه المكانة » عرف النفس فقال  :‏ يقال النفس للمنتهي » 
والوقت للمبتدئ والحال للمتوسط ء فكأنه إشارة هنهم إلى أن المبتدئ يطرقه هن الله تعالى طارق 
لا يسعغر , والمتوسط صاحب حال , غالب حاله عليه » والمنتهي صاحب نفس متمكن من الحال 
لا يساوب عليه الحال بالغلة والحضورء بل تكون المواجيد مقرونة بأنفاسه وقيمه لا تارب 
عليه ٠»‏ رره» . أما الغرالي ليركر في تعريفها على الطبائع والغرائز › ليقول النفس يراد ينا : 
المعى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإلسان »* دع . 

وذكر ابن عربي مصطلح النفس في أكثر من موضع في مؤلفاته » بعد أن طرح ما كسب 
غيره جالبا » ونثر ما لي كنالته على بساط البحث » يوجر تارة ويسترسل أخرى . فيصفها بأنها 
١ ((‏ )) امن ريي ء اصطلاح السوفبة »ص ۲۲ء. 
(( ۲ )) ابن محري » المموحات الكية » ص 771 . 
(( 7 ) ابن فارص ١‏ عقابيس اللفة ‏ جم وص 46٠0‏ 
((غ )) ابن منطور ؛ ( لفس ) . 


(( © ) المهرورذي ع مرجع سا اص 46 . 
(( 1 )) اراي ٠‏ إحياء علوم الدين ؛ ج باص #. 
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: دالة على علم من اوصاف العبك » فيقول : النفس : رر ها كان معلوما من اوصاف العبد ع" را 


وبتابع تعريفه ها » بعد أن يحاول وصف طبيعنها , إذ يعتيرها جوهرا لا يقبل الزيادة ولا النقصان 
فيقول : النفس : رر جوهر فرد أي وحدة قالمة بذاهًا لا تقبل زيادة ولا لقمان ع' 0ع . 
وبتعريف آخر يصفها بأفها من الأرواح ‏ وبأفها من عالم الأمر » ورغم وجودها في الجسم إلا أنها 
مستقلة بذاقها . فيقول : النفس : رر جوهر روحي بسيط ؛ وهي في طبيعتها من عالم الأمرء 
وليست صورة للجمم بحيث توجد بوجوده » وتفنى بفنائف لهي جوهر مستقل بذانه )" «5) . 
ويريدها إضافة ومعنى » ذيربط بينها وبين الحروف والكلمات فيقول : رر هي أعيان الحروف 
والكلمات ٠»‏ رر»» . ويلجأً إلى تصنيفها إلى عدة أصناف منها : النفس الشهوالية : رالتي يراها 
ممؤولة عن الذات والشهوات الجسمانية » ويذكر مدى خطورقا إذا لم قذب فيقول : النفس 
الشهوانية : ررهي للإنسان والحبوان تسبب جنيع اللدات والشهوات الجسمانية وهي قوة جبارة . 
إذا لم يقهرها الإنسان ويهذجا ملكنه واستولت عليه » وإذا فعلت ذلك وخرجت عن طاعته سر 
قذيبها » فيصبح الإنسان كالحيوان » وبضيع دينه ويكثر فجوره » * 40 . وينتقل إلى النفسس 
الغضبية» ويرى أنها أقوى هن النفس الشهوانية وأشد خطورة فيقول : النفس الغطبية : « يشترك 
فيها الإلسان والحيوان » وا يكون الغضب والجرأة » ومحبة الغلبة » وهي ألوى من النفسس 
الشهوانية » وأضر بصاحبها , إذا تملكته يظهر منه الحرق والحاند » وييدو با للغلبة » متوثياً على 
من آذاه طالب للترؤس هن غير وجهه »' :» . ويتبعها بالنفس الناطقة ء ويعديرها الجانب المهذب 
في الإنسان : فيقول : النفس الناطقة : « يتميز قا الإنسان عن الحيوان وها يستحسن الحامن 
ويستتيح القبائح » ويهذب فوتيه البافتين ٠»‏ ؛» . ويتعرض إلى النفس الناطقة الكلية والتي 
بعتقد بها آدم » فيقول : الدفس الناطقة الكلية: « وهي قلب العالم » وهو آدم الحقيقي » ” «ر۸» . 





1١ ((‏ ) ابن عر » رسالل ابن عرني ا ص 11م 

(( لاع) لاسي , محبي الدين ابن مربي » عن أؤألاء 

((7 ) هلال _ إبراههم - اللصوف الإسلامي بين الدهن والفلمفة _الفاهرا _ دار اليهة _ ط _ بدون تاريخ س ١۳ا‏ . 
(( 4 )) ابن عرني , اللتوحات المكية , + اص 406 . 

(( 0 ) نوقتي _رعا .. الرعة الروحية في الإسلام _ يورث _ طا 1۹۳۸ ۾ ص ٠۳١:‏ . 

٩ ((‏ )) توفیتی "مرجع لابق ص ۱۳۹ . 

(( ۷ )) توفي »المرجع اماب ان ٠٤١‏ . 

(( ۸ )) ابن عر ۽ لفميو ابن ممرلي ۽ جا + ص ۱٤٤‏ . 
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أها بالدسبة للنفس الحيوالية » فيرى أها : رر لاشنة من النفس الناطقة الكلية » وقيل أا حلقت 
هن ضلعه الأبسر هن الجهة الني تلي عام الكون » "رر١»‏ . 

نلاحظ أن النفس لي امعنى الصوفي » تقترب في معناها من المعنى الشرعي من حيمثُ 
تصنيفها للنفس الأمارة » والنفس اللوامة » والنفس الطمششة . ولكن الصوفية أضافوا لطبيعمها 
الور والظلمة . فالنفس الأمارة » والتي تغشاها الظلمة » تيل إلى الطبيعة البدلية » وتحجب 
صاحبها عن الرشد . والنفس اللوامة : وهي التي تدورت بنور القلب ثنوراً ما » فتلوم نفسها عما 
بدر منها » أما النفس المطمثعة ء فهي التي تم تنورها بنور القلب » فاطمأنت إلى الحق » ورجعت 
إلى رما رجوعا بان . أما ابن عربي فقد أحسن التفريع والتقسيم والدمج » وأظهر قدرته علسى 
الغوص في أعماق النفس » عرض ألواعا من الصراعات النفسية التي تنعاب العبد » ثما تدفعه إلى 
الغضب والحقد وحب السيطرة والميل إلى حب الملذات وإشباع الشهوات » مظهراً السات 
المراجية التي يتصف بها بني البشر » إذ لكل فنة منهم نفس تقودهم إلى درب من دروا » وغالبا 
ها تتصف هله النفوس بالظلمة » نتيجة الران الذي يغلفها » ويستفني من هؤلاء البشر صنفاً 
خاصاً » يتصفون بقدرقم الفائقة ف التحكم بالفس ومعرلة خباياها » إذ يسطيعون دل هذه 
الصفات إذلافا ‏ لحتاد هم خاضعة مستسلمة » فيتقون خطرها وينعمون بالحياة التي توصلهم إلى 
عالم الحق والشهادة . وهكذا يكون ابن عر قد تفوق على هن مبقه من المرفية ء وذلسك 
بوضعه الأأسس الرئيسية » والمنطوط الواضحة لكل من أي بعده » لكي يبدأ من النقطة التي 
انتهى عندها ليعم المشوار في سبر خبايا النفس وإظهار أمرارها . وقاذا فإن ابن عربي من الرواد 
الأوائل الذين وضعوا المادئ والتواعد العلمية الراسخة في كثير من نظريات علم النفس الحديث 
الخاصة بالأنماط السلوكية المعددة » مضيفاً إليها تأملات روحانية لا يسستطيع أن يكرها القامي 
أو الداني , إذا ما اطلع على آثاره النثرية والشعرية والتي تتجاوز الثلاثمائة كباب جلها يبحث في 
النفس وأثرها في الحياة الدنيا والآحرة . 


١ ((‏ )) اين عرلي ) للسور ابن عرني ؛ جأا ۲ ص ۱٤٤‏ 
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د 
محر ٤‏ و rer!‏ 

اماء والميم واليم:أصل صحيح واحد»يدل على ورود شيء ية »واشجوم:الدخول بغتة ررا» . 

أما الصوفية فاعتادوا أن يختاروا مصطلحاتهم الدالة على حال القلب وتقلباته » فهم 
يرون قلب المؤمن بين إصعين هن أصابع الرحمن يقلبه حيث شاء » إا يرد عليه من راردات إِذ 
تننابه فجأة وبلا تعمد . وأطلقوا على هذا الخال اهجوم .ويعرفه القشيري بأنه : رما يرد علسى 
القلب بقوة الوقت من غير تصنع منك ٠ »« ٠»‏ 

لم يحاول ابن عربي في هلا الاصطلاح أن يضيف أو يختصر أو يفسرء بل أورده على 
صيغته الأملية التي قيلت فيه . فيقول : اهجوم : ها يرد على القلب بنوة الوقت هن فير 
تصنع منك * ؟» . وها يدل على مدى ثننه بنفسه وإعاله المطلق بما يقول ٠‏ 

أضفى المعنى الصوفي للفظ اهجوم معنى دلالياً خاصاً ومیزا » ولم تقعصر دلالته على المواقع 
أو على الأجسام والعقول » أو على النفس ولوازعها » ولكنه أصبح هجوماً على القلب وأحواله 

الوَجْد 

الواو والجيم والدال: يدل على أصل واحدء وهو الشيء ليه رد٤‏ » .والوجد: الحبرره» 
........ . أما الصوفية فقلوقم دائمة الغير والبدل » فمن كان هذا حاله فهو صاحب وجد » 
إذ يعرفه القشيري بأنه : رما يصادف قلبك » ويرد عليك بلا تعمد وتكلف › وهذا قال المشايخ 
الوجد : هو المصادفة › والمواجيد رات الأوراد » فكل من ازدادت وظائقه » ازدادت من الله 
تعالى لطائفه »“ رر » . أما الغزالي فيقرن الوجد بالسماع ويجعله ثمرة من ثمراته فيقول: الوجد : 
رر عبارة عن حالة يثمرها السماع» وهو وارد حق يجده المستمع هن نفسه عقيب السماع » (ر۷» 
وبوضح الكلابادي طبيعة هذا الوارد فيقول : الوجد : رر هو ما صادف القلب من لزع آر غم › 
أو رؤية معنى هن أحوال الآخرة » أو كشف حالة بين العبد والله عر وجل »* رر۸» . ويبضيف 








(( 1 )) ابن فارس , مفايس اللفة ) ج٩‏ ص ۳۷ء 
(( ۲ )) ۳۷ اللخيري ‏ مرجم سال ص 8 ٠‏ 

((۳)) ابن عر ١‏ اصطلاح المولة :ص ٠*۲١‏ . 

(( £ )) ابن فارص » فایس اللْفةٌ ا ج عن .۸١‏ 

(( © ) المعسجم الوسيط ؛ ( وجد ) + 

(( 5) الفشيري ؛المرجم السابى ٠ص ١١‏ . 

(( ۷ )) قرافي » إحياء علوم ادبن + ج ٠ص‏ 115 ٠‏ 

(( مع) اللكلابادي ؛ المرجم الما ؛ ص ٠ 1١١‏ 
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السهروردي اللا : الوجد: رها يرد على الباطن من الله يكسبه فرحا أر حردا ويغيره عن هيئته » 
ويعطلع إلى الله تعالى » وهو فرحة يجدها المغلوب عليه بمفات نفسه » ينظر منها إلى الله 
تعالی )* رر » . 

تخطى ابن عربي أقوال السابقين في الوجد » واعتبر وجهة نظرهم أمرا جانبياً » سواء ما 
قاله الغرالي أو الكلابادي أو غيرهما من الصوفية » إذ قرن الوجد بالسماع وطبائع النفسس 
وتقباهًا. وركز على ما يرد إلى القلب هن أنوار وإشارات » ما بؤدي إلى انطلاق اللات خارج 
نطاق الأرماف » فيغيب الفؤاد عن شهوده . فيقول : الوجد : ررما يصادف القلب من الأحوال 
المغية له عن شهوده »" 200 . ولم يتف عند هذا العريف » بل انطلقت روحه تحلق في أرجاء 
الكون ‏ تسبمع إلى وشوشات الإجرام وتعمل على حل رموزها » معتمدة في ذلك , على حايفة 
ربانية راسخة , لا تقبل الجدل والتأويل » تقوم على فكرة , تقول : كل ها في الوجد يبح 
بالواحد الموجود . واعتمادا على هذه الحفيقة يعرف الوجد بأله : رر السماع من كل ناطق في 
الوجود » وما في الكون إلا ناطق .فأصحاب الوجد متفرغون للفهم عن الله في لطن الكون » 
ومواء كان ذلك في لغم أو غير نغم » وبموت أو بغير موت ء لفي وجودهم أمر إفي » وهم 
هذه المثابة » فيفنيهم عن شهودهم أنفسهم » وعن شهودهم كل محسوس » لإذا حصل فم ذلك › 
فللك هو الوجد عمد القوم » " «0) . 
وأطلى العنان لقلبه وخياله ففطن للعلاقة القائمة بين الوجد والتواجد والوجود » فجمعها في بيت 


من الشعر يقول فيه : 
. م ٤‏ > 20 0 5< 7 ا 
ومن واجار قد قام من تواجار قابدی له الوجذ الوجود وما زها * رر ؛) رولطیل» . 


نخرج من هده العاريف السابقة للوجد ء أن الموفية » لم يكغوا بتعدد المعنى اللفوي للوجد 
وتفرعاته » بل تمت صياغتهم له , با يتلاءم معناه مع القلب وأحواله » من فرع أو فرح أو حرن, 
وبشكل يخالف عما هي عليه هذه الانفعالات » في الأحوال العادية للبشر . 


((1)السهرورذي ء عرارف المعارل اص 29/5. 
((؟ لابن عربي ‏ امطلاح المولة ‏ ص .٠١١‏ 
((" )ابن عربي , الفتوحيات المكبة ؛ جع ,اصن ۷ء۳. 
١غ‏ )لابن عرني »2 ذيوان أبن عرني ‏ ص ل. 


وال 
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الوجود 

الواو والجيم والدال : بدل على أصل واحد ء وهو الشيء يلفيه »١*‏ . والوجد والوجود : 
مصدران بمعنى الحخرن 25٠‏ . والوجود : د العدم » وهو ذهني وخارجي *) . 
أما المولية » فيقوم الوجود عددهم على اضمحلال رسم الوجود الاعتباري كله ء أي كل 
وجود عدا وجود الحق _ سبحانه وتعالى ‏ » إذ يشير القشيري إلى مثل هذا المالول » فيقول : 
الوجود : ( فهو بعد الارتقاء عن الوجد » ولا يكون وجود الحق إلا بعد “مود البشرية » لأنه لا 
يكون للبشرية بقاء عند ظهور سلطان الحقيقة » * رر»» . آما السهروردي › والذي بربط بين 
الوجد والوجود رالوجدان » فيقول : الوجود : رراتساع فرجة الوجد بالخروج إلى لضاء 
الوجدان » * رر ه» . ويرجع المجويري إلى أحوال القلب » فيقول : الوجود : «إزالة غم عن 
القلب ومصادقته لمراده » رر١»‏ . 

وعددها جاء ابن عرب ربط بين الوجود والوجد » واعتير تبلي الحق في الوجد من الوجود 
كما فعل من سبقه هن الصوفية » فقال : الوجود : رر وجدان الحق في الوجد ) "70) . ويزيد 
الامطلاح وضوحا بإضافة بعض الألفاظ الدالة على صاحب الوجد » ليقول : الوجود : ررهو 
وجود الحق في صاحب الوجد بحسب الوجدء والوجد ليس بمعلوم وروده لمن ورد عليه حق يزل 
به" ررمع . ويربط لقدان العبد لأوصافه البشرية بوجود الحق فيقول: 





7 2 م *ى عير و 7 
ها انا لق ظاهر الحرف ل بل ألا عين الومجود اموي *(ةع زر تمزروء السيط)) ٠.‏ 
ويظهر العلاقة بين العبد والحق فيقول : 
ب د رو 
إن سرّي هو لَوَلِي إنتي عين وجوذة 1٠١"‏ رر روء الرمل )». 





١ ((‏ )) ابن ارس » مقايس اللنة ) جك اص 86م . 

((؟ ) المجويري ,المرجع الباق ».ص 551. 

(( ۳ )) المجم الوسبط ( وجد ) . 

(( 5 )) اللشري › المرجع السابق ۲ ص ١1ء‏ 

(( © )) السهرورذي ؛ المرجع السابني » ص ٤۷١‏ . 

٩ ((‏ )) المجريري » المرجع السابتق ٠‏ ص 1۹1 . 

(( ۷ )) ابن عر ۲ رسالل ابن عرزي + ص ٩٩۱‏ . 

((8 ) ابن عربي : الفنوحات المكبة , ج+ بع .71١‏ ٍ 
(( 5 )) ابن عربي » ديوان ابن عرني ۰ ص ۲۵۸ لاه 
1١ ((‏ )) ابن عبرتي ؛ ذبوات ابن عرني »ص 168 
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ويذكر أنواعا من الوجود والتي منها الوجود المطلق » وهو صفة من صفات الخالق » بل هو الله 
العالي فيقول : الوجود المطلق : « هو مالا نعقل ماهيته » ولا يجوز عليه الماهية » كما لا يجوز عليه 
الكيفية » ولا نعلم له صفة لفسه من باب الإثبات » وهو الله تعالى » " ردع ٠.‏ 

نلمس من العاريف المابقة الجوالب المعددة الني تناوفا الوجود . منها وجود علم لدي 
ووجود الحق وهو وجود عين » أي أن وجود الله ينقطع عنه کل دلیل ‏ ولا يستدل عليه إلا 
بالروح والقلب ء لا بالإشارة والعبادة » ولا بالعلم ولا بالعبير ولا بالرسم والغكير الخطاقفي 
والعلمي . أما الجانب الأخير فهو وجود الحق الذي لا تصل إلمه العبارة ولا تسوغ فيه الإشلرة 
وإنها يعم الاتصال باضمحلال رسم الوجود الاعباري كله . 

الوارد 

الواو والراء والدال : أصلان بأحدهها الموافاة إلى الشيء > والثاي لون من الألسوان . 
فالأول : الورد خلاف الصدر : يقال وردت الإبل الماء ترده وردا . والموارد : الطرق » والأصل 
الأخر : يقال فرس ورد » وأسد ورد : إذ١‏ كان لوله لون الورد *؟» . والوارد : الطريكق » 
والوارد : السابق » والوارد : الطويل : يقال فلان وارد الأرنبة : طويل الأنف . والوارد : 
الجريء ء والوارد الشجاع » والوارد ر في الطب الباطني) : يطلق غالبا على ما تحمله الأوردة 
والقدوات اللامفية والأعصاب المتجهة إلى المركز " 7» - 

أها الصوفية فيعتمدون في تصرفاقم ء وف أعماهم وأقواهم على ها يصل إليهم من 
إشارات وتلميحات » فالخاطر الذي يتوارد على قلوقم يسموله وارذا . فالفجويري الذي يرى في 
القلب اللانط والمستودع لكل ما يرد عليه من معان » وإشارات يعرف الوارد فيقول : الوارد 
رر حلول المعاي بالقلب »* «ر»» . ولا يخرج القشيري عن هذا المفهوم فيقول : الوارد : «رما برد 
على القلب من النواطر الحمودة ء ثما لا يكون تعمد العبد *رره» . 

أها ابن عربي فقد أضاف الأوراد إلى ادورانية » واظهر بأفها : « وهو مورد علم المكاشفةء 
ومنهل علم السر والمكالمة )» * 1» , 





(( ۱ )) ابن عر ١‏ ناء الدوالر »ص ٠١‏ . 

(( ۲ )) ابن ارس ؛ مقاهس اللغة » ص ٠١٠١‏ . 

(( ”7 ))العجم الوسبط (وره ) . 

((ة »امجويري ,الرجع'لابق , ص 3176 

رره )اللكوي المرجم لابق ص 8ه . 
(3))ابن عرني ) لفسيو ابن ري 2 ج۲ + ص ۱۱۳ 


١١ه‎ 
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وأظهر العلاقة القائمة بينه وبين الحق بدون وارد لقال : 
ومن أعجب الأهر أ به مدرت ولم يك عن وارد »' (را» (شترب» ٠‏ 
نلمس من التعاريف السابقة أن ا معنى الصوفي للوارد لد نقل المعنى اللفوي من حظسيرة 
المعنى العام والدال على صفة من الصفات البشرية أو الفيزيقية إلى حال من أحوال القلب 
الخارجة عن إرادة العبد . 


دگ چگ 


. 147 ابن عرني ) ذبوال ابن عرني ا ص‎ )) ١١ 
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من رجالات التصوف 

نكأ التصوف الإملامي وثما وترعرع في كنف رجال اتخذوا الزهد شعارا هم »وكرس كثير منهم 
حياته للتأليف »والتصنيف ء وتفسير ها غمض من اصطلاحاقم والرد على من عارضهم »لتركوا 
نا كما هائلا من المخطوطات التي تملا العديد من معاحف العام ومكباته › 
بدأ الشرق والغرب يخرج هذه المؤلفات إلى النور بعد أن بقيت في طي الدسيان ردحا طويلا مسن 
الرمن » وأخضعت للدرس والتغسير والتقد »واسحبط منها الكثير هن البادئ والأفكار الجديدة في 
الشريعة والأدب والأخلاق والعلم اللدي .وبدا أصحاتما كالجبال الشاخة علا قرهم الرياح 
رالأعاصير » لهم عمالقة في هذا لمجال .ولم لا ؟ ومنهم حجة الاملام الفزالي »رالقغيري 
رالسراج رأبو طالب وغيرهم كثير ,وأشهرهم جميعا ابن عري . 

من أكبر أعلام اللصوف في الإسلام امستطاع أن يؤمس هذهبا خحاصا »ريقيم مدرسة لا 
ترال تعاليمها تدرس وتدرس حتى اليوم . أتباعه مددشرون في باع عديدة عيزمنسون بعايمه 
ويعبقوفا بصدق وإخلاص . وضع مئات الكتب والتصائيف قصر عنها كثير من الصولة من 
سبته أو أتى بعده . عرض هذهبه بلغة صوفية خاصة» فيها كثبر من الرمز والتشبيه والإشارة 
وامجازء لا يفهمه إلا من كان متذوقا للنصوف ومعانيه , العلم والتذوق لا بد منهما لمن يود لهم 
أي صولٍ. 

اختلف الفقهاء بشأن ملهبه » فمنهم من توقف فيه » ومنهم من والقه وامتدحه » ومنهم 
هن عارضه وبالزندقة اتهمه . ينول الشيخ إبراهيم بن عبد الله البغدادي ؛ رر فالداس فيه ثلاث 
فرق : الفرقة الأولى : وهم الذين عاصروه » وبكل فضل وصفوه , وعلى أنفس هم مسيزره » 
كالامام فخر الدين الرازي ء رالإمام عر الدين بن عبد السلام > والشيخ كمال الدين الزملكاي 
قاضي قضاة لمالكية رضي الله عنه ...والفرقة إلثانية وهم الذين توقفوا فيه ء إذ لم يقفوا على 
حقائق معانيه ومقاصد مباليه .كالشيخ عماد الدين بن كثير الدمشقي وأبي الفرج بن الجوزي 
الغدادي ... والفرقة الثالدة , وهم الذين لم يوطنو! الأشياء موطنها » ووقفوا مع ظواهرها 
وتركوا بواطنها ... كالتقي الفاسي في رسالته تحذير الغبي من الافتتات بابن عرني ‏ *:» ٠‏ ولا 
نزال نشهد هذا الصراع الممتد هن الماضي إلى الحاضر. 





)1 )) اللغدادي _ إبراهيم بن عبد الله _ اقب ابن عربي _لملبق صلاح الدين المتجد _ ط _ بدو تاريخ د صن 11 


4T0 Yo 


١ همه‎ 
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5 واس 


شؤهيل» 

إنه محمد بن علي بن عبد الله الحاتمي, وكنيته أبو بكر ولقبه حي الدين » ويعسرف 
بالحاتمي .وابن عربي » ويقول صاحب ( لفح الطيب » :رر إنه كان يعرف في الأندلس ابن 
مراقة »" رع . ولد ابن عربي في يوم الأثدين في السابع عشر هن رمضان منة 65٠9‏ هجري » 
وكان مولده جمديئة مرسية بشرق الأندلسء وهي هدينة بناها الأمويون » وكانت تثبه إشبيلية في 
جمانها وكثرة مغانها , ثم انتقلت به أسرته إلى إشبيلية » وهو في الثامنة من عمره » وبقي في هذه 
المديبة حجى سنة ۵۹۸ هجري . 

بدأ محبي الدين دراسته بقراءة القرآن على يد أبي بكر بن خلف في اشبلية »ردرس 
الحديث الشريف على يد عدد من الأساتدة » كأي محمد عبد الله » وعبد الحق الاشبيلي رركان 
ظاهري المذهب بالعبادات ., باطني النظر في الاعشادات ) "27 . للد بلع إنتاجه من الضخامة 
مبلغاً لا يمكن تصوره عند كاتب آخر » وأنه جاوز المنات » وكتابه الفتوحات المكية وحده يكفي 
في أن يعطينا صورة واضحة عن عبقريته المذهلة » في حين أنه بحصى لكتابه ر فصوص الحكم » ما 
يقارب هانة وعضين شرحا . 
وكان محصلا لننون العلم بأخص تفصيل ء وله في لأدب الشأو الذي لا يلحق. إنه قمة المنكرين 
العالبين في القديم والحديث » وأنه يمكن أن يعد مصدر إهام الكثير من المذاهب النلسفية الحديثة 





والمعاصرة في أوروبا . 

ويحدئدا ابن عربي عن الفعرة الي سبقت دخوله إلى الطريق الصو » يطلا على 
استعداد نفسي كان يؤهل هذه الحياة الروحية التي آثر آن ججباها . رر فمن رآيه آن لا يتهر الصوفي 
أحدا هن الخلق , حتى ينعم هو نفسه بامرة الرفق هم » وحق لا يشعر بالخوف من أحد » لآنه له 
يخيف أحدا ء فالإنسات إذا منبع سعادته آو شقانه ٠‏ ررم . 


أما كيف انضم إلى التصوف » فيحدثا عن ذلك اثلا :ر بأن توبه عن العاصي وعودته 





١ ((‏ )) الفري _ أهد ابن محمد _ فنع اليب _ ج۲ _ شرح وعلق مرم طول _ بوت _دار الكدب العلمهة _ _ط _ 
ام داص TA!‏ . 

(( ؟ )) المقري , المرجيع السابي » ج۲ ؛ ص ۳۷۷ . 

(( ۳ )) البغدادي » المرجع السابق ۲ ص ۴١‏ , 

((8 )) د. قاسم _ محموذ محمد _ بحي الدين ابن عري ولبنتر _الفاهرة _ مكبة الفاهرة الحدبدة _ _ طا _ 10۷١‏ _ 
ا لان 


٠۹ 
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إلى الإيمان والتنوى كانت على يد عيسى _عليه السلام _ » وكان ذلك بأن ظهر له في بعض 
أحلامه "رر » . أما عن بدء تحوله إلى الصوفية › فلا نعلم على وجه الدقة متى كان ذلك » ولكن 
من المؤكد أن ذلك لا بد أن يكون قد وقع قبل عام رر.مه » هجري . إذ في هذا التاريخ كما 
صرح هو نفسه » دخخل الحياة الصوفية وصار صوفيا » وهو في سن الحادية والعشرين » إذ يقول: 
رر ونلت هذا امقام في دخول هذه الطريقة منة ثمانين وحمسمانة» * 20 . وكان ابن عربىي بعد 
توبته كثير الانقطاع إلى القبور كأنه يأنس بالأموات أكثر من أنسه بالأحياء » فيقول : «ولقد 
كت انقطعت في القبور هدة منفردا بنفسي ...» *70) ء 

احلاقه 
ګان ابن عري صاحب أخلاق سامية يشارك الآخرين في أفراحهم رأحزام » ويتخلى بأخلاق 
الرسول _ صلى الله عليه وملم _ بحب الآخرين والرأفة والرعنة على الضعفاء والماكين . 
ويصف نفسه بالرغبة في العفو لشدة رتنه » فيقول : ررإنه كثيرا ما كان يسجرع غضبه , خخثية 
أن يدلعه هذا الغضب إلى لعل يكون أكثر سوءا من الغضب نفسه » ويسم أنه ها عاقب أحذ! 
يستحق العقوبة » وهو في حالة الغضب ء بل كان يفضل أن يننظر اننهاء غطبه » حتى يفكر 
كيف يؤدب هؤلاء الذين كان يجب عليه تأديهم » لأن المملحة وحدها هي التي تتعدي تأدييهم 
وهو حريص على أن يؤكد أنه ما أدب أحدا انتقاما لأنه كان أكثر الاس ميلا إلى العفو 
فيم خصه » “رر»» . أما صلته بالداس فهو أكثر ميلا إلى الفقراء منه إلى الأغنياء أو أصحاب 
الجاه رالعرة . ويدعو الصولفية للحلى هذا الخلق » لأن الله يغار لعبده الفقير المكسر. ويرى أن 
كل من سار على هذا الدرب » فإنه يتأسى بأحلاق الرسول الذي أدبه ربه فأحسن تأديه . فهو 
يدعو الناس إلى أدب الرمول الذي كان رحيما بالفقراء وأهل الضعف ويذهب إلى حد أن يطلب 
إلينا أن لكون أكثر تعظيما للمؤمن الفقير منا للمؤمن الغني . ففي المقدمة الثي كتبها الدكور 
محمود مطرجي في الفتوحات المكية التي يقول فِها واصفا إياه: رر ويدع حلب قاصدا حص » عند 
أميرها الذي يرتب للشيخ معاشا مقداره كل يوم هئة فضية » إلا أن زهد الشيخ بالمال أرجد 
السببل كي يتصرف هنا إلى الفقراء ) ' («* ) . 


١ ((‏ )3 . قاسم » المرجع الما »ص ۸ء 

((7) عد المعطي _فاروق ‏ نسي الدين ابن ري عياله _ مذحه _ زهده _ بيروت_دار الكدب العلمية ‏ ط_ بدون لاريخ 
ص ۳۰. 

(( ۳ )) شبد المعطي ؛ المرجع الاق ص 88 . 

(( 2 )) د . قاسم ؛ المرجع السات ٠ص ٠١‏ . 

(( © )) ابن غري » المتوحات الكية ؛ جا »ص ٠٣‏ . 
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كان ابن عري شديد الاعتراز بالنفس إلى حد الكبر مع أصعاب الغنى والسلطان ء لذا م 
يترد في الكتابة إلى بعض الملوك ممن يظلمون رعاياهم .ويتجاوزون حدود الله فيهم وف أنفسهم 
يطلب إليهم الالترام بالشرع في أحوالهم . وشيء آخر جدير بأن يلاحظ » هو أنه يقسول عن 
نفسه: ( إنه لا يفرق بين مؤمن في حسن العامة » وهو يضر لا ذلك الخلق الرفيع تفسررا 
دينيا .ذلك أن الأساس الذي ينبغي أن ينبني عليه السلوك »هو أن بكون العمل من أجل تحقيق 
رضا الله «ثم يذكرنا أنه تأمى في ذلك بالرسول الذي بعث لكي يتم مكارم الأخلاق .فرضا الله 
هو المعيار الذي عير لا بين احير والشر وذلك أن أغراض الناس وأهواءهم متعارضة ومعناربة » 
وليس من الممكن أن يكون رضا الناس أو مخطهم هو الدافع إلى تحديد طيعة إفعالا أو سلوكا 
أجرهم * (ا» . 

مؤلفات ابن عرب : 

لابن عربي من المؤلفات ما لا يكاد العقل يتصوره لمؤلف واحد » ولو ليس يغيره من كار 
مؤلني الإسلام أمثال أبن سينا والغزالي لتفوق عليهم جميعا في ميدان التأليف .من ناحية الكسم 
والكيف على السواء . ولقد وصفه غير باحث بأنه من أخصب المؤلفين عللا وأومعهم خالا 
وذكروا له ها يزيد عن مئة وحمسين مؤلنا ءلا ترال باقية بين مخطوط ومطوع . أما أول كتبه فند 
وضعه تلية لطلب أحد شيوخه عفلقد « ذهب لشيخ صوفي شهير يسمى عبد الله لكي يتمسرس 
تحت إشرافه برياضة أعلى درجات التصوف .وهي درجة التوكل ءنلك الفضيلة المعررفة في 
المسيحية بإنكار الأرادة الذاتية .وهداك 'كمب بدعوة من أستاذه وأول كبه هو ررالتدبسيرات 

الأفغية » *ررىع . 

أما هن ناحية الكيف ءفإن كتب ابن عربى جميعها من واد واحد .هو واذي التموف الذي 
رمه طول حياته »وكرس جهده للكتابة في التصوف في شنى نواحيه .هبتدنا بالكتب ذات 
الموضوعات الخاصة أمثال ((التدبيرات الإلهية » الذي فٍ وضع في المملكة الانسانية والمقابلة بين 
الإنسان والعالم » وكتاب رر مواقع النجوم » الذي وضعه في قواعد أهل الطريق ورسالة الخلوة 
التي وضعها في نصح امريد » وما يجب عليه في خلوته » و عنقاء مغرب) الذي وضعه في الولاية 
ثم اتبعه بالكعب المطولة الشاملة لنواحي التصوف النظرية والعلمية » ككتاب الفتوحات المكية 
الذي جمع فيه أشتاتا من المعارف تمل الثفافة الإملامية بأوسع معايها . وحشدها جميعا 


١ ((‏ )) قاسم بالمرجع الما اص ٠١‏ 
(( 7 )) عبد المطلي نبي الدبن ابن عري »جاله س مجه د زدده » ص٣‏ د 


11 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


لخدمة العلم الأساسي الذي ندب نفسه للكتابة فيه »وهو التصوف . أما كتابه فصوص الحكم » 
فلقد أثار الجدل بين الفقهاء والباحئين » فنال إعجاب فريق وأثار نقمة آخرين . فأبو العلا عفيفي 
يقول : رر وانتهى في دور نضجه العتلي والروحي بتأليف كتاب فصوص الحكم , الذي شل 
خلاصة مذهب ظل يضرب في صدره نيفا وأربعين عاما وهو لا يجرؤ على الجهر به في ملتهءإلى أن 
صاغه آخر الأمرء فأذهل الناس وأثار في نفوسهم الحيرة والشك ء كما آثار 
الإعجاب والتقدير » *0» . 
أسلويه 

لا كان ابن عر علما من أعلام الصوق وتحلانن لول النثر والشعر › يصدر كل ما 
ينجه عن قلب عاهر بالأسرار » وروح تسبح في بحار العشق واخيام . لذا جاء أسلوبه غامضا لا 
يفهمه إلا من كان ربانا لفينة الحب والغرام .ينول عمر فروخ : « کان ابن عربي رمزيا في كل 
ها أننج ٠»‏ رر . ولا غرابة في ذلك » فللصوفية اصطلاحاقم الخاصة . لا يفهمها إلا صساحب 
مقام أو حال . فهم لا يتكلدون بلسان عموم الخلق » ولا ينوضون فيما ينوض فيه الناس مسن 
مسائل الظاهر ؛ وإنها يدكلمون بلسان الرمز والإشارة » علمهم لدين يعلتونه بقلوقم من علام 
الغيوب » مستودعه البصيرة » وهفتاحه الكشف . أما ما يرمزون إليه » فحتائق العلم الباطن لا 
يتغل بنهمها عقل , ولا تفصح عنها لغة . فإذا كانت هذه الظاهرة صفة عامة لدى الصوفية » 
نبي كذلك بوجه خاص في لغة ابن عربي . «رفان غموض أسلوبه واستغلاق معاليه قد صارا 
ضرب المثل واصبحا من الحتائق التي يعرف ا دارمو التصوف في كل زمان . وليس الصعوبة في 
فهمه راجعة إلى تعقيد مذهبه » فإنه من أسهل المذاهب وأيسرها فهما ء وإنغا ترجع إلى الأماليب 
التى يعبر يما عن مذهيه , والطرق الغرية الملتوية الني بختارها لبسطه » * 20 . 

۰ آثر ابن عرب في العلوم الأخرى 

كان ابن عربي ثواقا للعلم والبحث » وكان لديه ملكة الملاحظة والامتنتاج :رهي 
القاعدة التي يقوم عليها العلمءوالتي نادى ها الفيلسوف ديكارت بعد جسة قررن تقريباء ففكرة 
اللامساهيات ليست أرسطوطاليسية بل ترجع الى فكرة الأعيان الثابتة عمد ابن عربي: ( والثي تعنى 
فكرة الذرات الروحية اللا محاهية التي يألف منها العام » وهي وحدات أولية و ديناميكية » أر 





((1)) ابن عرني ) فموص الحكم ‏ تعليق أبو الدلا عنيني » ج؟ اص الا . 
((1) فروخ ع مرجع سای ص ۱۹٩‏ . 
((1) ابن محري يمي الدين ‏ فصوص المكم ؛ تعليق أبو العلا علرامي - بيروت_ ذار الكاب الهري ط بدون تاريخ ص ٠١‏ 
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هي عناصر الطافة التي تؤدي إلى وجود المادة » * رم . 
وتعرض للتفسير الديناميكي للكون , ونظر إليه نظرة جديدة »تتضمن ذفكرة تحول 
الجواهر بعضها إلى البعض », وتتسق مع بعض الآراء الديئية كفكرة الخلق الجديد رر وقد استعان 
ابن عربي في تفسير مول بعض الجواهر إلى بعض أي الانتقال من الطاقة إلى المادة »ومن المادة إلى 
الطاقة بفكرة البرزخ ءوفيه تسد الأرواح وتتروحن الأجساد » "ررس . 
وأيضا كان عالما بالنفس وخباياها خبيرا يما وبتقلباتا »حاول أن يأتلف مع غيره حسق 
يصبح جزءا من كل »خاطب نفسه وغيره بطريق نفسه . فوضع لنا رسالة علق عليها عرة حصيرة 
قائلا: رو رمالة روح القدس في محامبة النفس » فإن محبي الدين وضع هذه الرمالة لتعكون 
نخوذجا حياءومدرسة جديدة في أدب النفس الجماعي .ولي أدب التربية الجماعي » فجاءت هذه 
الرمالة جامعة مانعة » جامعة أي تدل ولو دلالة إجالية على الوضوعات التي يتعرض لما علم 
النفس ع" 5 . 
أها بالنسبة إلى الفلك .فلقد طافت روحه في عالمه .وتراءت له الكواكسب وحركاقا 
واجتماع الكواكب واختراقها في المنازل » والتفاوت في الحركة والبطء وتأثير ذلك في المبؤ 
محوادث الأرض .فقول : « واعلم أن إدريس عليه السلام علا علم أن الله تعالى بالعلم الذي 
أوحاه إليه ,قد ربط العالم بعضه ببعض وسخر بعضه لعض .ورأى أن عالم الأركان مخمسوص 
بالمولدات .رأى اجتماعات الكواكب واختراقها في المنازل »واختلاف الحركات الفلكية » ورأى 
السريعة والبعلينة وعرف أنه مهما جعل سيره وسفره مع البعطيء, أن السريع يدخل تحت حكمه 
فإن الحركة دورية خطية » فلا بد أن يرجع عليه الصغير السريع »'«ه» . 





(( 1 ) قاسم يمحبي الدبن ابن عربي ولبنحر , ع المقدمة , 

(( 7 ) ابن عربي أعوص المكم , لعلبتي أبو العلا عليني 2 ج1 ؛ ص ٠١‏ 

(( © )) ابن عربي _ مجهي الدبن _ رسالة روح الفدس في محاسبة النادس ء ليق وتقدم عترة خصصرية _دمشق _ مطبعة العلسم _ 
اط ۹۷۰م ص٤‏ 

(( + )) راضي _ علي عبد الجلبل _ الروحية عند تمي الدين ين عربي _اقاهرة _ مكنة النوهة  _‏ ط1_ 1119 - 

. ۲٤١ ص‎ 
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رحلنه إل ( لمرن 
و الصلة بين معصوفة الأندلس والمشرق العربي 

ما كان ابن عربي أندلسيا » فلا بد من عقد مقارنة بين التصوف ف - الأندلس 
والمشرق وإظهار العأثير والتأثر بيهماءيجمع المزرخون على الصلة القائمة بين الأندلس 
والمشرق العربي في كثير من المجالات , ومن ببنها التصوف ؛ والسؤال الذي يطرح 
نفسه هو: هل حقا كان هداك علاقة في هذا المجال ؟ يجيب عن ذلك كلود عباس 
قائلا  :‏ من التهور أن نعتبر الأندلس عاما مغلقا على نفسه , لا لشيء إلا لكونها 
واتعة جغرالا على الطريق الغربي من العالم الإسلامي , والحال أن الحج كان في كل 
عام يعيح هؤلاء المممشين من الأندلسيين والمغاربة فرصة , حتى يراكبوا دروس العلماء 
المشارقة »عند هرورهم بمكة, والإسكندرية؛ وبغداد» والبصرة » لذلك فإنه من المخعمل 
جدا في هذه الحال, أن يكون العديد من هؤلاء البررة المهاجرين قد التقوا بصوفيين من 
أمثال السري السقطيءومعروف الكرخي , ومهل العسعريءأو ببعض هريديهم .»١«»‏ 

لقد زار المشرق كثير من رجالات التصوف المشهورين في الأندلس » وعلى 
رأمهم ابن مسرة الذي يعتبر المؤمس والنظم الأول للتصوف في الأندلس « إذ أقام 
في المشرق مرتين ولا سيما بالبصرة , ... ؛ وأشاء إقامته الثانية بالمشرق أخذ العلم 
على يد هة وجسة وسبعين معلما في بغداد والقاهرة ودمشق وكان المدف من وراء 
الإقامة هناك الرغبة في الالتقاء بعاد الله » ... لذلك فإنه من الممكن أن يكون قد 
قابل آثناء هذه السياحة متصوفة مشارقة » مثل ذي النون » وسري السقطي » وبشر 
الحافي »أو البعض هن هريديهم ٠ ١‏ بل إن جيع الأشخاص الذين ترعرع ابن همسرة 
بينهم كانوا قد أقاموا في المشرق ودرموا فيه » ررم . 

أها ابن غربي الذي زار المشرق العربي أكثر من هرة » وفي فاية المطاف استقر 
فيه » فإنه آفاد من ابن مسرة وذلك بإشارته له في الفعوحات وفي الفصوص . إذ 
« يذكر ابن مسرة في كتاباته نمس هرات على الأقل ولا يخفي إعجابه به ... » كذلك 
١ (‏ ) مركز قراسات الوحدة العبة. الخضارة لعي لإسلطية ف الأندلس ‏ المرسوعة الأدلسية لحري د لم الشراء 


ایوس , بيروت ب ذا ۱۹۹۸م ص۱۲1۲ , 
اباي المر سوئن” الإثر لسيكع ص كنحل 
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أفاد أيضا من مصادر أخرى » هن الأدباء المشرقرن على وجه العحديكد »)را» , 
وإذا حاولا الموازلة بين التصوف في المشرق والتصوف في الأندلس والمغرب » 
فإن كلود عباس يقول : (( وبإمكاننا في هذه الفعرة أيضا , أن نلاحظ تفاوتا واضحا 
بين التصوف المشرقي الذي دفع نتيجة أسباب متعددة إلى هذه اطيكلة التدريحية » التي 
جلت بخاصة في تطوير طريقة 
عيش روحية جاعية لا أدل عليها من تعدد الخانقاهات من ناحية » والتصرف 
الأندلسي الذي ظل في أغله ثمارسة فردية حرة هرنة »ر . 
أها ابن عربي فقد أوضح وجهة نظره في مصوفة المشرق عند زيارته لمصر , إذ 
يقول : (( فأول ها وصلت إلى هذه البلاد سألت عن أتباع هذه الطريقة المذلى » عسى 
أن أجد هنهم نفحة الرفيق الأعلى » فحملت إلى جماعة قد جتعتهم خانقاه عالية البناء 
واسعة الفناء فنظرت إلى مغزاهم المطلرب ومنحاهم المرغوب بحظيف مرقعاتهم بل 
وترجيل لحاهم , ... ,» ويضيف قائلا : ولقد لقيت كذه البلاد من يلبس سراويل 
الفهان » ولا يستحي من الرحمن , لا يعرف شروط السئن والفرائض , ولا يصلح أن 
يكون حديا في المراحيض ) (ر7» . 
وهكذا نجد أن الصلة بين الأندلس والمشرق كانت قوية » وأن تبادل الأفكار 
والآراء بينهما في مجال التصوف كان قاتما ء وإن اخختلفت الطرق والممارسات التي 
البعها كل منهما . 


(19) الموسوعة الأندلسية ,ص +95 141 
(( 7 ) الموسوعة الأند لسسبة ‏ ص 1171787 
(70)) المرجع السابقى باعص 1155٠‏ 
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ادحا نه 
إن المتتبع لإنتاج ابن عربي في مجال التصوف يقف مشدوهاً أمام الكم اهائل من الؤلفات والي 
تحجاوز الثلاعائة كاب » جال لبها وصال » لظم موضوعاقا وصنف » فجاءت مادقا هترابطة 
ومتاسقة » إ3 ) يعرك جاب من جوالب العصوف إلاً وأدلى بدلوه فيه . شرب فسكر وفرد 
جداحيه وطار في عالم الخيال . عرج عروج الأولياء وشاهد غرائب اليب وعظمة الأسماء . حضر 
الحضرة فانكشف له الحجاب ء والقشع الغمام وتبدد الضباب . وأخل ينظر بعين الحق » فالقادت 
له الأمرار » وحلت له الألغاز » وعددما عاد هن السفر في عام الأثر » ركب بحر بلا ماحل » 
رقاریا بلا جذاف » وعام دون أن يتل وخرج من ذانه ليعود إلى أبنه فإن سألته أين أنت أجاب , 
أنا هنا وهناك يرقد جمدي في عالم الملك » رتطوف ررحي في عوام الأماء والصفات » اتقادت 
له الدواة » وسال المداد » فسطر بأقلمه ها يمكن اعباره من الحكم والأمثال أو هن الوصايا 
والأخلاق وقذيب الفس »2 والآداب وعلم الجمال » صاغها بأسلوب نثري رزين وبشعر يرق له 
القلب ويلين » كثرت الغازه , وتائرت يبن صفحات الكتب إشاراته » وشرع يشرح ويفسر › 
وبصريح العبارة يعبر » فبدا ما ككتب بمكناً لصاحب الحال . ومحالاً للعوام .وشاء القدر أن أكتب 
بحثاً » يكوت ابن عربي واصطلاحاته مدار البحث والحديث » وأمضيت فيرة طويلة أبعث في 
ھۇلفاته » استخرج منها ما يمكن استخراجه » فهالني ما رأيت » وحرت فيما قرأت » فاخترت 
منها الجانب الذي وجدته قابلاً للشرح والدرس ء نصتّفته إلى شقين » قسم ورد في كتب هن 
سبنه من الصوفية » ولكن لم يأخذ حقه في الشرح والعفسيرء فعمل ابن عري على قنذيبه وتتعيده 
» بالترتيب تارة » وبالحذف والاضافة تارة أخرى ؛ ولقد عالجت ذلك في الفمل السابى , إذ 
قارنت بينه وبين هن سبقه » وأظهرت مدى الغوق الذي اماز به» وكيف آله وضع الصيغة 
الهائية لمفهوم كير من الأصطلاحات التي عاش فيها إلى يومنا هذا . وامتعرضت في هذا الفنمل 
الألفاظ الجديدة التي تتارشاء فبعضها لم يتعرض له أحد من قل كالحقيقة المحمدية , والنور 
المحمدي ء. والإنسات الكبير والإنسان الصغيرء والذرات الروحية وغيرها كثير » وبعضها الآخر 
ذكر وم يفسرء وإن فسر فبشكل عرضي وغير محدد › فبدت عائمة لا تفهم منها المراد والمتصدم 
. لطرحها ابن عربي للدرس والبحث » لنظمها وحللها وأعطاها معنى واضحاً ومحددا » وفرع من 
كان بحاجة للتفريع » ودمج من كان للدمج أحوج » فبدت بثوب جديد » وبدياجة لم تطرق من 
قل , فعاد اللفظ بشكله القديم المألوف , إلا أله يحمل بين طياته معنى لم يكن له من قبل » واتبعت 
الترتيب الأبتثي في سردها , إذ مهدت لكل لفظ منها وذكرت العنى الصوفي ها . راختحمته 


بتعليق موجز » وذلك لكل لفظ من هله الألفاظ » راجيا من الله التوفق 4 إو مئ أهى ١مطبزماته‏ : 
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الألوار 

النون والواو والراء أصل محيمحٌ يدل على إضَاءة واضطراب وقلة بات . هنه الور 
والنار » سما بذلك من طريقة الإضاءة » لأن ذلك يكون مضطرباً سريع الحركة *«رد» . وألوار 
مع لور » والنور : الضياء . رالنور ضد الظلمة *«ر٠»‏ . 

نظر ابن عربي إلى العلم نظرة قوامها البقاء والفناء » باسطأ جناحيه على سفينة شراعها 
الدورء ومجلالها العلم بشقيه المنظور وغير النظورء فمنه ما يدرك بعين البصر » ومنه ما تدركه 
البصيرة .استعرض الخال رالإشارات » فوضع لكل منها تعريفاً يكشف عن سر مكنوفا » منها : 
الأنوار » والتي يرى بأفها تنبع من خخالق الأكوان » إذ جعل الله بيننا وبينها حجابا » ليحمينا من 
شدة الإشراق .» فينظم في ذلك شعرا يصف فيها الحكمة العيساوية » إذ يتول : 

اسف من ات الروم عَاطِلَةٌ ثوى عليها هن الأنوار ناموسًا *(5) الميط» . 

ويعرف الأنوار بأكها : السبحات الحرقة التي لو رفع سبحاله الحجب النورايبة والظلمانية 
لأحراتدا سبحات وجهه ؛ وهي الخير اخخحض ء إذ هي الذات المطلقة » ' 0 » . 
ويزيدها وضوحاً ف تعريف أنوار الألوار» فيقول : ر فهي السبحات التي لو كف الحسق 
الحجاب الذي يسترها عنا لاحترقنا » وهي أشعة ذاتية › إ3 البسطت ظهرت أعيان الممكنات › 
فالممكنات هي الحجاب بيننا وبينها ٠‏ هع : ويسترمل ف البسط والذكر طارحا ألواعا أخرى 
هن الألوار » يرى فبها سرا عجبباً إذ تؤثر على جميع بني آدم » وتعجز عن أهل الله ء إفا أنوار 
الأرواح : « أنوار عدصرية أخفاها شدة ظهورها » فغشيت الأبصار عن إدراكها › فا لطن 
وقوة على جميع بني آدم إل أهل الله » فإن هذه الأنوار تندرج في ألوارهم اندراج أنوار الكواكب 
في لور الشمس 2١٠»‏ .ثم بتعرض لروح القدس » حيث يرى أن الأنوار تسطع منها ويسميها » 
أنوار الأرواح ء إذ إِهَا : ر أنوار الروح القدس الجامع » 7 . 


((1 )ابن فارص ء مفابيس اللفة , املد الكاني ع ٥۴١١‏ . 
(( 5 ابن منظور » ( نور ) . 

(( ۳ )) ابن عر ١‏ ران الآشواق » ص .١۷‏ 

٤ ((‏ ) ابن عربي ) ترحان الأشواق اص 1١‏ . 

زره )) راضي :مرجع لابق ۲ ص 145 . 

٩ ((‏ )) رضي مرجع اساب » ص 145. 

(( ۷ )) راضي مرجع لابق » ص .۱6١‏ 
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ولم يقف عند هذه الأنواع » بل يضيف إليها أنوار الأسماء : ويغرلها قائلاً : رر هي ألتي تظسهر 
هسمياقا حقاً وخلقاً مما يتعلق بالذات والصفات والأفعال في الإفيات 2" )١(‏ . 

وهكل! التغقط ابن عرب المعنى اللغوي للنور . والدال على الضياء المدرك بالحواس » 
وشكل هنه طائفة من الامطلاحات » تقوم على إشراقات الحق وسبححاته » التي لا تدرك 
بالممكنات الادية » بلى بأحوال يهيئها الحق في صفوة الخلق . 

الإلسان الكامل 

الهمزة والتون والسين أصل واحدّ » وهو ظُّهور النثيء » وکل شيء حالف طريقة 
التعوحش »ء وقالوا الإْس غيلاف الجن *«؟» . والإلس : الإلمان » والإنس : البشر . وأمسل 
الإنس والأئس والإلسان من الإيناس » وهو الإبصار لي كلامهم *«ر۴» . 

لا يندلف باحثان في أن لفظة الإنسان الكامل أول ها وردت كانت في كتابات ابن عربي 
ممطلحاً ومضموناً وكل ما ظهر من إشارات أو أقوال حول هلا اللفظ » لراها تتح عندهء 
وتأخل هدى ل يخرج عنه » وكل من نقل عنه أو شرحه ء لم يضف إليه شيئاً يذكر . ولقد ورد 
هذا المفهوم في جل كتاباته ومؤلفاته التي تجاوزت الدلاثمائة » وقد عير عنها وأشار إليها بجمبلة 
اصطلاحات هنها : مركز الدائرة » لور محمد » عين الجمع ء الحقيقة » مرآة الحق », المفيض » روح 
العام وغيرها » إذ يربو عددها على الأربعين » ولم يخرج مفهومه عن مستويين اما » مسعوى خخلق 
العام :أولاً » وتصوره ثالها . فالانسان الكامل جامع للصورتين » صورة الحق والخلق » فيقول : 
الإنسان الكامل : « هو عين الحق تعالى وصورته في العالم » فيه كان ظهور الحق من حيث صفاته 
وأسمازه » أو به انللت الذات الإهية من غيب الكدزية إلى حضرة الظهور والعجلي » ومن ثم 
استحق الإنسان هذه المرئبة _ الإنسان الكامل _دوت غيره هن مخلوقات العالم » ورفاصحت 
الخلافة من حيث جمهيته الحقالق العالم الظاهرة » ومن حيث جمعيته لحقائق الصفات الإفية التي هي 
صورته الاطنة » "هع . 

نلمس من المعنى الصوفيٍ هذا الاصطلاح مدى الانطلاق إلى عالم الغيب , والربط بين 
الحق والخلق » فالكلمة التقلت من مصدر الاإشعاع إلى متلقيههلما يههنأهليةة؛ 





١ ((‏ )) راضي المرجع السابق + ص 2147 

. ¥4 ابن فارص ء مقاييس اللغة ملد الأول »> ص‎ )) 7 ١( 
. ) ابن منظور ( انس‎ )) ۳(( 

(( 4 )) ابن عرقي إنشاء الدوائر ‏ ص 4 


11۸ 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


فشرف المتلقي بما يخويه » ومن خلال التأمل والتبصر لمح لفحة من أثر للمعى اللغوي » تمسس 
الإطار الخارجي لمعناه الصوفي ء لا في كلبهما هن الإبناس الدال على الإبصار . 
اوم 
اللام والهاء واليم أصل صحيح يدل على ابتلاع شيء ثم يقاس عليه »ومن هذا البساب 
الإغام * روي . والإفام : ما يلقى في الررع .۰ 
م يتوان ابن عربي في ضم هذا اللفظ إلى قاموسه » ليزداد ثراء واتساعاء وليعطي معنى جديدا › 
مفسحا له المجال للتعبير عن مكنون خياله » فأتقن الغزل والحياكة , فجعل الروح مسستودعه » 
والفدرس منبعه » فقال : الإنهام : «هو النفث في الروع , والنفث في الروع من الروح » مسن 
رحي القدرس السبوح:؛ هن تلك الحضرة ورودهء وفيها ثعيين وجوده. وهو عين الإفام » 25 . 
نهل ابن عرب من ينبوع لا يدضب هن اللغة » يشكلها كيف يشاء » وحيث يربسد . 
الإهام عنده نفث في الروع ء أخل المعنى اللغوي ابتداء » وانطلق في تشكيله وقذيه بإغنائه 
بالمفاهيم الصولية » مضيفا إليه المعاي الروحمة ذات النسمات الإفية . 
آدم 

الغهمرة والدال والمم أصل راحد » وهو الموانقة واللاممة *رروع . وآدم ابو البشره» 

وبقال سمي آدم لأنه خی من دة الأرض . وأدمة الأرض : باطنها » وأدعها : وجهها *رره » . 
يعلم ابن عربي علم اليقين» بأن الله خلق آدم ولفخ فيه من روحهء وبدلك أودع فيه سرا 
من أسراره وهو الروح. إلا أنه ذهب في فكره وخياله أبعد من هذا كثيراء فاعتبره الصورة الإهية 
المنجلية على الوجود هذا الموجودء فيقول:1دم: ررهو الصورة الإآغية الجامعة لكل حقائق الوجود, 
وهو الحق متجليا بصورة العالم المعقول؛ وحاربا في لفسه جميع صفات عالم الممكنات ) "ررم . 

وبتعريف آخر يوجره قائلا :آدم : برهو النفس الناطقة الكلية التي هي قلب العام »ررب . 
وهكذا أخرج ابن عربي هذا اللفظ , الدال في المعنى اللغوي على آدم أبي البشرء أو كل 





١ ((‏ )) ابن فارس ملابيس اللغة ¡ املد الاق عن 4517 . 

(( ۲ )) ١ین‏ تلور ؛ رهم ) . 

(( 9 ) راصي » الموجع المابتي , ص 71١‏ , 

٤ ((‏ ) ابن لارس » مقابيس اللغة , املد الأول عن 44 . 

.) )ابن سظور , (أدم‎ 0١١ 

٩ ((‏ )) ابن عر » قصوص الحكم ؛ والتعليلات علبه بقلم علبلي »ج١1‏ اص 3١‏ . 
(/7)) ابن عربي » تسو ابن غربي ا جا ص 0,14١‏ 
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فرد من بنيه » ليدل على معنى صوني ء يقوم على التكامل بين اللاهوث والناسوت » فيكون 
الجمع والفرق , والوحدة والشهادة . 

الهمزة والراء والضاد , ثلاثة أصول : أصل يفرع وتكثر مسائله , وأصلان لا ينقامان » 
بل كل واحد موضوع حيث وضعته العرب.. فالأرض :الركمّة . ورجل مَأَرُوضٌ أي مركوم » 
وهو أحدهما , والآخر الرّغدة » يقال به أرض أي رعَدة". وأما الأصل الأول فكل شيء يسفل 
ويقابل السماء ء ومنها الأرض التي تحن عليها »١(*‏ . 

لما كان الإنسان عند ابن عربي » يحوي في أصله نسخة إفية » فكل عناصر الوجود تتمثل 
فيه » فيقول : الأرض الخنيقية : هي أرض بدن الإلسان , والتي أمره الحق أن يعبده فيهاء 
وذلك لأن الله ما أمره أن يعبده في أرضه إلا ها دامت الروح تسكن أرض بدله» 0ع . 

إن ابن عربي الشاعر الأديب الداثر الصولي » يجيد التصريح والتلميح » ويتقن التفسير 
والتأويل » فالمعنى الصوفي للأرض لم يعد مقصورا على المعنى العام » بل أصيح بدن الإنسان يكق 
به » فالجسد من الأرض وإلى الأرض . 

لار 

اممزة راللام في الضاعف ثلالة أصول : اللمعان ف اهراز › والصوت » والب بافظ 
عليه . والإل : الربوبية » والإل ؛ الله »۳ 

وقف ابن عربي من هذا اللفظ موقفا يدعم فيه وجهة نظره , في إضاقة الحق لما خلق هن 
ملائكة » أو روحانيين » إذ تتميز هذه الروانيات عن غيرها هن المخلوقات » بأن بأيديها الطبع 
والختم . فيقول : الل : «امم إهي أضيف إلى ملك أو روحان » مثل جيريل وميكائيل » أو عبد 
إل » وبأيديهم الطبع والختم »"«ر؛» . 

وهكذا استغل ابن عربي المعنى اللغوي الدال على الربوبية » ليضيف إليه معنى يدل على 
الصلة القائمة بين الله ء وكل صاحب اتصاف روحي من ملك أو إنس ء فأخرجه هن معناه العام 





(( 1 ) ابن لارس مفابيس اللنة , املد الأرل ء٠‏ ص £١‏ . 
١ ((‏ )) ابن عرب , اللسرحات المكية , جم ان 4۷١‏ . 
(( ”7 ) ابن فارس ؛ ملابيس اللغة املد الأول ع ص مأ . 
(( 4 )) راضي ء المرجع السابقي :ص 58؟. 
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الذي يعني الربوبية أو الله » إلى معنى صو كى به عن رجال دازون بشفافية ملموسة » 
وروحانية خاصة . 

امهمزة والراء واللام » فأملان : المّيق ١‏ والكلرب » وآما الأزل الذي هو القومء 
فالأصل ليس بقياس ولكنه كلام موجر مبدل ء إنما كان «ل يرل » لأرادوا النسبة إليه »> فلم 
يستقم » فنسبوا إلى يزل » ثم قلبوا الباء "مرة » فقالوا أزلي “لاوم . 

ربط ابن عربي بين الأزل ووجود الحق » وأظهر بأنه مدة زمنية معوشمة » يرتبط بالأفلاك 
دون الحق , إذ إن الله فوق الؤمان والمكان » لهو «« لبس كمثله شيء » » فيعرفه قائلا : الأزل : 
«« هو أمر متوهم في حق الحق ؛ أي مدة معوشة تقطعها حر کات الأفلاك » * 20 ١‏ وَل يكف 
بدلك بل أضاف إليه مفهوما آخر يزيد المعنى وضوحا ء فيقول : الأزل : « لعت سبي وهو نفي 
الأولية» * م . 

لقد أخحرج ابن عربي لفظ الأزل هن نطاق التوقيت والتحديد القائم على دوران الأفلاك » 
إلى معنى يرتبط بالذات الإفية , المتفق مع كونه تعالى » الأول والآخرء فكان قبل المكان والرمان . 

الأعلام 

الحاء واللام والمجم أصول ثلاثة : الأول : ترلد العجّلة » والثاي تثقب » والنالك رؤية 
اليم في الام رهي ماي جا . فالأول الحلم اجادف ا اللاي : توم حلم 
الأديم إذا تشب وفسد ء وذلك أن يقع فيه دواب تفسده » والثالث قد حلم في نومه لم 


ما وت و 


وحلما * رر؛» . 

عندها نظر ابن عربي إلى الأحلام» تعامل معها جنظار الصوفي المطلع على النفس وخباياها 
فتطرق إلى أمور سبق في تناوله إياها العديد من علماء النفس في العصر الحديث » حيث يرجعها 
إلى خبال الشخص ., وإفها ذات رموز تدل على أشياء خاصة بالإنمان » فيقول : الأحلام : ر هي 
امتداد لطخيال الشخص أثناء يقظتد * رره» . 





١ ((‏ )) ابن فارس ء مقابيس اللفة , اتلد الأول ؛ ص ٠١‏ , 
(( ۲ )) ١ان‏ ر + الفموحات الكبة »ج1١‏ عاص ٤۳١‏ . 
(( ۳ )) ابن ري اللحوحاث الكية » ج ص ۹۸1 . 
(( € ) ابن فارس مكاييس اللفة ؛ اغغلد الأول ص ١۱١‏ . 
(( 0 )) راضي ١‏ المرجع السابي عن 741 . 


1۱ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ريهب أبعد من هذا المنهوم » عندما يعنقد أن كثبرا من الأحلام قد تظهر بصور رمزية » أو 
بشكل صربح » ويرجعها إلى أصل ديني » إذ يعتيرها من البشرات وأا ما تبقت هن البسوة 
فيقول : الأحلام : رر هي التي أبقت علينا من آثار البوة» رهي الرؤيا يراها المسلمء أو ترى له » 
وهي حى ووحي ولا يشعرط فها النوم »' »١«‏ . 

دلاحظ من خلال التعاريف السابقة أن ابن عربي استطاع أن يعمم ما خصص للأحلام في 
معناها اللغوي من حيث الرؤية في عالم انام » لعتصبح شاملة للصور التي يشكلها اليال في اليفظة 
والمنام . والتي ترمز لأشياء ف عالم الواقع » » بالأضالة إلى اعتبارها من البشرات . وهكذا سبق ابن 
عربي علماء النفس الذين يقولون : إن الأحلام إشباع لرغبات مكبونة » تظهر في الأحلام بأشكال 
رمرية . 

الإزاد 

الممزة والزاء والراء أصل ج » وهو ا والشدة : يقال تاوالت إذا قوي واشتد 
والإزار : القوة ۰ «۲» . والإزار : ارب بيط بالتصض الأسفل من البدن » ويقال : فلات 
عفيف الازار فوا عو كاي ف الما «r»‏ 1 

يتفنن ابن عربي في اتختيار الألفاظ الدالة على اصطلاحاته؛ فيلتقطها وينفض ما علق عليها 
هن غبار الماديات» ويقلمها كما يفعل البستاي بأغصان الأشجارء فتبدو للعيان كجوهرة شكلها 
صائغ فنان» فاستعار الازار الدال على الثوب الحيط بالنصف الأسفل من البدن» وامستخلمه 
استخداما خاصا يدل على العبد الكامل الحاوي لكل ما يخطر على الذهن من الكمال ذلك لأنه 
الصورة الشاملة للحقائق الافية والإمكانية » ولم يقنع بمذا التفسير » بل زاده بعدا » وأفشى من 
خلاله بعضا من معتقداته التي تقوم على العلاقة القائمة بين الصور الربانية » والأعيان المتحيزة » 
فيقول : الأزار : ررحجاب الغيرة والستر على تأثير القوة الاغهية في الحقيقة الخامسة الكليةء 
اللساهرة فى اللي قدمه ) وفي الحدألات محدله» رمسر 
ل سے 


١ ((‏ ) راضي بالروحبة عند محبي الذين بن عرني ٤ص‏ !غ۳ 
01١‏ ابن فارس ء مقابيس اللغةٌ ‏ املد الأول ص 4ه . 
ر( ٣‏ )) الممجم الوسبط (أزر) . 


All1 Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ظهور الحقائق الإلغية » والصور الربانية » في الأعيان النابتة الموصوفة بالإمكان التي هي مظاهر 
الحقع '«1» . 

من خلال المقارلة بين المعنيين الصوفي واللفوي , تمد البعد الشاسع بينهما » فالمعنى اللفوي 
هادي هلموس ء له تأثير على طبيعة الجسم هن حيث اعتدال القامة » وحن افيئة . أما المعسنى 
الصوفي فانبئق من زي صاحبه » فشيابه حقالق ربالية ء تأزر جا » فأضاءت حجراث قلبه ء ولاض 


التور على قسمات وجهه » فازداد قربا من واهب الأفلاك الجمال والجلال . 


الأفلاك 

الفاء اللام والكاف أصل صحيح يدل على امتدارة في شيء من ذلك للكة المفزل بفتح 
الفاء ء ميت لأستدارقا » ومن هذا القياس فلك السماء *(0» . والأفلاك جمع فلك ء والفلك : 
المدار يسبح فيه الحرم السماوي» وعلم الفلك :علم يحث فيه عن الأجرام العلوية وأحواها «؟» 

لقد قرن ابن عرب الأنوار الفية العلوبة بالأجرام وأللاكها حيث كل منها نور يتلقاه 
العبد مع فارق في الكيفية لكل منها » واسعار لنظ الأفلاك كمصطلح يدل على الأنوار الأحدية 
والحمدية فيقو:الأفلاك: رر اتصال أنوار أشعة الأنوار الحقيقية الحمدية والمقامات الأحدية » «ر؛» . 

لاحظ أن ابن عربي استخدم المعفى اللغوي للأفلاك الدالة على الأستعارة لتدعيم ميدأ 
يؤمن به » وهو أن أكمل الأشكال وأتمها كل من امعدار » ولذلك أخذ الفلك كرمز دال عليه 
هن حيث أن الأجرام تسبح فيه » عاكسة الأشعة الساقطة عليها » فكنى جا عن اتصال الأنوار 
المحمدية بالنور الالفي » ووضع كتابا يظهر فيه ذلك سماه إنشاء الدوائر . 

إشراءات الأؤلياء 

السين رالراء والحرف المععل باب مارت جدا » له تكاد كلمتان ممه تجسمعان في قياس 
واحد » فالشرو : سخاء في مروءة » يقال سري وقد روء والرر : كشف الشيء عن الشيء › 
والسّوي : سير الليل » يقال سريت وأمريت »٠«”‏ . 





(1 )ابن غرني » اللترحات الكية » ج7 )اص 1417 
(( ۲ ) ابن فارص مقابيس اللغة , الجلد الثاي تعن الى 
ر ۳ ) المعجم الوسبط ( فلك ) , 

((4 )) ابح عرني ؛ عنفاء مخرب ص 0+ , 

((ه )) ابن فارس ء مقاببس اللدة ؛ امجلد الأول , 99ت : 
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اضاف ابن عربي الإؤسراء للاولياء » راوضح طبيعته » وهيز إيننه وبين إسراء الرسول صلى 
الله عليه وسلم » والذي ثم بالروح والجسدء وأما للأولياء فبالروح : إذ يعرفها بأها رإسراءات 
روحانية برزخية ؛ يشاهدون فيها معان متجسدة في صور محسوسة للخمال ء» يعطون العلم ما 
تعضمنه تلك الصور من امعان » وهم الإمراء في الأرض وف الحواء » غير أفم ليت هم قدم 
محسوس في السماء م*«؟» . 

رهكلا استفاد ابن عري من حادثة الإسراء للرمسول . وضمنها المعنى المولي » تقل 
المعنى اللغوي الناص بالسير باللجبسد ليلا » والانتقال من مكان لأر » ليسبغ عليه معنى جردا ء 
يدل على إسراء الروح هن الجسد إلى اليرزخ ء فتطلع على أمور غيية » وهو خخاص بالأولياء . 

الأغراس الإفية 

العين والراء والسين أصل واحد صحيح تعود فروعه إليه وهو الملازمة »يقال عرس به 
إذا لزمه فمن فروعه .العِرس :امرأة الرجل » والتعريس :نزول القوم هن سفر من آخر اللبسل 
»يالعون وقعة ثم برحلون " رر . والأعراس : :مع عرس , عرس * ردص . 

نظر ابن عربي إلى اللفظ نظرة يملؤها التأمل والفحص .والاهتمام الشسديد بحسن 
الاستخدام » فتسمها إلى نوعين : أحدثما يتبع السفر الحسي .والآخر خاص بالسفر المشنسوي 
وجعلها مرتبطة بالإرادة الإغية » يترفا في تلوب هن يشاء من عباده عفيقول الأعراس الإهية 
لهي مشاقة هن التعريس وهو نرول المسافر في متزلة معلومة في سفره .والأسفار معنوية وحسية 
والمفر المعنوي : ها يظهر للقلب هن المعان دائما وأبدا على التعالي والتتابع » فإذا مرت قلا 
القلب عرست به فكان هلا لتعريسهاء وإنما لسبثت إلى الله »لأن الله هو الذي أسفرها وأظهرها 
وأظهر هذا القلب ,وجعله مزلا ها تعرس فيه » '«م» . 

نلاحظ هن التعريف السابق أن ابن عرب قد ربط بين المعنين اللغوي رالصوفي للفظ 
الأعاريس .والذي يعني نرول المسافر في مزلة معلومة في سفره ولمح إلى هذا المعنى , عندما قسم 
الأسفار إلى سفر حمسي وسفر معنوي ء إلا أنه تجارز السفر الحسي في تعرفه ونم يركز عليه وجعله 
معنى عارضا »وتمحور حديثه على الجاتب المعنوي لما له من تأثير إلي على القلوب . 


١ ((‏ )) راضي » الروحية عند محبي الدين بن عري ا ص 501 . 
١ ((‏ )) ابن فارس ؛ ملاييس اللغة ٠‏ اتلد اللاي , عن ۲۴۷ . 
((۳ )) ابن مننلور عرس ) . 

(( 2 )) ان غري » الفنوحات المكبة , ج ؛ ص ٣١4‏ . 
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الات 


السين والميم والواو أصل واحد يدل على العو" يقال آن أصل راسم» سمو »وهو العلو لانه نويه 
ردلالة على المعنى ”رر» . والاسم : ها يعرف به الشيء ويستدل به عليه » "را . 

لا كان أصل الاسم هن السمو والذي يعني العلو , وابن عربي ذائم النظر والعأمل في 
الألفاس العلوية » لذا احتاره موضوغا لبحثه » ورمرا دالا على ما رراء رمه » يخرج الول من 
نطاق عبوديته في لحظة الوصل بربه » فيصبح الاسم الحاكم على حال العبد في وقته : فيقول : 
الاسم : «الحاكم على حال العبد في الوقت » من الأسماء الإية عند الوصل » *«۴» . رينظم في 
ذلك شعرا » يقول فيه : 
حه اشرما الأمماء تحصره ولیس سيا له نمب عنخصر * 4 ) (نسسيط) . 
ويخرج من نطاقه الضيق اللمناص بالأ*نماء الخناصة بأصحاب الحال » إلى الأسماء الإلهية ذاكرا طبيعتها 
فيقول : الأسماء الإغية : «رهي نسب وإضافات ترجع إلى عين واحدة » " رره» . ويضيف قائلا : 
الأساء الإغية : « هي دلالات على الغيب المطلق الذي هو الذات الإفية ؛ أر هي مقاتيح الكار 
الذي أحب الظهور فأظهرته » " « »٠‏ : وينطلق في ماء خياله » فيورد نا صورا أخحرى فده 
الأعاء » هنها أسماء الاسترواح : هي من أساء الله » إلا أن ها تأثيرا هملموسا وواضحا على 
الأنفاس المتشرة في الكون الفسيح . ويعرفها بأنها : أنماء إفية » لا تطلب العام ء ولكسن 
يستروح منها نفس من ألفاس العام من غير تفصيلء فأسماء الاسترواح كالعزير والقدوس وأمثال 
هذه الأماء » " ررا» ويحث في أسماء الله تعالى وماهية دلالها فيرى أن أنماء الله تعالى : ( هي 
الصور النوعية التي تدل بنصائصها وهوياقا على صفات الله وذاته وبوجودها على وجههء 
بععييها على وحدته » إذ هي ظواهره التي ا يعرف ) * (م» . 


١ ((‏ )) اين فارص » مفابيس اللغة , امجلد الأول 2٠‏ ص 8516 . 

((7) المعجم الرسبط , املد الأول .ص 487 . 

((9 )) ابن خربي اصطلاح الصولبة »ص ٠۲١‏ , 

(( غ )) ابن عرني » ذبوان ابن عر ۲ ص 151 . 

(( 0)) ابن شرني ‏ النتوحات لمكبة , جا »ص 4١56‏ . 

(( 5) ابن عرني » أصوص الحكم , والنمليلات عليه بقلم أبو العلا علبلي ج؟ ا ۲۷ . 
(( 1 )) ابن عرب » الفترحات المكبة ) ج21 ص 37584 . 

(( ۸ )) ابن عري ۽ لفسير ابن عربي 2 جأااص ©86. 
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وعاد مرة أخرى يقرب بين اللاهوث والناسوث ء والمتمثلة بأتم أشكافا » وهي الصورة المحمدية » 
فيقول : الاسم إل عظم :ر هو الصورة الحمدية التي احعجبت 4ا الذات مع #يسسع المفات 
والأفعال ٠‏ ؛» . ويعرض لاسم من أساء اللهء له الممزلة العظيمة عند جل الصوفيين ءإذ 
يعتبرونه رأس أسمائه تعالى » ذلك لأن الله يستجيب لكل من يدعوه به واختلف الصوفة في هذا 
الاسمء قمنهم هن قال بأله الله» ومنهم من قال غير ذلك إلا أن ابن عربي أوضح بأله المورة 
الحمدية » إذ يعرفه بأنه :ر رأس ماه اللي اسعوجب منه هيع الأماء » رر»» . 

وهكذا الطلق ابن عري من عام الحسوسات _ حيث يدل الاسم على مسماه » مستمدا 
ذلك من طيعته _ ليحوم في فلك الجردات , فتظل الصورة الدوعية واصفة الذات الإفية الني 
ترجع إلى عين واحدة . وركر على اسم عظيم وجليل » عند لفظه والاسبعانة به يستجيب الله لن 
يدعوه » ذا الاسم » وهو امم الله الأعظم الذي اعحبره رأس أسماء الله » وهو في نظره الصورة 
الحمدية . 

الاتحاد 

الواو والحاء والدال أصل واحد بدل على الانفراد > هن ذلك الوحَدة » وهو واحد قيلته 
إذل يكن فهم مثله 2٠‏ . والاتحاد : أن تصير الأشياء شیا واحدا *ررع» 1 

لابن عري الباغ الطويل في مجال الوحدة والاتحاد » ووحدة الوجود ووحدة الشهود ء 
والواحدية ٠‏ بل تكاد هله الألفاظ تغطي كتبه » وعددما خاض في الاتحاد مفسرا كان بقالي 
وضع النقاط على الحروف » إذ مى نفسه من لظرية الحلول التي كان يؤمن ها بعض الفلاسفة . 
فهو يرى أن الاتحاد يكون في الذات الواحدةء فإما عبد وإمها رب . أما في الطبيعة والعدد ء 
فالحدوث ممكن , فيقول : الاتحاد : ررهو أن تصير الذاتين ذاتا واحدة ء فإما عبد وإما رب » وله 
يكون إلا في العدد , وفي الطبيعة وهو حال م *رره» . 

من خلال استعراض المعنيين اللغوي رالصوفيٍ , بد الرابطة التي تربط بينهما من حيثك 
كون الأشياء شيئا واحدا » إلا أن المعنى اللغوي يعتمد على الجانب المادي المحسوس » والأمور 
القابعة في دائرة المعقول , وعلى النقيض من ذلك العنى الصوفيٍ » والذي أضاف إلى المعمنى 





(1)) الن عرف ؛ تمسر ابن ري ١‏ جأ دص 1 

(7) ابن عري ؛ الفموحات الكية » ج17 ص ۲۱۲ . 

(< 7 ) ابن فارص » مفاييس اللفة ء املد الفاي ص ۴ . 

(( 2 ) المسجم الوسيط ( وحد) ء 

(( © )) ابن عرني ؛ اصطلاح المولية ص اه , الفعوحات المكية ‏ ج۳ من ۲٣١١‏ . 
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المحسوس مدلولا جردا . 
الأكر التكو اني 

الهمرة والميم والراء أصول خمسة : الأمر من الأمور ء والأهمر : ضد النهي ء والأهر النماء 
والبركة بفتح اميم والْقلّم . والعَجحّب ٠ررو»‏ . والأمر : الحال والشأن . والأمر :الحادلة "ر٠‏ . 

استغل ابن عربي هذا اللفظ ء وأضافه إلى ألفاظ أخرى » من أجل إعطاء المريد من امعان 
منها الأهر التكوبني : والذي يدل على المشيئة الإلهية » فيقول : الأمر التكويني: « هو الذي يعبر 
عنه بالمشيئة الإغهية» وهذه لا تتعلق بشيء إلا وجد على النحو الذي قدر أزلا أن يكون عليم رم 
وبضيف أمرا آخر , هو الأمر الإنمي الدال على مخاطبة الحق للخلق . وارتباط الطاعة أو العصيات 
طبقا للأعيان الثابتة . ليقول : الأهر الالمي  :‏ وهو الأمر التكيفي الذي يخاطب به الله العباد » 
فيطبعوله أو يعصونه على حسب متعضيات أعيافهم الثابتة » ٠‏ (ء» .* ويصنفه بشكل آخر فيقول: 
إنه : (راسم إغي عفلي لفسي عرشي كرمي » فهو مجموع صور كل ما هر عليه في طريقه » 
لمخترق الكورء ويؤثر في كل كرة بحسب ما تقبله طبيعتها إلى أن ينتهي إلى الأرض ء فيتجلى 
لقلوب الالى لقبله بحسب اسسعداداها » *ر«ره» . ويبعرض للصفات الإفية الماثلة في الخلق » 
ويظهر مدى تفارقم ليها » فقول : الأمور الكلية : ررهي الصفات الإفة المتجلية في الخلق على 
لسبا هنفاوتة » "رر١»‏ . 

أضاف ابن عرب للفعنى اللغوي ‏ المتمثل بالميئات والصفات الخاصة بالممكنات _ معنى 
جديدا » ياحى بالمشية الالفية وصفاقا » وامائلة في الحق مذ الأزل . والمقدر في الخلق ببسب 
مباينئة » إذ تتفاوت هذه التسب بحسب اسعداد العبد , وقدرته على استرعاب الصفاث الإفية 
المتجلية على قلبه . 

الأدق 

الباء والراء والقاف أصلات » تغرع الفروع منهها : أحدهما لمعان الشيء » والآخر 

اجتماع السواد والبياض في الشيء ء وما بعد ذلك فكله جاز ومحمول على هلين الأصلين 





. ۷١ ابن لارس ؛ مفابيس اللفة  اهجلد الكني » ص‎ )1١(( 

(( ۲ )) المعجم الوسيط ( أمر) . 

(( ۳ )ابن عري , قفوص المكم , والتملق عليه بظلم علي » ج۱ »ص 4۱ . 
(( 8 )ابن عرني لضو الحكم , والنملين علبه بفلم عفبفي » ج1 » ص 41 . 

(( © ) ابن عرني ‏ اللترحات المكية » جه + ص 85 . 

٩ ((‏ )) ابن عر , أشوص الحكم , والعلبتى عليه بقلم علبي » ج۲ ؛ ص 14. 
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والأبرق : الجبل يعارضك يوما وليله » أملس لا يرتقى » والأبرق في الأرض أعال فيها حجارة » 
وأمافلها رمل يمل ها الاس "ررا» . 

لقد وظف ابن عرب آلفاظا جمة في نثره وشعره ليخدم الطريقة العوفية التي التهجها ومن 
ضمن ذلك الأيرق , والذي كنى به عن مكان شهود الحق ١‏ فيقول : 

لمكت أتسى إذا حَدا الحااي ربكم ب المِينَ ريغي الأبرقا * 7 (انرمر» . 
ويفسر ابن عربي الأبرق قائلا : ررهو المكان الذي يقع هم يشهود الح تعالى : وسماه الأبرق » 
ليكني به عن المكان والحضرة التي يقع فيها بعد الشهود » ر٣»‏ . 

نلاحظ ما سبى كيف امتخدم ابن عرب المعنى اللغوي الدال على أعالي الأرض الوعرة 
ليصبح في معناه الصوفي مكانا لمشاهدة أنوار الحق» وكلاهما يصعب الوصول إليه إلا بمشقة . 

الأناسي 

0 والنون والسين أصل واحد, وهو ظهور الشيى. وكل شيء كد طريقة 
التوحش . وأناسي جمع إنسانء يقال إنسان وإنسانان» وأناسي . والإنسٌ : ولاف الچنء وميا 
لظهورهم *«+» . 

سيطرت على ابن عربي فكرة النور الإفي الكامن في البشر ء إذ يستقر في أعمائهم » ولا 
بشعر به إلا من كان هن أولياء الله » لذا ففي الإلسان نفحة من روح الله » وما الجسد إلا قلا 


| زائلا وعدما في بحر العماء » فاعدبره شبعا في عالم الوهم والخيال » فيقول : الأناسي « أرواح 


منفوخة في أشباح » " رره» . 

وهكذا أخرج ابن عربي لفظ الأناسي من عالم الظاهر » إلى عالم الحفاء والعماء » وأبقى 
الجالب الشفاف الرقراق , المعير عن روح معناه , فالإتناتن روح والجسد سشسيح وعدمء إذ 
باستطاعة الإنسان السيطرة على جسمه . وقميشه والانطلاق إلى العالم غير المنظور» لعخحلسد 
الروح إلى الأبد . ويتحلل الجسد إلى ذرات تذروها الرياح . 


١ ((‏ )) ابن فارس » مفابيص اللغة ؛ الجلد الأول » ص 1١١‏ . 
(( ؟ )) ابن ري » ران الأشواق ا ص ٠١‏ . 

(( ۳ )) ابن عرني ؛ ران الأشواق » ص DL‏ 

(( 8 )) ابن فارص ء ملابيص اللغة ؛ اتلد الثاني ص ۷۸ . 
١ ((‏ )) ابن عري › الفدوحات الكية » جا ص ۳٤۷‏ . 
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¢ 


ا 


الله 

اممزة واللام راهاء آمل واحدء وهو ف الله :الله تعا م » و مي بللك لأنه معبود ررم 

اهعم ابن عربي كثيرا في الجالب الإغي ء ولا مندوحة إن أطلقنا على جل مؤلفاته اسم 
الإفيات . فكل الموجودات يتجلى فا الخالق » ولكن بنسب متغاوتة وبأوقات وأحوال خاصة . 
فإضافة المخلوقات هن البشر إلى الله » يسميها الإفغيات » وكلها مضافة إليه » ولا ينعت قا إلا من 
خرج عن صفة الرعونة » فيقول : الإفية : رر كل اسم إفي يضاف إلى الشر , هثل عبد الله » 
وعبد الرحمن ء وهم الخارجون عن الرعولة »*<7» . 

وهكذا أطلى ابن عربي لفظ الألوهية من عقانها » حيث كانت خاصة بالله ‏ مسسبحانه 
وتعالى _ ليجعلها أكثر اتساعا وتعميما , إذ أصبحت رسما يوسم ها كل من خرج عن نطاق 
الرعونة من البشر » ونسب إلى نخالق ها في البو والبر والبحر ء ليس بالامم » ولكن بالحقيقة 
وبواقع الأمر . لكأنه يريد أن بقول : ينسب المخلوق لخالقه لأنه تابع إليه بالإضالة . 

أيه 

اممزة وائون وما بعدها من العتل » له أصول أربعة : البطء وما أشبهه من الحلم وغيره 
وساعة من الزمن » وإدراك الشيء . يقال : أن لك يأ أيا آي سان .. وآلیت : ععن أبطات 
ونأخرت 20١‏ .والذين يقرؤون هذا المصطلح بضم افمرة بردونه إلى اللفظ ليونان رأن) وهو 
مصدر مطلق هن فعل الكيئونة ومعناه ر الوجود) أو ر الكيان ) غير متعلق بموجد أو موجودء ولا 
بكائن أو تكون » ولذلك م يسمل إلا في لغة الفلامفة والصوفية " «ه» . 

م يتطرق أحد من الصوفية قبل ابن عربي لتفسير الألية » رغم ررودها في كلامهم وأشعار 
كثير منهم » أما ابن عربي فاستخدمها في كتاباته » وأوردها في أكثر من موضع ء وعندما طلسب 
منه تفسير اصطلاحاته جعلها مدرجة بين صفحات كتابه اصطلاح الصواية . واعتبر الأئبة : 
الحقيقة بطريق الإضافة » ويتمتع أصحاها بصفات جليلة » لهم يطلعون على اللوح االملمطور » 
ويخترقون حجب الغيب »ء فيعرقها بقوله : الأنية  :‏ الحقيقة بطريق الإضائة » وهم المعتكتون على 
اللوح » المشاهدون للقلم » الناظرون في النون » المستمدون من الهوية » القائلون بالإنابة ' 
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(1)) ابن فارس » مقابيس اللغة , الجلد الأول اص 564 

(2؟ )اين عربي ‏ اصطلاح الصولية » ص 558 , 

(( ۳ )) اين فارس ؛ ملابيس اللغة ؛ الجلد الأول اص ۷١‏ . 

((4 )) الفاشاي , معجم اصطلاحن الصوقية ‏ س 08 هامش . 
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الناطقون بالاتحاد لأجل الجرس ع" ر» . 
وهكذا استفل ابن عرب المعنى الفلسفي , ليخدم المعنى الصوفي القائم على الفكر 
الإسلامي » البعيد عن المفهوم اليوناي » الخاص بالحقيقة والررح الرحماي . 
الأب 
٠‏ الخنرة والدال والباء اسل واحد تتفرع مسائله وترجع إليه : : فالآدب : أن جمع الاس 
إلى طعامك رهي دة .ر٠‏ رالأدب : رياضة النفس بالتعليم والهذيب على ما بغي * »٣«‏ . 
تلقف ابن عربي لفظ الأدب لاتساع معناه » وكثرة دروب دلالته ومضمون قحواه . 
لدعى كل صوفٍ للإتصاف بالآداب التي يدعو إلها الحى وبتصف ها » وصفوة الآداب الوقوف 
عند هوجلها . فيعرفه قائلا : الأدب : ررالعمل بالحق والوقوف عند الحق »40 ) . ولم ينتصي 
على ها أورده » بل أضاف إليه ما يزيده وضوحا ء وبعدا في الدلالة فأضافه إلى الحق والحقيقة » 
وقال : أدب الحق » وأدب الحقيقة . وعرف كلا منهما بمحيح العبارة » فقال : أدب الحق : 
رر وهو الأدب مع الحق في اتباعه عند من يظهر عنده » ويحكم به لترجع إليه »وتتبله ولا ترده » 
ولا تحملك الأنفة إن كدت ذا كبر في السن أو المرتبة . وظهر الحق عند هن هو أصغر منك سنا أو 
قدراء» أو ظهر الحق عند معبوه تأدبت معه , وأخذته عنه واعترفت بفضله عليك فيكم *رره» . 
ويورد أدب الحقيقة راذه إلى فناء العبد بربه » فيقول : أدب الحقيقة : « وهو ترك الأدب بفنانك 
وردك ذلك كله إلى الأم» * ررد» . 
وهكذا صرف ابن عر الأدب عن معناه المادي الخاص بني البشر هن حيث العلاقة 
المتبادلة القائمة بينهم » ليدحله في عام الغيبيات» إذ يضم العبد لحضرة الرب» بعد فنائه عند ذاته. 
الاختصاص الإنمي 
الخاء واا اول كرما وهو يدل على الرّجة والقلمة ومن الاب حت 
للاتا بشيء حصوصية بفعح الحا وهو القياس لأنه إذا ود واحد فقد أوقع فوح أبينه وبين 
غيره *«7» . 


((١1)ابن‏ عري ‏ اعطلاح العوفية )ص 208 . 

(( !1 )) ابن فارس ء مكابيس اثلفة اتلد الأول امس 44 - 
(( 7 )) المحجم الوسيط (أذب ) , 

(( 8 )ابن محري »الفحوحات الكية ؛ جا ص ٩١‏ . 
((0 )) ابن شري ؛ النعرحات الكية, جاص 9015 , 

(( 5)) ابن شري ١‏ المموحات المكيةء جاص 15+ . 
(( ۷)) ابن فارس ء مابيس اللفة , الك الأول »ص 7414 . 
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ويثال : تخصص في علم كذا » قصر عليه بحثه وجهده ء فالاختصاص : الالفراد *ررا» . 

أضاف ابن عربي الاختصاص إلى الله تعالى وأطلق عليه الاختصاص الإفي » وأوضح ذا 
الأحتصاص اتصاف العبد بالسعادة وكمال الصورة فيقول : الاخعصاص الإفي 5 اختصاص يعطي 
السعادة , واختصاص يعطي كمال المورة » وقد يمصبعان في حق بعض الأشخاص ) *«2)7 . 
وأوضح معنى كمال الصورة لقال : الاختصاص الذي يعطي كمال الصورة : ررهو اللي لا 


يعطي إلا نفوذ الاقتدار والعحكم في العالم بالهمة والحس الكامل . وهو هن يرزق الاختصاصيين 


.وأقوى التأثير تأثير من يغضب الله » " رر٣»‏ . 

لقك أخرج ابن عربي الاخنتصاص ._ والذي يعني الانفراد في المعنى اللغوي _ من نطاقه 
العام » ليصبح اختصاص إفهيء بوجد في بعض الأفراد من البشر . أولئك الذين لديهم القدرة 
على التحكم في الكون ‏ نتيجة لاتصالهم بالمية والحس الكامل . القائم على كمال الصورة » 
وذلك الكمال الذي يتجسد بتجلي الحق أو أنمائه أو صفاته على بعض أحبائه » فيطفي عليهم 
السرور والسعادة . 

الارن ۳ 

القاف » والراء » والنون » أصلان صحيحان أحدها يدل على جَمم الشيء إلى شيء › 
والآخر شيء يَأ يوق وشدة ٠«ره»‏ . والاقتران : الاتصالء يقال افترن الشيء بغيرة اتمل به 
صاحيه هع . 

ويرى ابن عربي أن حركات الكواكب وترتيها » تلعب دورا هاما في حياة الشر 

والوجود » بل وترتيب حوادث الكون » فيقول : الاقتران : رر أي اقتران الكواكب التي رتب الله 
تعالى الحوادث الكونية بقراهًا أو ظهررها » '(00» . 

وهكذا لرى أن ابن عري قد خصص الاقتران الخاص بالاتصال بين شيئين دون تحديسد 
باقتران الكواكب الني يترتب علبها حوادث غيية » قدرها الله في حركافًا ومكناقًا » مسسغلا 
الفكرة الراسخة في العقل الجمعي » والقائلة بتأثير الأبراج على حياة البشر . 





(( 1 ))الممجم الوسبط (( خض )) . 

(( ۲ )) ابن عر , اللترحات المكبة) جه اعن ©51. 
(( ۲ )) ابن حرفي المنوحات المكبة ؛ جه »حص 2.7518 
(( غ )) ابن فارس » مقاییس اللنة > املد الان » ص 39514 . 
رر ه )) المعجم الوسبط ر قرن) . 

١ ((‏ )) ابن عري الجر العمالبة » ص ٠‏ . 
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الهمرة والباء والواو يدل على العربية والغدر *رره» . والأب : الوالد "رر» . 

تجاوز ابن عربي في فكره معنى الأب بإطاره الحدود الخاص بالوالك , لينطلق إلى عالق 
لملك والملكوت , ليطفي عليه امم الأب العلوي الحقيقي إذ يقول : 

باي من يت فيه ركُمّدا پاي من مث مته فرقا * (( ۳ ديفم . 

ويفسر ذلك بقوله : الأب :ر هو الروح الكلي > لهو الأب الحقي العلوي »"«+» . 

رهكذا خرج المعنى اللغوي من نطاله امحدود » المتعلق بالأصول البشرية » إلى معسسفى 
صوفي يرمز لرب اليرية » وهلا يؤكد إبمان ابن عربي » بأن الإنسان ذو نفحات إفية » بسب 
فها الألوه إلى الاله » كما ينتسب الابن إلى أبيه » مع تنريه الإله عن الكثرة والشريك . فكان 
امتخدام الأب بمعنى الأصل والمرجع . 

الكل 

الهمزة واهاء واللام أصلان متباعدان ء أحدهما الأهل . وأهل الرجل : رُوْجْه » وأهل 
الرجل أخص الناس به » وأهل البيت مكانه » وأهل الإملام من يلرين به «0» . 

ومع ابن عربي مفهوم الأهل » بحيث لم يقتصر على العلاقة القائمة بين الإنسان وأهل بينه 
> ومن له علاقة وثيقة به » بل تعدى هلا المفهوم » ليدل على التعلق الروحاي بين الرجل رغيره » 
دون أن يكون الاتصال الجسمي شرطا لذلك فيقول : رر الأهل هو الذي بينه وبين الرجل تعلق 
روحانئ واتصال عشقي » مواء اتصل به اتصالا جسمانيا أو لا ٠,ه»‏ . وبضيف لوعا آخر من 
الأهل أطلق عليه أهل الظاهر » ويبين أغهم محجوبون عن الحقائق » لتمسكهم بالأحكام التي 
تصدرها العقول : فيقول : أهل الظاهر : « وهم المحجوبون عن الحقائق , بظواهر الأمباب ء 
وبالصنع والحكمة عن الإبداع والقدرة ء والذين يفون مع العادة » واحتجايمم بالعقول المشوبة 
بالوهم » المحجوبة عن نور الحق ) *ا» . 

نلمح من خلال مناقشة ابن عربي هذا اللفظ » بأنه أطقى عليه صفة العمومية فلم يعد 
١ ((‏ )) ابن فارس ملاس اللفة ١‏ املد الأول »ص ٠١‏ . 
١ ((‏ )) المعجم الوسيط (أي) . 
((۳) ابن عري ١‏ ترعمان الأشواق و اعن ۷ء . 
(( 8 )) ابن شري ء ترعان الأبشوال عع ۵۷ . 
(( © )) ابن فارص مقابيس الللة ؛ ص اتلد الآول » ص ١۸ء‏ 


(( 6 ) ابن ري ؛ لفسور ابن عر > ج۲ ص ۳۲٣‏ . 
(( ۷)) ابن غبربي ؛ تمسر ابن ري «اج؟ اص لا, 
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مقصورا على أشخاص معينين » بل أصبح يشمل كل هن له اتصال جسدي أو روحي » أو صفة 
مشتركة » سواء كانت ظاهرة أو باطنة . واعتبر الرابطة الرئيسية الني تربط الأفراد بعضهم » هي 
الرابطة الروحية وذلك لتانتها ودعومها . 
الاجبهاد 

۰ الجيم والهاء والدال أصله المشقة » ثم يحمل عليه ما يقاربه » يقال : جسهدت لفسي 
رأجهدت را هد الطاقة "رر ؛» . والأجتهاد : بذل ما في الومع يقال : اجتهد : بذل ما في ومعه 
والاجتهاد رفي الاصطلاح الفقهي ) « استهراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظهر بحكم شرعي )"ر٠‏ » 

لابن عربي نظرة كخالف الفقهاء وعلماء اللغة في معنى هذا الاصطلاح » حيحث يقوم 
الاجتهاد على الاسعداد الباطن لتفهم الأمور الشرعية » رالتي ترجع في شرعيتها إلى الألبباء 
والرمل لهو يرى أن المجتهد الصو يتلقى الحكم من رمول الله _ صلى الله عليه وسلم _ تلقيد 
ذائيا » إها بالرؤية العينية أو بالاجتماع في عالم البرزخ ء فيقول : الاجتهاد : « بذل الوم ع في 
تحصيل الاسعداد أو الباطن الذي به يقبل هذا العول الخاص » الذي لا يقبله في زمان النبسوة 
والرسالة إلا بي أو رسول » "27 . 

للمح من خلال العريف السابق ذا الاصطلاح » أن ابن عربي قد استفاد من الق 
اللغوي . والذي يعني بلل ما في ومع الإنمان للحصول على ما يهدف . إلا أنه صخر هذا المعنى 
ليفيد الجالب الباطني » الذي يحتاج لبذل جهد خاص يختلف في طبيعته عن الجهد المللوف . ولا 
يكون الاجتهاد بالاطلاع وتعمل الفكر , ولكن بما تجود به الفطرة » وتفصح عنه الروح والبصيرة 

الإمام 

اممزة رالميم لأصل وف فرغ هه أرب ابوب © وعن الأمل :ريرس اة راان 
وهذه الأربعة متقاربة. وبعد ذلك أصول ثلاثة : هي القامة والحين رالقصد . 
رالإمام : كل من افر رتدم في الأمرر "«+» . 

لقد أخرج ابن عرب الإهام من ذائرة دائرته الحدودة » رالتي تكون سلطته مقيدة بزمان 
ومكان ء إلى راع يدير شؤون العالم كله »ذلك هو الغوث وقطب العام » فيقول : الإمام : هو 


١ ((‏ ))ابن فارص ملابيس اللغة » الجلد الأول اص 741 . 
(( 7 )) المعجم الوسبط (١‏ جهد ) . 

(( 5 )) راضي , الموجع السابق ‏ ص ۱١۹‏ . 

(( 4 ) ابن فارس » ملابيص اللغة , اتملد الأول : عن 15 
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الفوث وقطب العام الذي عليه هداره وبیده مصاخحه» ۰ رر؛» . ویقول شعرا : 
ا 12 ”ات 9 
وكأن وجلة يلكها في جيدها والبعل ميدنا الإمام اهادي * ٠‏ («الكامل ». 
وأضاف صنفا آخر من الأثمة أطلق عليه اسم الإمام الأقصى › وهو دائم البكاء يدعو الله أن يغفر 
لععاده , ولا يرل علهم العقاب بسيب مخالفنهم » فيقول : الإمام الأتمى : « وهو عبد ربه » 
فإن حاله البكاء شفقة على العالم لا يراهم عليه من المخخالفات ء وينظر إلى توجه لأسماء الإفية التي 
تقعضي العقاب والأخذ ء ولا يعجلى له من الأسماء الإفهية ما تقعضيه المخالفات من العفو 
والعجاوز » ذلهذا يكثر بكاؤه » فلا يرال داعيا لعباد الله » رحيما مم » ساثلا الله سبحنه أن 
يسلك هم طريق الموافقات ٠»‏ ) . ويعرف الإمامة قائلا : « هي المرلة التي يكون الدازل فيها 
متبوعا » وكلامه مسموعا وعقده لا يحل » *«:) . 
وهكذا نجد ابن عربي , قد تجاوز في معنى الإمام كل حد » لأخرجه من لطاق النفوذ المقيد 
المحدود , إلى الإطلاق في السيطرة والإرادة على العام » ومن جانب آخر قيد دوره على الدعاء 
والاسغفار للعصاة من البشر حت لا يولع الله عليهم العقاب » وهذا أصبحت الإمامة ذات 
جانب معنوي » وسلطة تعدت في معناها النطاق الضيق الخاص ها لدى علماء الرسوم » لتشمل 
هذه السلطة العالم المنظور ء بشقيه الظاهر والباطن . 
الأغوار 
الغين الواو والراء أصلان صحيحان : أحدثها خفوض في الشيء وانخطاط وتطامن 
والأمل الآخر إقدام على أخل مال قهرا أو چ . »٠«*‏ . والغؤر: منخفض هن الأرض «ر٠»‏ 
يلاحظ كل هن يقرأ كلام العرب وأشعارهم أن الأغوار غالا ما تقرن بالجبال » فيقال 
لكل من يكابد المتاعب والمشاق هن أجل الوصول إلى ما يصبو إليه : إنه يقطع الأغوار والجبال . 
استغل ابن عربي لفظ الأغوار » ليدل به على المواضع الغيبية » فيقول : 
فإذا رفت على ممم ج رقطیت أغرارة ما رجا ((¥) (رەلګمل» . 





(( 1 )) ابن غر › ران الأشواق » ص 1۸۷ . 

(( ۲ )) ابن عربي ران الأشواق .» ص ۱۸۷ . 

(( ۳ )) ابن عرني » الندوحات الکبة » جع اصن ۳۷۹ ,. 
(( 8 )) ابن عرزي ۲ عنفاء مغرب + ص 0۸ . 

(( ۵ )) ابن فارص ؛ مقابيس اللفة ‏ ص ۳١۰١‏ . 

(ر ٦‏ ) المعجم الوسبط ( غور) . 

(( 7 )) ابن عربي ء لرجمان الأشواق ا ص ۷۳ . 
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ويريد بالأغوار: ر المواضع الغيبية التي تقترب من المازل العلية »° ر١»‏ . 
وهكلا فإن ابن عربي فكر وقي مضمار اللفة خحطط وقدر » فجمع بين الضدين : الصعود 
والمبوط ء المائلين في الأغوار والجبال » ولي كليهما من الأسرار والأخبار مالا يطلع عليهما إلا من 
وطدت قدماه هذين الموضعين . ولما كان الوصول إليهما يجتاج إلى كد وجهد وفعكء لذا 
استعارهها ابن عربي كي يدلا على الأمور الفيية التي يلهث خخلفها كل صاحب حال ومعرلة. 
أهلة 
اماء واللام أصل صحيح ء يدل على رفع صوت » مم يتوسع فيه فيسمى الشيء الذي 
يصوت عنده يعض ألفاظ الهاء واللام » ثم يشبه يمذا المسمى غيره فيسمى به *0) . والفلال : 
غرة القمر إلى سبع ليال من الشهر . واغلال : القمر في أواخر الشهر من ليلة السادس والعشرين 
فيه إلى آخره * «؟» . 
ليس خافيا على أحد الأثمية التي لعبها القمر في حياة البشر في الحقبات التاريؤية المعاقبة 
إذ كان العامل المساعد والفاعل لسير المسافرين في الليل » واتخذه العرب وسيلة للتدويم . لذا كان 
محطا لأنظارهم وتأملاشم . فعرفوا أشكاله وأحواله » وقرنوا بدء الشهر واننهاءه بظهوره واخغانه 
ل ل 8 
الطلعات من الجيوب اول لا لين مع التمام كوريفا (( ٤‏ )) ((الگامل) . 
ويريد بالأهلة : ررالتجلي الأنقي » *رره» . 
إن معة خيال ابن عري » وقدرته الفذة على الربط والمقارلة دفعته إلى اختيار الفلال وكى 
به عن التجلي الألقي » لما في الحلال من معنى دال على بداية الشهر وقرب النهائه » تماما كالتجلي 
الإلي الذي يشرق على العبد بشكل تدريجي إلى أن يعم التجلي قلبه وكياله . 
الأجساد 
اليم والسين والدال يبدل على تجمع الشي واشتداده » من ذلك جسد الإلسان »› 
والجسك والجسد من الدم : اليابس * 1ع - 





١ ((‏ )) ابن عري ؛ ترهان الأشراق »ص ۷۳ . 

(« ؟ )ابن قفاري » مقابيس اللفة , الجلد الاي ص A٩‏ . 
(( ۳ )) المعدجم الوسيط ‏ ازع الثاني + ص ۹۹۲ ء 

(( 4 )) ابن عري + ترجان الأشواق اص 195 . 

(( © )) ابن عرق » ترهان الأشواق اص .1۲١‏ 

((5) ابن فارص ؛ عقابيس اللفة » اتملد الثاني » ص 7174 ء 
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الطلق ابن عربي هن الأجساد المتحيزة إلى الأجساد التي تظهر للإنسان في المنام على 
شكل صور ء ويرى أفها ليست بأجساد » فيقول : الأجساد : رر هي ما يظهر ليها الأرواح في 
اليقظة الممثلة في صور الأجسام » وها يدركه النائم في نومه من الصور المشبهة بالأجسام فيما 
يعطيه الس ». وهي في نفسها ليسث بالأجسام » * «1» . 

وهكذا اعدبر ابن عربي الأجساد ليست قاصرة على ذات الأرواح » بل تعدث ذلك إلى 
الصور المفبهة بالأجمام , مع أا ليست في حقيقنها كذلك » وما يزها عن الأجساد الحقيقية 
أها ليست ذات روح أو معنى » تظهر لي صورة جسم نوري أر عنصري يشهده السوى . 

الاغتبار 

العين والباء والراء أصل صحيح واحد يدل على النفوذ والمضي في الشيء »٠«"‏ . 
والاعتبار : الفرض والشدير " «؟» . 

لقد اعتمد ابن عربي في تعريفه للاعتبار » على الأصل من حيث النفوذ والمضي في الشيء 
ولكن حمدد الانتتال الخاص بالعين والأين » والكون والعدم » فقال : الاعتبار : « جواز هن أين 
إلى أين » والتقال من عين إلى عين , ومن كون إلى 'كون » وعدم لا من عدم » "+» . 

وهكذ! انتغل ابن عربي من المعنى العام والمألوف للاعتبار » إلى معنى خاص يرتكر على 
محدودات معية في عام التصوف » بدور في فلكها » ولا يتجاوزها » وجلها يتمحور في الذات . 

امهمزة والنون والسين أصل واحد وهو ظهور الشيء » وكل شيء خالف طريقة 
التوحمش . *(ه» . والأوانس : جمع آنسة : والآئسة مؤنث الآنس . والآدسة : الفعاة الطيية 
النفس ابوب قروا وحديثها "ررد . 

أجاد ابن عرب في شعره استخدام الكنايات الدالة على الأمور الغيبية والأساء العلوية , 
فاحتار من الألفاظ ما بلذ صوئه للأذن » ويرق القلب لذكرهء فيقول : 


(( 1 )) ابن عربي ؛ الفدوحات المكبة ؛ ج6 2 ص 759 . 
(( ؟ )ابن فارس , مقابيس اللعةٌ , اتلد الثاني »ص 71١‏ . 
(( ۳ )) المجم الوسبط ر عبر ) , 

٤ ((‏ )) أبن عرني » المدوحات المكبة » ج۸ » ص 1 
(( 5 )) ابن فارص مقابيس اللفة , املد الأول » ص YA‏ . 
(( 5)) العجم الوسبط ( أنس ) . 
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وَرَاحْمَنيٍ عند اسبلاهي أُوالِس كن إلى الْتطلوراف معتجرات "1ع (رالشیل» » 

ويريد بالأوانس هنا : ر الأرواح الحافين من حول العرش , يسبحون يحمد ركم وبعاهم أوانس 
لوقوع الأنس من » * «؟» . 

وهكذا استخدم ابن عرب هذا اللفظ امتخداما خارجا عن معناه اللغوي إذ يريد به 
الأرواح الحافة بالعرش واخدار هذا اللفظ ء لما له من تأثير على السامع » من حيث الأنس ء 
واطمثنان التفس .وقد توصل إلى هذه النتيجة بعد أن بين تأثير شهوات النفس وغرائزها فٍِ 
الإنسان . فجعل البشر يطربون ويأنسون في الاجتماع والمخالطة » بيئما الصولي يعرض عن كل 
مسعة حسية » ولا يسعى إلا لماع الأرواح العلوية والاجتماع با . 

ارو 

الباء والراء والجيم أصلان a‏ رالظهور » والآخثر الور والملجأ فمن الأول 
ابرح وهو سّعة العين لي شدة سوادها وشدة بياض بياضها ومنه الم »وهو إظهار المرأة 
محاسنها .والأصل الثاني الب :واحد بروج السماء .وأصل البروج : الحصون والتصور * (5) ٠‏ 

لقد استخدم ابن عري الاصطلاحات الفلكية امتخداها صولا ء فنقلها من المفهوم 
الخاص بالأجرام الكونية » إلى معنى يتصل بعالم الملكوت . واعتير هذه البروج أجساما شفافة قائمة 
على الكرمي . بدير شؤون كل منها ملك . فيقول : البروج : « أجسام شفافة مستديرة » خخلقها 
الله في جوف الكرسي ء وقسمها إثني عشر قسما 'مى الأقسام بروجا » وأسكن كل برج منها 
ملكا م'«و» . 

للاحظ هن تعريف ابن عربي هذا الاصطلاح » بأنه استعار الأصطلاح الفلكي بما يحويه من 
معن » مضيفا إليه عبارات غيبية لاهوئية » يستقر في جولها » بإشراف كائنات روحانية علوية . 
وهذا من باب إضفاء المنهوم الإسلامي للمعتقد الذي كان سائدا عند البابليين وغيرهم من أن 
كلا من الكواكب إضافة للشمس والقمر ها دور فاعل في إدارة شؤون السماء . 

البخر 

الباء والحاء والراء » بجر » مي البحر بحرا لاستبحاره وهو انبساطه ومعته »ر امتبحر فلان في 
العلم وتبحر الراعي في رعي كثير » وتبحر فلان في المال » ورجل بحر : إذا كان سخيا » موه 


((1 )ابن عرب » لرعنان الأشواق »ص 719 . 
((۲ )) ابن عر » ترهان الأشوال ص 9 . 
((۳)) ابن فارص ء مقائيس اللئة » اتجلد الأول ».ص 196 - 
(( 5 )) ابن شري ١‏ اللموحات الكية ؛ ج5 ععى 148 
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لفيض كفه بالعطاء كما يفيض البحر * رره» . والبحر : الماء الواسع الكثير » ويغلب لي 
الملح »٠«“‏ . 

لما كان البحر والير العنصرين الرئيسيين اللذين يشكلان الكرة الأرضية » وذكر كثيراً في 
القرآن الكريم » استعار ابن عربي البحر ليؤدي معنى صوفيا ء أراد به المادة الجسمانية في بني 
البشر » فيقول : البحر : ررأي البحر الأسود » وهو المادة الجسمانية » لالغلاقها بوجودكم 
انغلاق الأرض من النبات ع ٠ررم)‏ . وأضاف الحر لبعض الألفاظ ليزيدها اتساعاً » كبحر العماء 
والذي يقصد به عالم البرزخ ء فيقول : بحر العماء : رر برزخ بين الحق والخلق ؛ في هذا البحجر 
اتصف الممكن بعالم ولادر, وجميع الأسماء الإهية »" «ر؛» . 
وهكذا وظف ابن عري هذا اللفظ توظيفاً مجازياً » يدل نارة على المادة الجسمالية » وأخرى على 
عالم البرزخ الذي لا يدركه إلا صاحب الحال . 

البِيّت العبيق 

الباء والياء والتاء أصل واحد » وهو المأوى واكّاب ومجمع العمل . والبيت: عيال 
الرجل » والذين ييت عددهم م . والبيت : المسكن "20 . 

ادن ا ی ی ف ات ا ولاش ج ا فا ان :ر 
الذي يتوجهون إليه كل عام لآداء شعاثر العمرة والحح » فهو ركن من أركان الإسلام _ فأدرجه 
في قاموس ألفاظه » وکنی به عن قلب المؤمن الذي يذكره الله في كثير من آيانه » بل واستشهد به 
لقدرته على اتساع عظمته وجلاله › » فيقول : البيت العتيق : ررهو بيت الإهان عند أهل 
الإشارات » وليس إلا قلب المؤمن الذي ومع عظمة الله وجلاله » شهائر الله أعلامه وأعلاأمه 
الدلائل عليه الموصلة إليه » " ا» . 
وهكذا حرج المعنى الصو _ للبيت العتيق _ عن معناه المألوف » إذ أصبح يدل على مسق 
مجازي » يريد به قلب المؤمن . 





(( ۲ ) ابن فارص ؛ مفابيس اللغة , الملد الأول »ص ٠١۷‏ . 
((؟ ) امعسجمم الرسيط , ( حر ) . 

(( ) ابن عربي ) لفسبر ابن عربي » جأااعن 74 , 

((غ )) ابن عربي ؛ المتوحات المكبة , ج اص 1۸١‏ . 

(( © )ابن فارس ؛ مقايس اللفر , جا »ص 11۸ . 

(( 5 ) المعجم الرسيط ؛ ( بت ) . 

(( ۷ )) ابن عريي » اللدوحات الکبة ۲ ج۷ »ص ٠٠١‏ . 
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الذي وسع عظمة الله وجلاله » وفيه تؤدى أركان الإسلام » باعتباره بيت الإعان العامر بأسماء الله 
وصفاته . 
الوق 

الاء والراء والقاف أملان , تغرع الفروع منهما : أحداثها لمان الشيء » والآخسر اجتماع 
السواد والبياض في الثشيوء وما بعد ذلك فكله مجاز ومحمول على هذين الأصلين *(رز» . 
والبرق الضوء يلمح في السماء على إثر الفجار كهربائي في المحاب *«0» . 

استغل ابن عربي الا ام وید ا رت و راز ملسو 
والكوف والحسوف وغفيرها . لظهورها للعيان , وعلاقها بحياة الشر » ووظفها ليكني بها عن 
معان عنولية ؛ إذ ينول : 

کرای البق شرقياً نحن إلى ترق ولو لاح غربياً لحن إلى الغرّب *«؟» «رطيل» . 
ويربد باليرق : «رؤية الحق في الخلق والتجلي في الصور » "رر؛» . 

إن ابن عربي يسوق لنا الظواهر من علم المشاهدة البصرية » ليشدنا إليه » ويهيئ لا 
الظروف والومائل المساعدة , للانتقال من عالم الظاهر المحسوس إلى عالم الخفاء الذي مبعه 
القلوب » ومسكنه الروح . ووفق في ذلك لقدرته على الربط » والالتقال التدريجسي المسق 
والمدروس ء من المعنى اللغوي إلى المعنى الصو . ونلمس ذلك عند قوله : « رأى السبرق » » 
فالبرق ضوء يلمع في السماء ء فيؤدي إلى الرؤية الآنية اللحظية التي تررل بررال المؤثر » وكذلك 
الرؤية الصوفية » فإفا رؤية الحظية تشرق على القلوب ء ثم تخنغخي » لأن في بقائها يحدث السحق 
والحرق ء إلا أن الأثر يبقى ويستمر . 

اوذخ 

البرزخ : الحاجر بين شيئين . والبرزخ : ها بين الموت والبعث . ولي الجغرائية : قطعسة 

أرضية ضيقة *«ره» . 


لم يتردد ابن عرب في اختيار بعض ألفاظه من القرآن الكربم ء إذ ذكر البرزخ في كناب الله العرير 





١ ((‏ )) ابن فارس » مفايس اللغة #اتجلد الأول , ص ١١۷‏ . 
((؟7 )) الممجم الوسبط , ( برق ) ء 

(( 7 ) أبن عربي ؛ تريهان الأشوال ؛ ص 84 . 

(( ۲ ) ابن عربي » نرحان الأشواق ٠ص‏ 4ه . 

(( 6 ) المعجم الرسبط , الجلد اكان ان 46+ . 
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حيث يتقول : رر ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون » *رره» : إلا أله أعطى هذا المفهوم دلالة 
مغايرة للمعنى الشائع . فهو يرى أن اللفظ يعني المقام الذي لا وجود له إلا فى الوهم » فيقول : 
البرزخ : وهو المقام المنوهم الذي لا وجود له إلا في الوهم بين عالم الشهادة والغيب » "ر .»٠‏ 
ويعرض تعريفا آخر يقترب هن المعنى العام ء فيقول : البرزخ : ر بين بين » وهو مقام بين هذين » 
فما هو أحدثما بل هو مجموع الاثئين » هو الظل بين الألوار والظلم ء والحد الفاصل بين الوجود 
والعدم » وإليه يسهي طريى الأهم »+<٠»‏ . ويتطرق إلى الحالة البرزخية » وبظهر من هم 
أصحاا » فيقول _ واصفا السمات التي يتصفون با من حيث الابتعاد عن حرمات الله » والقيام 
بكل ما أمرهم به _ : الحالة البرزحية : ررهي الحالة التي لا يقام فيها إلا من عظم حرمسات الله 
وشعائره من عباده » وهم أهل العظمة ٠»‏ ء)» . ويعرض صفوة البرازخ » ويطلق عليه امم 
البرزخ الأعلى » فيقول : البرزخ الأعلى : ر هو برزخ البرازخ » له وجه إلى الوجود » ووجه إلى 
العدم . فهو يقابل كل واحد من المعلوهين بذاته » وهو المعلوم الثالث , وفيه جميع الممكنات )* « 
و» . ويقصد بالمعلوم الأول : الوجود ء والمعلوم الثاني : العدم » والمعلوم الثالث : برزخ البرازخ 
وهكذ! ولق ابن عربي بين المعنيين اللغوي والصوني من حيث وجود البرزخ › وأنه مرة 
الوصل بين الحماة الدنيا والآخرة ‏ إلا أله احتلف في مكان وجوده » ومن هم أصحابه ؟ فتارة 
یری أنه لا وجود له إلا في الوهم » وتارة أخرى يرى أنه بفصل بين الوجود والعدم » ويذكر عدة 
أنواع منها : البرزخ الأعلى حيث يحوي على هيع الممكنات . ولقد أجاد ابن عربي الصياغة » 
وحسن اسيم » وذلك عندها يقول : ر وهو مقام بين هلين » فما هو أحدها بل هو جموع 
الاثنين »كما وفق باستخدام السجع والدي يظهر جلا في « هذين »الاثنين » ١‏ والظلم والعدم » 
ابن 
الباء والطاء والنون : أصل واحد ل يكاد يخليف › وهو إل الشيء والقيل منه » وباطن 
الأمر دُخلته » خعلاف ظاهره » والله تعالى هو اباطن لأنه بطن الأشياء خيرا " رره» . 





((1)) سورة الزمنون , آية 1١٠‏ 

((7 ) ابن عرني » الفتوحات المكبة » جم 2 ص 144 

”١(‏ ابن مربي النتوحات المكبة ؛ جلم ‏ ص كسا 

(( 4 )) ابن عرب » اللنوحات المكبة » جه اص 139 . 

(( © »)ابن خربي , الفنوحاث المككبة ١‏ ص لالم , 

(1)) ابن فارس ؛ ملابيس اللنة ؛ اتجلد الأول ا ص ٠١١‏ .س 
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للاحظ أن ابن عري اسغل هذا اللفظ » واستخدمه بكثرة كهيره من الصوفية » فصاغه 
في شعره مظهرا اهتمامه باطن الأمور, لا نما من معنى لا يطلع عليها إلا من كان أهلا لذلك , 
وخير من يمدلها , هو الله سبحانه وتعالى » ذلك أنه هو الظاهر والباطن » فيقول : 

جلاه نا من بان لمر که هذا الان الجهول فالمدرك الله رر ١‏ ) («تطريل) . 
ويتصد بالباطن : (ر الذي لا تدركه الأبصار ولا الحواس » ' ((7» . 

وهكذ! نلاحظ أن ابن عربي اقترب هن المعنى اللغوي .ولكنه جعله خاصا للأمور الغيية 
التي لا يطلع عليها إلا من كان من السالكين .أما أصحاب الرسوم ,فليس شم مسامة في هذا 
المقام »إذ تسيطر عليهم أحكام الظاهر ,التي يعتبرها ابن عرب أقرب إلى العدم منها إلى الوجود . 

البذر 

الباء والدال والراء أصلان : أحدهما كمال الشيء وامتلاؤه »والآخر الإمراع إلى الشيء 
وسعي البدر بدرا لتمامه وامتلائه "ررم .والبدر : القمر ليلة كماله "0 . 

أجاد ابن عرب في استخدام الألفاظ , استخدام الشاعر المرهف الحساس ءفاختار الشمس 
والقمر والنور »والكون 1 والأنفاس ليكشف ال ويسيع رين الأجراسن » ليقول : 

0 البُدّر في دَجَّى اشع سقى الوود د دحل احور "زر شيف )) ۰ 

يريد بالبدر هنا: « العجلي حيث يشبهه بالبدر» "20 

درج الشاعر على استخدام البدرءليدل على جمال وجه المحبوبة وجاذبينه »تشبيها للقمر 
في تمام بدره. إلا أن ابن عري توجه وجهة أخرى ء فشبه لور الحق بالبدر عند تجليه للخلق . 

اء 

الاء والدال والهمزة من ا ا » يقال بدأت بالأمر وبعدات: من الابتداء » والله 

تعالى اتير “والبادئ ° (Y»‏ . والبدء :أول کل شيء *رر۸» . 








, ۱۹۷ ابن غربي  ديوان ابن عربي بعس‎ )) 1١ 

(( ۲ )) ابن عر ء ليوات ابن عرني » ص 1119 . 

(( ۳ ) ابن فارس ء مابس اللغة » الجلد الأرل » ص ٠٠١‏ . 
(( غ )) الممجم الوسبط › (بدر) . 

)) ابن عر ؛ ترجان الأشراق ؛ ص 1514 . 

٩ ((‏ )) ابن ري » لرجان الأشواق » ص ۱۹4 . 

(( ۷ )) ابن ارس » ملابيس اللغة » اتجلد الأول » ص ١١١‏ . 
(( 4 )) المعجم الوسہط + ر بدا ) . 
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تعرض ابن عربي في جل مؤلفاته إلى النشأة الأولى » معتمدا على القرآن تارة » وعلى 
السنة تارة أخرى» وعلى الكثف في كثير من الأحيان؛ فيقول : البدء : رر افحاح وجود المكنات 
على التالي والتعابع» لكون الذات الموجودة له اقعضت ذلك من غير تقيد برمات » ررا» . 
نلاحظ أن ابن عربي قد ركر على بدء وجود الممكنات » إذ يرى أن الله قدر وجودها » 
قبل أن تكون على ما هي عليه » دون تحديد أو تنيد برمان » ذلك أن ذات الله فوق الدمان 
والمكان » والوجود موجود هن نور الله ».لا يدرك إلا بكن فيكون . وبعجلي أنماء الله وصفاته 
عليه . 
الباء والياء والضاد أصل واحد ومشيى هنه. ومشبه بالمشيق » فالأصل البياض من 
الألوان 7 . والبيض جمع بيضاء : والبيضاء : المتصفة بالبياض . واليضاء : الشسمس » 
وابيضاء : الحسطة *«م2» . 
نا كان البياض عنصرا من عناصر الجمال » يطفي على الغيد الحسان رقة ودلالا » فقد 
استخلمها ابن عربي في شعره قائلا : 
وارلم صوینک ي الحر ماو بالبيض والفير اسان 591 (( £ ) (رالگامل » . 
ويريد بالبيض هنا : « كل حكمة إدربسية » وردت خطابا من السماء الرابعة يكون فيها مسن 
العلوم , ها في الشمس من الحقائق التي أردع الله فيها » * رره» . 
وهكذا صرف هذا اللفظ عن معناه العام » ليدل على معنى صوفي حاص بالحكمة 
الإدريسية » بما فيها من الحقائق الئيرة » فيبتهج القلب يما ابتهاج العين برؤية الحسان البيض . 
ولقد امتخدم اللون الأيض ء ذا في هذا اللون من تأثير على الإنمان ء إذ يؤدي إلى قددئة النفس 
وراحتها ء وكنى به عن كل حالة علوية ترد من السماء لأا تسعد القلب وتبهجه . 


10 
١ 


٠ 1‏ قر 000 7 
البلقع : الخالي من كل شيء ء يقال مكاث بلقع » وطريق بلح ء جعها بلالع " رره» : 





١ ((‏ )) ابن عر » الفتوحات المكبة » ج٣‏ عن ۷) , 

(( ۲ )) ابن فارص » ملابيس اللغة ؛ املد الأرل > ص 1516 
(( 7 ) المعجم الوسبط ؛ الجلد الأول اص ۷١‏ . 

(( 5 )) ابن عبرب » ران الأشواق » ص ٠١‏ . 

(( © )) ابن عري ؛ لرحان الألواق » ص ٠١‏ . 

(( 5) المعجم الوسبط , المزء الأول ا ص ۷١‏ . 
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استغل ابن عربي هذا اللفظ » ليدل على فراغ القلب وخلوه من ساكنيه » وبالطبع هم 


الخواطر الإفية » فيقول في شعر له : 
0 0 7 5 رر رر 
قف بالطلولٍ الدارسات يلعلو واندب ایسا بذاك ابلقع 1١“‏ براك مزع . 


ويعني بالِلقع : « قلبه النعوت بالتجرد , وإفراغه من المكان الذين كانوا عمروه ء وهلي 
الخواطر الإفية والملكية خاصة » ٠.ر»»‏ . وهكذا استعار ابن عربي لفظا دالا دلالة قاطعة على ما 
يعنيه » عنكها تغادر الخواطر الإفية قلبه » حيث يصبح بلقعا .أي خخاليا من ماكنيه ء الذيسن 
اعتادرا البقاء والمكوث فيه . فاستغل المعنى اللغري لكي يظهر نوعمة الأشياء التي يخلو منها القلب 
لالعنى الصولي يمنصص ويحدد ‏ بيتما المعنى اللغوي بأخذ الخلو على إطلاقه . 
الل 
الخاء والياء واللام أمل واحد يدل على الحركة في تلون » فمن ذلك الال وهو 
الشخخص .ء وأصلة ها يتخيله الإنسان في منامه. لأنه يدشبه ويتلون م2 والتخيل: التصور * ع » 
لد فرن ابن عربي الصور التي تشكل في خيال الإلسان » بالحسوسات التي تقابله » وتؤثر 
في نفئسهء لهو يقول : التخيل : رر آهر تحدثه في افوس المحسومات فتصورها بالقوة المصورة في 
خيال الشخص » "هع . وهذا ما يقره كثير من الباحثين والعاملين في ممال ععلم النفسس »ء إذ 
يرون أن كثيرا من الأمور التي تؤثر في الإلسان تخرن في الأنا الأعلى » وتقی هناك إلى أن تتاح فا 
الفرصة للظهور .ما على شكل تخيلات هرلية أو بواسطة الأحلام . وقد يؤدي هذا المخرون إلى 
اختراعات علمية أو أدية أو إبداعات أدبية , 
وهكذا فإن ابن عربي ء قد جعل في الإنسان قوة تخيل خاصة ء قادرة على تشكيل 
امحسومات . في عالم يقبع في منطقة ما في النفس لم يحددها » تبه الكامرات الحساسة اللاتطة 
لأي ظل . فالتخيل في نظره قوة عجيبة » قادرة على التشكبل والتكوين » والخلق والإبداع , 
وتحقيق المستحيل . 





(( 1 )) ابن عرني » ترجان الأشراق اص 1١1‏ , 

١ ((‏ )) ابن عري » ترهان الأشواق عن ٠١١‏ . 

((۳ )) ابن قارس » مقابيس اللغة , امجلد الأول ٠‏ ص TAY‏ . 
(( 4 )) المعجم الوسبط ؛ ر حال ) . 

(( ۵ )) ابن عرني ١‏ الفتوحات المكية , ج۷ »ص 76 , 
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الي 
اللام والفاء والقاف مير يدل على ملايمة الأمر قال قشت الم بالثوب لفقا » 
وهذا لفق هذا » آي يوانمه * (را» . 
أكثر ابن عربي من ذكر التائية القائمة بين تكوين الأشباء » حيث برى أن ذلك يتم عن 
طريق التراوج » والتوالج » والتخالج » وغيرها من الاصطلاحات » التي تقوم على ضم العين للعين 


لعكوين الصورة » فيقول : التلفيق : رر ضم عين إلى عين لإيجاد صورة في الكو »٠«"»‏ . 


وهكذا يحاول ابن عربي الولوج إلى نظريته في الوجود رالعكوين » التي تقوم دعائمها على 
الافتران والاتحاد بين الذات والذدات » واستفاد من لفظ التلفيق ليستر خلنه ما يسعى لإثباته . 
وهو أن أصل الوجود » هو واجد الوجود » وما الكثرة إلا وهم » وكل ما في الككون ليست إلا 
تبيات الواحد الفرد . 

اتير 

الدال والباء والراء :امل هذا الاب أن مله في قياس وجه ب زهو ار الاين ولف 

حلاف که . والتدبير : أن يدير الانساك أمرّه » وذلك أله ينظك إلى ما تصير عالبه 
را . 

استخدم ابن عرب التدبير بأن أعاده لله مبحاته وتعالى » وأظهر أن هن يعتمد على لفسه 
في التقرب إلى الله تعد عنه » ومن يوكل أمره إليه ينعرب منه ء فيقول : التدبير : رإذا سلمت 
إليه قربك » إن تقربت بك أبعدك » وإن طلبه لك كلفك › وإن طلبته له : دلك ب" رره» . 
ها يريد أن يتوله في المصطلح السابق : هو أن كل من يعتبر عمله السبب الذي يقربه إلى الله 
وليست إرادة الله » فإن الله يبعده ولا يقبل عمله . 

وهكذا أخرج ابن عربي هذا اللفظ من المفهوم اللغوي العام » والذي يعني أن يدير 
الانسان أمره » لتصيح الإدارة بيد الله » وليس للإنسان حظ فيها . فكأنه بريد أن يقول : إن 
الإلسان مسير وليس مخبرا » فعلى العبد أن يكف عن العناد ويقنت خخاضعا لرب العباد . 





١ ((‏ )ابن فارس مقابيص اللفة , ١مجلد‏ الثاني + ص 1831 . 
(( ۲ )) ابن عري ١‏ الفحوحات المكبة ؛ ج۸ ان AEE‏ 

ر ۳ )) ابن فارص » ملاببس اللغة ء املد الأول يض ٠٠١‏ . 
٤ ((‏ )) داود ؛ المرجع الماش »ص ٠١۹۸‏ . 
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الحاء والضاد أملان : أحدها البعث على الشيء ١‏ والثان الفرار المستستفل "ره . 
والتحضيض: الحث. وتحاضوا: حث بعضهم بعضاً .والتحضيض عند النحاة: التحريض على عمل 
الشيء باستعمال حرف من حروف التحضيض . وهي: هلا وألا » وألا » ولولاء ولوما *ررمع . 

استخدم ابن عربي لفظ التحضيض ليدل على مر أوجده الله في عامة الناس والسالكين » 
دون الخاصة منهم , لاتصافهم بالأخلاق الإفية » وهذه الصفة ليسث إفيّةِ » ولكنها كونية 
يوجدها الله كم » فيقول : التحضيض الكو : ررهو سر جعله الله في عباده العامة والسالكين في 

هذا الطريق : وأما الخاصة فلا يقع منهم ذلك أبدا » لأنه ليس تمتا اهيا إل أنه جاء من الله فيمل 
يرجع إلى الكون ء لا فيما يرجع إليه سبحاله» *رر۴» . 

وهكذا استغل ابن عربي العنى اللغوي ليدم فكره الصوفي , حيث اعتير الث صفة ثفدة 
هن عباده دون غيرهم » مستخيا منهم الخاصة » أصحاب الأحوال الدورانية الإلهية . 

ارب 

التاء والراء والباء أصلان . أحدهها التراب وها بقع شن ور وی الثشيتين فالأول 
التراب : وهو التيُرب والكُوارب . أما الآخر فالتراب : الان » والجمع أتراب *«؛» . وارب 
هو التراب. والتراب : ها لغم من أدم الأرض "رره» . 

رجع ابن عربي إلى قصة الخلق » وكيف خلق آدم من تراب وشکله رصوره ونفخ فيه من 
روحه » ولذا فهو يعتبر التراب الصورة الأصلية للبشرء فيقول : 

إن غراجي بالبريق ولْمْجِه وليس غرامي بالأماكين والترب * رد » ررالل». 
«« وكنى بالترب عن الموطن الطبيعي الصوري » "ررب . ۰ 

وهكذا استخدم هذا اللفظ ليدل على الرسم الذي منبعه التراب» وهو عنصر لا يغي ابن 
عربي الوصول إليه » وإنها يرمي للوصول إلى النور الشعاعي » لأن المدف الذي يسعى إليه هو 





(( 1 )) امن عري قارس مفابيص اللنة ‏ الجلد الأول »ا ص ۲۹۸ . 
١ ((‏ )) الممجي الوسبط . راحص ) , 
(( ۳ )) ابن عرني » الفترحات المكية » جه )ص ٣۱۶‏ , 
(( 4 )) ابن ارس » مقابيس اللغة ؛ اتملد الأول »اصن 1094 
(( 5 )) المعجم الوسبط ( ترب) . 
١ ((‏ ) ابن عرني ؛ ترهان الأشواق اص 4ه . 
(( 1 )) ابن عربي 0 ترحان الأشواق ,عن ٠1‏ . 
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الخلود» وهو مة من سمات الأرواح التي حرمت الأجساد منه لأها خلقت هن تراب » رهي 
عائدة إليه , 


التاج :ها يوضع على رؤوس الملوك هن الذهب والموهرء والتاج: اللإكلب-ل »١*‏ . 
يستخدم ابن عربي كثيرا من الألفاظ التي تدل على الزينة والعرين » وذلك من أجل إطناء الية 
والعظمة على معناها » وعلى معنى ها يكنى ماء فيقول : 7 

مذ عمد الحسیّ على مرها تاجيا من التبر عبقت الل *؟» («الرجر» . 
ويريد بالعاج : « زبة إفية خحارجة عن مقام الامتواء » "(ر٣»‏ . 

إن ابن عربي يهتم بالحقائق الإمية » والواردات الغيبية التي يعتيرها أصل الحمال » وسر 
الوجود والكمال . فلم تعد الألفاظ دات المعنى الحسوس » تجلب اهتمامسه » إلا إذا أراد أن 
يضرب مثالا يساعد في تقريب المعنى الصوفي . لامتخدم في شعره , الامعارات والتشسبيهات » 
والكنايات » فجاءت امعان مألوفة في بعض صورها » إذ باستطاعة المتأمل أن يصل إلى المعسنى 
الصوقي . بسهولة ويسر » إ١‏ كان مطلعا على نظريات ابن عربي في الوجود . 

وهكذا ربط ابن عربي بين المعنى اللغوي وامعنى الصوفي » إذ يدل كلاثما على معنى الزينة 

إلا أن المعنى الموفي , يحدد مواطن هله الزينة » ويجعلها خاصة بالحقائق الإفية والحكم العلوية , 
بينها يتمحور المعنى اللفوي حول ما هو محسوس . 


لالج 8 


ورال رانیم اميل :واد يدل على لي رک رو ع . وخالجت فلانسا : 
تازعته . 3 4( والعخا ج E‏ والشارع : يقال تا : تجلابّه وتتازهه 9 «ه» 
من الأمور اللافتة للنظر ء» توالي الألفاظ الدالة على التراوج ل 


ابن عربي » إذ يععبرها أساس الدشوء والتلق في عالم الملك والملكوت » فيقول : 





(( 1 ) المعجم الرسيط ؛ اتملد الأول بع ٠١‏ . 

(( ۲ ) ابن عر » راهان الأشواق » ص ٠١۷‏ . 

(( ۳ )) ابن عوني » ترحان الأشواق » ص .1١‏ 

٤ ((‏ )) ابن فارس ماهس اللغة املد الأول بان ۳۷١‏ . 
((ه ) المعجم الوسيط ؛ ( لج ) , 


١45 
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التخالم : ررولادة في ععلم الملكرت » »١«*‏ . 

امتخدم ابن عربي هذا اللفظ وأراد به الولادة » والولادة تعمف بالعجاذب والحازع لا 
فيها من هيل للانفصال . ولكنه خصص المكان الذي يحدث فيه ذلك , إنه عالم الللكوت » ذلك 
العالم الخالد والغريب والعجيب , والخارج عن نطاق العقل والمنطق » والذي لا يستوعبه إلا من 
كان صاحب حال أو بصيرة . ٠‏ 

اتطهير 

الطاء واقاواوالزاء:: ال واخ ضح يذل ف نقاء وزوال لسن .تومن ولك : 
الطْر: خلاف الذكس . رالعطهر : اكزه عن الم وكل فبيح »٠«*‏ . والطهير : الحقية من 
النجاسة والدنس *70» . 

ا كان التطهر صفة ملازمة لله تعالى » والتطهير خاص ببتي البشر اسغلها ابن عربي 
وجعلها من اصطلاحاته » واظهر أها مطلب الروح » ليقول , التطهير : « إجابة النفس لمادي 
الروح»'«:» . ويظهر نوع الأذى الذي يطلب من العبد إزالته » حيث يدعو إلى إزالة كل أذى 
على إطلاله » فيقول : التطهر : « صفة تقديس وتازبه » وهي صفته تعالى » وتطهير البد › هو أن 
عيط عن لفسه كل أذى لا يليق به أن يرى منه » وإن كان محمودا بالدسبة إلى الغير » وهو ملعوم 
شرعاً بالنسبة له » *«ه» . ويزيد التطهير وضوحاً واتساعاً » فيقول : التطهير : ررهو التطهر من 
كل صفة تحول بين المرء وبين دخوله على ربه » والصفات التي تحول بين العبد وبين دخوله على 
ربه : وهي كل صفة ربائية لا تكون إلا لله » وكل مفة تدخله على ربه » ويقع قا هذا العد 
التطهير » فهي صفاته التي لا يستحقها العبد . ولا ينبغي أن تكون لهي »١ ٠١‏ . 

لقد مير ابن عرب بين التطهر لله والتطهير للعبد , وبين أن تطهير العبد يكون في الابتعاد 
عن الاتصاف بالصفات الربانية » التي لا تكون إلا لله » على لقيض المعنى اللغوي الذي يعني إزالة 
النجاسة والدنس ماديا كان أم معنوياً » ريريد ابن عرب أن يقول : إن الإنسان بإمكاله أن يريل 
ها بينه وبين خالقهء بالتمسك بالتطهير على إطلافه » وذلك بإماطة ما تراكم من رين على قلبه ٠‏ 





(1 )) ابن عربي , الفتوحات المكية » جلم اص .A‏ 
(( ۲ )) ابن قاريس > ملابيص اللغة ء املد الان » ص أ4 
((7 )) المعجم الوسبط ( طهر ) . 

(( 4 )) ابن عربي , الفترحات المكبة ) ج )ص ۳٣۲‏ . 
٩ ((‏ )) بن عر ؛ النتوحات المكبة ‏ ج٣‏ ص ۲ 
٦ ((‏ )) ابن عري » الفدوحات المكبة » ج۳ ص ٠۷‏ . 
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اى 
الخاء واللام والقاف أصلان أحدثها تقدير الشيء » والآخر هَلاسّة الشيء 21١‏ . والتخلق يخلق 
التطبع به . يقال تخلق بمخلق كلا : تطبع به" رر۲» . 

لا كانت الأسماء الإغحية هي المتحكمة بالكوت » وبالأمباب والمسبات عند ابن عربي » 
لذا يتسب كل اسم من هله الأسماء إلى الخلق » مفصحاً معنى ذلك » فيقول : التخلق : ررهو 
نسبة كل اسم من الأسماء الإلهية إلى الخلق » أي ظهوره وتجليه في الكثرة الوجودية » * 25 . 

للاحظ عند المقارنة بين المعنى اللغوي والمْعنى الصول عند ابن عرب ء أن التغلق من 
وجهة نظره خاص بالأسماء الالهية » إذ يظهر تأثره وتحكمه بعناصر الوجود فالتخلق في التمصوف 
التطبع بخلق الآخرين ؛ كما هو الخال في المعنى اللغوي , وإغغا يرجع التخلق إلى الحالة التي تظهر 
على الخلق عند تجلي الأسماء الإلهية عليهم . 
الزاء والكاف والحرف المعبل أصل يدل على ثماء وزيادة *«رئ) . والثركية : التطهير . والتركية 
العصدق "رره» . 

يركز ابن عربي في كثير هن ألفاظه على تطهير القلب وجلائه ؛ من أجل أن يكون صالحاً 
لتلقي الأنوار البهية » ونيل السعادة الأبدية الخالدة » فلذلك يقول : العركية : «رهي تطهير القلب 
عن الميل إلى السعادات البدلية الخارجية الشاغلة عن إجراء السعادة الباقية ) ' (ر1) . 

وهكذا وظف ابن عربي التركية » لتعطي معنى صوفياً » يرتكز على الطهارة القلبية » التي 
يعتبرها الدرب الذي يؤدي إلى السعادة الأبدية الباقية » فالنفوس إذا زكيت أشهمت ؛ وأقلح 
صاحبها في الدنيا والآخرة , لقوله تعالى : رر قد أفلح من زكاها »00(٠‏ . لأن النفس البشيية 
مقلبة وبحاجة دائمة للمراقبة » لتبقى طاهرة لنية » ولا يكون ذلك إل بالعركية . 


(( 1 ) ابن فارس ء مفابيس اللغة ؛ الجلد الأول » ص 395 , 

(( ؟ )) المعجم الوسبط ( علق ) . 

(( ۳ )) ابن عری » قصوص الحكم , والتعليلات عليه بللم عليلي » جاص ۱۷۳ . 
٤ ((‏ ) ابن لارس + مفايس اللغة , جلد الأول » ص 4 . 

(( 65 ) المعجم الوسبط ( زكى ). 

٩ ((‏ )) ابن ري » لصو ابن عرني ) جا »ص ۱١‏ . 

((۷)) سورة الئمس + آبة ١‏ . 
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الل 

العبن واللام والفاف أصل كبير صحيح يرجع إلى معني واحد » وهو أن يناط الشسيء 
بالشيء العالي *«رو» . والتعلق : الإمساك . والعلق : الحب . يقال تعلق به : أحة "رر . 

إن الأماء الإفية وصفاها عند ابن عربي هي أساس الوجود › وباعئة الأحداث » فهي 
المشكلة والمنظمة لكل ما كان ويكون ء والنائذة المطلة على الخالق والمخلوق » فالتعلق عنده : 
دلالة الأسماء الإفية على النسبة بين الحق والخلق ع" ررم» . 

لقد استفاد ابن عربي من المعنى اللغوي للتعلق ء وهو إناطة الشيء بالشيء العالي » وذلك 
للعلاقة التي تربط الخالق بالمخلوق , عن طريق الأسماء الإفية . , إذ لكل اسم من أنماء الله 
الحسنى » لأثبر فاعل وقوي على مصائر البشر وطبيعة حياقم » فالرحماء من امه الرحيسم ء 
والكرماء من امه الكرم » والقداسة من امه القدوس » وهكذا الحال بالنسبة لكل صفة مسن 
الصفات البشرية » التي يرجع أصلها إلى أسماء الله وصفاته . 

ادلي 

الدال واللام والحرف المعتل :أصل يدل على مقارنةٍ النشيء ومداناته بسهولة ورقق . يقال 
أَدلَيْت الدُلْرَ : إذا أرسلتها في البثر *«:» . والتدلى : الترول عن علو : يقال : تدلى : نزول عن 
علو "«ه» . 

وظف ابن عربي هذا اللفظ » ليدل على نرول الخق إلى من يعرج إلى السماء من الأولياء 
والمقربين » حيث يععد , كما اعتقد بعض السابقين من الصوفية , بأن للأولياء معراجا » كما هي 
حال بعض الأنبياء » إلا أن معراجهم يكون بالروح لا بالجسد » فيقول : التدلي : « نزول الحق 
إلهم _ لعباده المقربين __ ونروفم لمن هو دوفم بسكيدة 20٠»‏ . 

نلاحظ أن ابن عربي استخدم المفهوم اللغوي العام » ولكنه خصص هذا الزول » بسأن 
جعله لله مبحانه وتعالی » عندما يازل إلى حضرة من عرج إليه . 





١ ((‏ ) ابن فارص مفاييس اللغة ٠‏ اتلد الثاني عن 1517 . 

(( ۴ )) الممجم الوسبط علق ) , 

(( ۳ )) نن عري ۲ أعرص المكم , والتعليقات عليه بقلم عابي » ج۲ ص ۱۷۳ . 
(( غ )) ابن فارص + ملاييس اللغة ‏ امجلد الأول )ا ص ١إ(‏ . 

(( د )) الممجم الوسہط » ملاییس اللغة » ص 518 . 

١ ((‏ )) ابن محري » المدوحات المکہة ٫‏ ج٣‏ » ص ۲۴١‏ . 
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اكدالي 

الدال والنون والمرف العتل أصل واحد قاس بعصّه على بعض » وهو القاربةءومن ذلك 
الدلي: وهو القريب *رر؛» . رالدان: الالتراب:يقال تدان الوم :دنا بعضعهم من بعض رر »١‏ . 

يركز ابن عربي كثيراً على معراج الأولياء » ويذكر أنه خاض مثل هذه التجربسة » 
ويصف ما حدث له أثناء ذلك بالتفصيل ء ويطلق على مثل هذا المعراج بالتدابي » ويمصره في 
عباد الله المقربين » فيقول العدان  :‏ معراج المقربين إلى العدلي» *ررم» . 

تند استخدم ابن عرب لفظ التداين جمعنى الاقتراب » وكنى به في المعنى الصوفي عن المعراج 
والمعراج في حانيقته اقتراب هتبادل بين العبد والرب » وهكلدا فإن في المعنى الصوفٍ تخصيما 
وتحديد! » إذ يرتبط بمجموعة من الاصطلاحات والتي منها التدلي » والسكينة والترقي والعلتي » 
وجلها يتوم على الوصل والاتصال » بيدما المعنى اللغوي يأخخل الاقتراب على إطلاقه . 

الراء والقاف والحرف المعتل أصول ثلاثة منباينة : أحذها الصعود » والآخر غُوذة يَتَعَودُ 
ما » والثالث : بقعة من الأرض “224 . والترقي : الارتفاع من درجة إلى درجة » والترفي : 
الارتفاع رالصعود ء ويتال ترقى العامل : ارتفع من درجة إلى درجة "رره» . 

يوضح ابن عر في جل مؤلفاته » تفاوت السالكين في الأحوال والمقامات » وإمكان 
التقال السالك هن حال إلى حال » ومن مقام إلى مقام . قلبا ولفساً وحقاً » طلباً للاقتراب مسن 
الحق ولقائه » فيقول : الترقي  :‏ الحقل في الأحوال والمقامات والمعارف ا وقلا وحقلء 
طلا للعداي » * ررحي . 

وهكذا تجد أن ابن عربي قد خصص الترقي للأحوال والمقامات » ناقلاً المعتى من نطاق 
الأمور العامة » ليصيح ميدالاً لتسابق السائرين » والارتفاع طلباً للدداي » إذ هدف العبد من 
الحقل في الأحوال والمقامات » هو الاقتراب من فاب قوسين أو أدن لرؤية الدور الجلي ١‏ والتتعم 
بالمشاهدة والحنضرة . 


١ ((‏ )) ابن فارص » مفابيس اللفة ‏ امجلد الأولى ؛ ص 47 . 
(( ۲ )) المعجم الوسبط ؛ ( ذلا ) , 

(( ۳ )) ابن عرزي ۲ الفتوحات المكبة » ج۳ » ص ۲۳١‏ . 
١غ‏ ) اس فارس ٠‏ مقابيس اللعة » جا ؛ ص A‏ . 

(( 6 )) العجم الوسبط ( رلي ) . 

(5))اين عربي » رسالل ابن عربي ا ص ۵٩۷‏ . 
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ال 
اللام والقاف والحرف العتل يدل على عوج › والآخر على واي 
شيئين » والآخر على رح شيء * ر١‏ » . التلقي: الأخل .يقال تلقى الشيء منه: أخذ هن" «ر٠»‏ . 
يعتير ابن عر أن العلم المحيح » هو ما يتلقاه العبد من الله مبحانه وتعالى فيقول : 
التلقي : « أخذك ما يرد من الحق عليك عند الترقي » *”» . 

٠‏ هن خلال تعريف ابن عرب شذا الاصطلاح . نجد أنه أبقى الملمنى اللفوي مائلاً في 
الأستعمال » مع اليد المطلق بالأحذ من الله سبحاله وتعالى » لأن في الترقي يكون القرب » رفي 
القرب تحدث المشاهدة والحضرة » ومنها العيم الدائم رالعلم البقين . 

الجلآء 

الجيم واللام والحرف المعتل أصل زاح وفاش تد ؛ وهو الكشاف الشيء 
وبررزة *« » . والجلاء : الوضوح والكشف "(ه» . 

يفرق ابن عربي بين نوعين هن الجلاء : الجلاء بالمرآة » ويعتيره خاصا بالقلب » بعد إزالة 
ما تراكم عليه من صدأ نيجة هجر ذكر الله » فيقول : جلاء المرآة : « كشف أسرار الوجود » 
بور العقل والقلب » رر . والجلاء الشمي : هو موهبة روحية يمتاز قا بعض الروحاليين » 
حيث يستطيعون التعرف على أمور يعجز عن إدراكها الإنسان العادي فيقول : الجلاء الشمي : 
ر وهو هوهية روحية يمكن للشخص هما أن يشم الروائح » التي لا يستطيع الشخص العادي 
الأحساس كنا »١«*‏ 

وهكذ! نجد أن ابن عربي قد وفق باستخدام هذا الاصطلاح » ليدل على صفاء ونقاء 
صفحة القلب والعقل , من أجل عكس ها يسقط عليها من الأنوار الإهية » المساعدة على كشف 
أسرار الوجود . 


N a PC) 

(( ۲ )) الممجم الوسہط ١‏ جلد الان » ص A1‏ 

(( ۳ ) ابن عرني »اصطلاح المولية ص 1019م 

(( 5 )) ابن فارس ؛ مفاايس اللغة , اتملد الأول » ص 11٠‏ 

(( © ) المعجم الوسبط ( جلا ) 

(50) ابن عرني » ففوص المكم , والتعلبلات عليه بللم علبئي » ج۲ اس ٠١‏ 
0/2 )) راضي , الموجع السابتي » ع ۲۹۹ 
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امم هن أهاء الار ء يعذب ها الله من امتحق العلاب "ررا» . 

يرى ابن عربي بأن جهنم بعد وضي بين الحق والخخلق » فيتول : جهنم : رر هو البعد الذي 
يعو”مه الإنمان بينه وبين الحق » "؟) . وبتعريف آخر يعتيرها هرتبة من مراتب الوجود » 
فيقول : جهنم : رر هي الطبيعة التي هي أسفل مراتب الوجود » »٠«"‏ . 

وهکلا تلاحظ أن ابن عربي قد آخرڄ معت جهنم › رالتي هي اسم من اء انار والمقر 
النهائي لفئة هن البشر » لتصبح عنده مجرد وهم يقبع في خيالنا لبعدنا عن الخالق » رهي أسفل 
هرتب الوجود . ٠‏ 

الجئة 

الجيم والنون أصل واحد » وهو الستر والمسترء فالجنة ما يصير إليه اللسلمون في 
الآخرة.وهو ثواب مستور عنهم اليوم » والجنة : البستان » ويقال الجنة عند العرب : التخل 
الطوال *«م) . 

ولابن عربي وجهة نظر جديدة في مفهوم الجنة » إذ يرى أفا مجرد معادة تنتاب العبدا, 


عندما يدرك وحدة الحق والذلق » فيقول : الجنة : ررهي السعادة العظمى الت يدركها الإنسان ١‏ 


عندما يزل إلى أعماق نفمه ء ويتأمل صورته » فحكشف له وحدة الحق والخلق » ' 20 . وبذكر 
نوعاً آخر من الجنة » يسميها جنة النفس » فيقول : جنة النفس : ررهي الجنة التي يحصل عليها 
العبد » إن اتقى الرذائل والمعاصي » "20 . ولا يكنفي بذلك بل يرى أن للقلب جنة يُعَرّفها 
قائلاً :جنة القلب : ررهي الجنة التي يحصل عليها العبد , إن اتقى أفعاله بالتوكل فله جنة القلب 
وحضور تهليات الألعال » "(«(۷» . وینهي حدیله عن السات > بجنة عدك > فيعرفها قائلً «ررهي 
قصبة الجئة وفلعتها » وحضرة الملك وخواصهء لا تدخلها العامة إلا يحكم الزيارة ) ' «رم» , 


١ ((‏ )) الممجم الوسيط + الد الأول ١‏ س 151, 

(( 7 ) ابن عربي » قموص الحكم ؛والتمليلات عليه بقلم عابي ؛ ج۲ ١‏ ص ۱۲۲ . 
(( ۳ )) ابن غر ا تسیر ابن عرني | ج۱ ۲ ص ۲۳١‏ . 

٤ ((‏ )) ابن فارس » مفاييس اللدة , املد الأول اص ١١١‏ , 

(( © ) ) ابن عرني , قصوص الحكم , والنعلبلات عليه بللم علبلي » جاص .1١‏ 
٩ ((‏ )) ابن ري » لنفسير ابن عرني , جلا اص .31١‏ 

(( ۷ )) ابن عر ؛ لفسير ابن عرلي 2 جاص ٠۰‏ . 

(( 8 )) ابن عرني ؛ المتوحات المكبة ‏ ج٦‏ ۲ ص ۲١۹‏ . 
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وهكذا للاحظ أن ابن عرب يعدير الجنة في كثير هن الأحمان معنى يداعب يال العبد » 
فينهم بالحياة الأبدية » عند الوقوف على مر اتحاد الخلق بالحق . 
جس الأجتاس 
الجيم والنون والسين أصل واحد » وهو الصُرب من الشيء » وقيل كل ضرب جنس › 
وهو من الناس والطير والأشماء : مّلة »والجمع أجناس "رر » . والجنس: الأصلء والنوع * 0 . 
عرض ابن عربي اصطلاح جنس الأجناس للدلالة على أصل كل الأجناس » ولم يغرك منه 
لا خلق ولا حق » وم يرج عنه ممکن وله حال » فيقول : جنس الأجناس : ررهو الجنس الأعم 
الذي لم يخرج عنه معلوم أصلاً » لا خلق ولا حق , ولا مكن ولا واجب ء ولا حال »*«۲» . 
وللاحظ أن ابن عربي في هذا الاصطلاح » يحاول أن يرجع إلى أصل الوجود » وكيفية 
التكوين والحدوث , بالرجوع إلى ما ماه جس الأجناس . 
الجيم والباء واللام أصل يطرد ويقاس ٠‏ وهو تجمع الشيء في ارتفاع *«؛» . والجبل : 
ها علا هن سطح الأرض واستطال » وجاوز التل ارتفاعا رره» . 
استعار ابن عربي الجبال » ليدل على الطريق التي يهدينا إليها اللهء بالجد وجهاد النفس» فيقول : 
فإذا وفت على معام حاجر لدت أغوارا ما وججالاً '«ت» «الګمل» . 
ويريد با لجبال هنا : رر السبيل التي يهدينا الحق إليها بعد الجهاد ) * 7 . 
وهكذا أحسن ابن عربي الاختيار , في التعبير عن المصاعب والمشاق التي تواجهنا » من 
أجل الوصول إلى طريق الحق واتباعها » وقد جري في ذلك مجري العرب » إذ تعبر عن المضاء في 
الأمور بصعود الجبال كقول أبو القاسم الشابي : 
ومن له بحب صعود د ابال کش ا اندر سي افر ' همي ررب » . 


١ ((‏ )) ابن فارس » مقابيس اللغة » المجلد الأول ص ۲4۹ . 

(( ؟ ) المعجم الوسبط , الجلد الأول اص ٠٤١‏ . 

((7 ) ابن عرني » اللتوحات المكبة » ج لم ص م . 

٤ ((‏ )) ابن فارص مفابيس اللغة , اتلد الأول اص 761 . 

(( © المعجم الوسبط ( جبل ) . 

٩ ((‏ )) ابن محري » ترحان الآشراق » ص ۷۳ . 

(( ۷ )) ابن عري ١‏ قران الأشراق » ص ۷۳ . 

(( ۸ )) قاش _ رجاء ل ذبوان الشابي _ بيروت _ دار الفلم _ ط _ 1۹۷۱م _ ص 1 
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الجدارل 
الجيم والدال راللام أصل ا ركز ماران استحكام الشيء في استرمال يكون فيه 
وامتداد ا لخصومة ومراجعة الكلام » والجدول : فر صغير › وهو ثمتد » وماؤه ألوى في اجتماع 
أجزاله في المبطح السائح °«را» . 
ينفنن ابن عربي في انبقاء الألفاظ الدالة على العلوم الكولية » فيحسن الاخثيار » حسين 
يستخدم الجداول » لعدل على الحكم الإفية لما فها من ميّزات في محسواهاء. وخط بجراها . 
وانسياتما » وصفاء مائهاء تحفها الطبيعة بأكى حلة وأجمل زينة» فتبدو كالعروس في ثوب زفافها 
فيشد قائلا : 
لصبو القِبّاب الُمْرٌ بين جداول مثل الأسّاود بينهن تُعُودٌ "اي ركسع . 
ويقصد بالجداول: « انون العلوم الكولية التي مععلتها الأعمال الموصلة, أي الحكم الإفية» «7). 
وهكلا نلاحظ أن ابن عري قد امتخدم مفردات الطبيعة لجمال ممعواها » واتساع معناها 
فأفرد ها مكاناً هاما في مضمار الفكر الصوفي وأدبه النثري والشعري . فالعلافة قالمة بسين 
الجداول والعلوم الكونية » فالجداول تصب في الأودية » مشكلة ميلا » والعلوم الكونية تصب في 
العتل فبكون المعرفة» بما تحويه من أثر على اللب والقلب من ححيث الدهشة والالبهار . 
الجيد 
الجيم والياء والدال أصل واخ وه الى يقال جد أَجْيادٌ » وَالجيّد : طول 
العنق *:) . والجيد : موضع القلادة "رره» . 
له يشك باحث أو ناقد في قدرة ابن عربي على تذوق الجمال ووصفه » فهو عاشق واله 
لملال خالقه وسبحات وجهه » واسمعار أرق الألفاظ وأعلها » ليصف تور الأنوار ء إذ يقول : 
لطبي أجياداً , وللشمس أرجها وللدمية البيضاء ضرا ومِعْصّما *(د» «الطير». 
يريد بالأجياد : رر الإشارة إلى النور الأفي ) '«7» . 





((1ع)ابن فارس ء ملايس اللغة ؛ الجلد الأول اص ا11. 
(( 7 )) ابن عرب ء انرجان الأشواق اس ۳۸. 

((7 )) ابن عربي ,الرهان الأشواق »ص ۴۸ . 

(( 4 )) ابن قارس ؛ ملابيس اللغة »عن 568 . 

. ) ه )) الممجم الوسبط ( جيد‎ (١ 

(( 5 ) ابن عربي ع تربجان الأشوال ص . 45 . 

(( 7 )) ابن غربي » تريهان الأشواق ‏ ص 85 . 
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ايوب 
الجيم والياء واباء أمل يجوز أن يكون من باب الإبدال : فالجيب جيب القميص » يقال 
جت القمیص : لورت جيه » وجیخه: جعلت له جیا وهو عى حرفت *«ا. 

1 امغل ابن عربي الكنايات ليدل على النعوت العلوبة » التي تحجبها السعور اليرزخية » 
فتخفيها عن قلوب جافية » أغلقت بظلمة حالكة » فاستخدم لفظ الجيوب التي تسثر محاسن البشر 
وعيوهم , فإن كشفت أبدت ما تحبها وتخلت , فيقول : 

الْطلِعَات من الجُيُوب أُهِلَة لا للف مع امام كَوَاميهَا *«0» . 
إذ يرى أن  :‏ الجيوب 'كناية عن النعوت العلوية المقدسة ع " «5» . 
لا يعوا ابن عرب في اختيار الألفاظ الادية المحسوسة » ليضع المعنى اللغوي على طبق هن 
نضة » وبقدمه وجبة هنية » ولقمة سائغة لكل طالب معرفة » فاسيعار ثياب الإنسان التي تستر 
جسده »ء ل لها من أمية رغم بساطتها » فهي مصدر حسنه وجمال هيئته » كالنعوت العلوبة 
المقدسة التي تتحكم في الكون وأحداثه . 





الجسد 

الجيم والسين والدال أصل يدل على تُجَمّع الشيء » واستدارة من ذلك جسد 
الإلسان * ررو»م. والجسد : الجسم "رره» . Î‏ 

لابن عربي رؤية خاصة لفهوم الجسد » فليس الحسد خاصا بجسم الإنسان » بل يتعداه إلى 
كل جسم لوري أو ناري » أو روح أو معنى ظهر في صورة جسم . فهو يرى أن للكلمات 
والحروف أجسادا » تتشكل بصور معينة » يشعر يما كل ولي ويراها » فيعرف الجسد بأنه : 
بر كل روح ظهر في جسم ناري أو نوري *<» - ويضيف قائلاً : ( وتسمى تلك الصورة 
الحسوسة التي بظهر فيها الروحانيات أجسادا » * ر« ۷» . ولا يكتفي بذلك » بل يعتير الروح أو 
المعنى الذي يتشكل ليشهد السوا جسذدا . 





١ ((‏ )) ابن فارص ؛ ملابيس اللغة » الجلد الأول اص 588 , 
(( ۲ )) اسن ري ترهان الأشواق عن ۱۲۹ . 

(( ۳ )) ابن عریي ۲ مجان الأشراق ص 175 , 

(( غ )) ابن فارس » ملابيس اللغة ؛ الجلد الأول + ص ٠١١‏ . 
((ه )) المسجم الوسيط ( جمد ) . 

١ ((‏ )) راهي ؛ المرجع الماش ۲ ص 5514؟ . 

(( ۷ )) راضي + المرجع السا » ص ۱۲١‏ . 
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فيعرفه بأنه : « روح أو معنى ظهر في صورة جسم لوري ء أو عنصري حق يشهد 
السوا» "1 . 

وهكذ! أطلق ابن عري لفظ الجسد هن لمقمه الحدود الضيق ء لينعشر في فضاء المعرفة » 
ضاماً بين ثناياه كل الأنفاس التي تتهيأ أو تمشكل لرؤية السوا » وهو مفهوم جديد » لم يكسن 
معلوما بكذه الصراحة والوضوح . 

الجيم والراي والعين أصلان : أحدهما الانقطاع ء والآخر جوهرٌ من الجواهر » لأما الأول 
فيقولون جَرَعْتُ الرملّة إذا تَطَعْتها .ومنه جرع الوادي : وهو الموضع الذي يقطعه من أحد جالبَيْه 
إلى الجاتب الآخر » والجرّع : لقيض العثير » وهو القطاع ان عن حْمْل ها نزل وأما الجر 
فالجرعة : وهو الخرز المعروف » * «7» 

لا كان الجرع والصبر محاقضين في المفهوم العام » فقد تمكن ابن عربي مسن توظيسف 
أحدهما مكان الآخر » فالصولي صاير عند عدم رؤية النور الإغي » ويجرع عند الرؤية وعدمها » 
لهذا حال الصوفية عامة وابن عربي خاصة .فهم منبع المناقضات » الحرن والسرور والصبر 
والجرع » والالبساط والانقياض ء إذ يتبادل المواضع في كل آتن لتنوع ها يتوارد عليه مسن 


العراطف الإفية » فيقول : 
با جرع بين الأيْركيْنٍ اوعد فالخ ركائيسا » فهذا اود ((۳) (رالگامل») . 


يريد بارع : ر الإشارة إلى العواطف الإهية » "رر . 
لقد استغل ابن عربي المفهوم اللغوي للجرّع؛ والذي يدل على منقطع الوادي الذي يسلك 
في الاتجاهين جيئة وذهاباً ما يترجم العاقض في عراطف الأنسان وانفعالاته ثما يلجم عند الرؤية 
وعدمها من حرن وسرور وصبر وجرع فاستعار هذا اللفظ كرمر دال على العواطفى الإلهية . 
الحاء والقاف أصل واحد ء وهو يدل على إحكام الشيء وصحته , فالحق نقيض الباطل » 
ثم يرجع كل فرع إليه بجودة الاستخراج وحسن التلفيق *ره» . 





(( 1 )) راشي » الروحبة عند يي الدين ثند ابن مخري ء ع ۲٣٤‏ . 
(( 7 )) ابن فارص » مقاييس اللفة , املد الأول اص ۲۳۲ . 

7 ) ابن عري لرعهان الأشواق اص ۱۹۲ . 

(( 2 ) ابن عري » ترعهان الأشواق ص 1119. 

(( ۵ )) ابن فارس » ملابيس اللهة ١‏ اتلد الأول ص ,#9 , 
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والحنيقة : الشيء الثابت يقيناً «“ ٍ 

هن الامطلاحات التي تعد هن مستحدثات ابن عربي الحنيفة الحمدية › لهي نور رفت 
وبنور الألوار تغذت فأضحت حنيقة مجردة » شرفت وبالعلم الكلي زودت فهي خالدة باقمة ء 
مورت فاننقت عن الذات العلية » فيعرلها بأفها : رر أول ثهلي الذات الإفية ها في تارها من 
حضرة الأحدية إلى حضرة الواحدية أو هي _ كما يقول _ أول موجود فاض عن الذات العلية » 
وهي _ أي المحقيفة المحمدية _ لم تعر عن حضرة الواحدية التي هي حضرة الصفات › والأسمساء 
الإفية «٠‏ . ويصرح بأها : أرل الابتداء ومنشاً الكون وأصله فيعرلها بأنها : رر أصل الكون 
وأول الابتداء م ررم . 

وهكذا نلاحظ أن ابن عربي تناول الحنيقة المحمدية بصورة لم تعرض من قبل » وكشف 
عن جزء من حقيقنها بشكل يقف العقل عاجزاً عن الامتيعاب والتأوبل , ناركاً الفكرر ليها 
لعارف أو صاحب ذوق أو ولي . اظاهر القول بعد عن الشرع والدين , وباطنه متروك لكسل 
ينيد أمين . 

اروف 

الحاء والراء والفاء ثلاثة أصول : حَد الشيء » والعدول » وتقدير اليء «+» . 
والحمراف : كل واحد من حروف الماني الثمالية والعشرين التي نتركب منها الكلمات وتسى 
حروف افجاء * رره» . 





يرى ابن عربي أن الحروف أمم من الأمم ما حياقًا الخاصة . تتفاوت في الأهمية والتأثير 
والندوذ . منها الألبياء والرسل » قيعرفها بأها : رر آمة من الأمم مخاطبون مكلفون » فيهم رسلى 
من جنسهم » رهم اء من حيث هم ١‏ .ويعرض إلى أحد أنواعها ويسيهاالحروف 
المستحضرة :ويعرقها بأفائرر الحروف التي يستحضرها الإنسان في وشمه وخياله ويصورها» «7» . 
نلاحظ من التعاريف السابقة أن ابن عربي يعامل مع البعد الرابع للموجودات 





(( ١؟ ‏ المعجم الوسبط ( حل ) . 

(( »0 )) الجزار , المرجع السابق ‏ عن 2١‏ , 

(( 5 ) ابن شوبي , عنقام مغرب رض 360 , 

(( غ )ابن ارس ؛ ملابيس اللنة ؛ الجلد الأول اص 784 . 
((ة ) المعجم الرسبط ( حرق ) , 

(( 0) ابن حرني ؛ الفترحات المكبة , ج1١‏ باعص ٠14‏ . 
(( ۷ )) ابن عزني ١‏ الفتوحاث المكبة » ج1 ؛ ص ٤۵۷‏ . 


١ /بات‎ 
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الذي يعني : , الدعاج الرمان مع الأبعاد الثلاثة للمكان ء إذ يطلق عليها مجتمعة البعد الزمنكاي » 
والبعد الرمدكاي يدخل في افتراضات النظرية السبية »"1» . فابن عربي ينظر من منظور خفي ١‏ 
يخاطب من خلاله امعان » ويتحاور مع رموزها » ويخضعها لخياله فيكون منها دولة ورجالاً » لكل 
منها منمب وحال . 
الحصرة 
الحاء والضاد والراء إيراد الشيء ووروده ومشاهدته ء» وقد يجيء ما يعد عن هذا وإن 
كان الأصل واحدا » وحضرة الرجل : فِناؤه ( . والحطثرة : قراب الشيء ' « ۳ . 
بعد أن تحدث ابن عربي عن القرب والبعد , والهيام والوله والعشق اخضع لفسسه 
للامتحان ء فكان السائل والمسؤول » لأجاب بحذر عن الحضرة بأها : رر كن , ولا يقال كن إل 
لدي رؤية لعلم من يقول له كن على الشهود » *«؛» . وأضاف نوعاً جديد نما » ماه حضسوة 
الواحدية » وتقوم على بُجَلَي الحق في الأعيان الثابتة . فيعرلها بأنها : رر حضرة الأعيات الثابتة التي 
َجَلّى فيها الحق لنفسه في صور أعيان الممكنات الثاببة » وهي التجلي العلي والفيض 
الأقدس »*«ه) . ويدكر الحضرات الأمائية والني يظهر فيها الفضل الانمي . فعرلها بأها : 
المجلى الذي فيه أثر المي هن نوع خخاص ء أو هو المجال الذي يظهر فيه قعل إلهي» '<0) . 
وينتقل بعد ذلك مباشرة لعريف ححضرة الرحمن » رالتي ثرئم عليها الرحمة الإفية , فهي عنده : 
ر مجموعة امجالي التي يظهر فيها أثر للرحمة الإفية » 'م» . 
وهكذا أضاف ابن عرب إلى معجم امطلاحات الصولية ألفاظاً جديدة في عالم الحضرة » 
تعمحور حول التجليات الإغية » ذات الأنوار البهية » ظاهرها ضياء وباطنها رحة. 
المادي 
الحاء والدال والحرف اللمعبل أصل واحدء هو السُوق » يقال دا بإبله: رَجَرٌ ما وغئى ها ررم . 








. ۸۸۳ الليكي _ منبر_الموره _ براتث _ دار الملم للملاين _ طه _ ۹۹۷۲م ص‎ )1١( 
. ۴١١ ابن فارص » ملابيس اللغة , امجلد الأول داص‎ )) ۲ (( 

(( ۳ ) المعجم الوسبط ر جهر) . 

٤ ((‏ )) ابن عر » الفتوحاث المكبة , ج۲٣‏ اص ۲۲۷ , 

(( © )) ابن غر ۲ قصوص الحكم ؛ والتعليلات عليه بللم عليلي ١‏ جاص 86 . 

٩ ((‏ )) ابن عر » اصوص اکم رالملبفات عله بقلم عفبغي ؛ ج۲؛ ص 36 . 

(( ۷ )) ابن عري ۲ أشوص المكم : والنعلبفات علبه بقلم عفبكي » جاص ۲١‏ . 

(( ۸ )) ابن فارص ؛ ملابيس اللغة عن ۲۸۰ . 
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والحادي : الذي يسوق الإبل بالحداء *ررا» . 
لقد امتغل ابن عربي الألفاظ التي امتخدمها هن مبقه من الشعراء . فأظهر قدرة فائقة 
على جودة الاستعمال ؛ وحسن التوظيف , وتجح في صياغة الألفاظ إلى أبعد الحدود سوء كلن 
المعنى نا صريماً أو مغلفاً بالثوب الصوفيٍ المقصود ونلمس ذلك في قوله : 
لمسستة السى إذا عدا الحادي مم يطلب الین ويبفى الْأَيْرَكًا * 9 رمرم 
إذ يريد بالحادي رر داعي الق »"رر۴» . ٠‏ ' 
رهكذا يتغوق ابن عربي كثيرا على غيره من الصوفية » وذلك بندرته على اختيار الألفاظ 
المنامبة ؛ ليكنى ها عن الحفائق الإغية أو الحكم العلوبة . وتتمثل هذه القدرة في البيث السابق › 
الذي استخدم فيه لفظ الحادي . ذا المعنى اللغوي المعروف الدال على هن يسوق الإبل بالحداء , 
القائم على الترنم والغني لحث الإبل على السير , إذ ينقله من معناه العام » إلى معنى صوفي حاص 
يدل على دعوة الحق » لمن اختارهم من أحبائه للعروج إليه . 


الخرين 
الحاء والزاء والنون أمل واحد ء وهو حُدولةٌ الشيء وشسِدة فيه "رر؛» . وحرزت : اغتم » 


والحرين : المفتم 'ررء» . 

يعلم ابن عربي أن اشتياق الحبيب لبييه » يزيد الحبيب وها وعشقاً » ولا يطفع هذا 
اللميب إل اللقاء والمشاهدة » اللذان يتبعهما الحزن » لأن كل لناء يعقبه فراق ٠‏ ولا يزول هذ! 
ا لحرن إلا بعد العودة الأبدية الحادئة عن الموت » وهو رجوع مؤقت , يتبعه الثبات والامكغرار 
الدائم » إذ تأتلف الروحان الجرئية والكلية . وقد كنى عن الروح الجرئية بالحرين : إذ يتول : 

تاحت مُطَوْلَةٌ »فْحَنّْ خزین وشجاه ترجيعٌ ها وین ١‏ (رالګمل» . 

ويريد بالحرث : در الروح الجرئي الإنساي » *ردم . 

وهكذا قرن ابن عربي المعنى اللغوي للحزين الذي بعتي المفتمء بالمعنى الصوفي الدال على 


١ ((‏ )) المعجم الوسبط ( دا ) . 

(( 7 )) ابن حربي ‏ لرجان الأشواق اص ٠١‏ . 

(( ۳ )) ابن عربي ) انرحان الأشواق اص 59. 

٤ ((‏ ) ابن فارس » ملابيس اللغة ؛ اتلد الأرل ا ص ۲۹١‏ . 
(( 5 ) الممجم الوسيط ( خرن ) . 

(( 5 )) ابن عربي » تربجان الأشواق اص 48 . 

(1) ابن عربي , نرهان الأنطواق اص 8+ , 
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الروح الجرئي الإنسان »تلك الروح التي تبقى في ححرن ذالم بسبب ابنعادها عن خالقها ء إذ حول 
الحجاب الكثيف . المتمثل بالجسد _ بينها وبين عودقا إلى الأمل ١‏ ولا يحدث ذلك إلا يعد 
الطلاقها من المكان المتحير إلى العالم الروحي الخالد . 
الحريث 
الحاء والدال والثاء أصل واحد » وهو كُون النشيء م يك » يقال حَدّث أَمْر بعد أن کڏ“ 


ا" i‏ . والحديث ؛ : كل ما يُعحَدتُ بو من كلام وخبر . والحديث : كلام مول الله 


صلى الله عليه وسلم - *؟» . 

استخدم ابن عربي الحديث » ليدل على كلام رمول الله عليه وسلم » ولكن لم يشترط 
فيه ها وضعه علماء الحديث ء هن حيث الصحة وعدعه . لأن أصدق الحديث ما أمسل عسن 
الرمول _ صلى الله عليه وملم _ هباشرة » مواء كان بالرؤيا المدامية أو البرزخية أو الرزيا 
الحقيقية » وبتم ذلك بكل زمان ومكان » لذا يعرله بأنه : كل تجل له كلام » لذلك الكلام هذا 
الحال من هذا التجلي هو المعير عنه بالحديث) *م» . 

وهكلا نقل ابن عر معنى الحديث من اللمعنى الشائع » ليمبح ذا مفهوم حاص » يدل 
على ها يدلقاه السامع : إذا #نعه من ربه » أو من رسوله » وهو في حالة التجلي . فالأحاديث 
عند ابن عربي لم تنقطع بوفاة الرمول _ صلى الله عليه وملم ._ لهي بائية إلى الأبد . 

الحاء والجيم أصول أربعة : فالأول: القصد »› وكل تمد حج والأصل الآخر الجة: 
وهي السنة . والأصل الثالث: الميجاج وهو العظم المستدير حول العين, والخجحجة: 
الثقوص «رء» . والحج : أحد أركان الإملام الخمسة *ه» . 

م يقعصر هذا اللفظ عند ابن عربي على الحج الذي يؤديه المسلمون كل عام » بل يعديره 
مقاماً يقصده العبد ليل مر من الأسرار ‏ أو طلب أمر من الأمور » فهو عنده : ( تكرار اللتصد 


إلى الواحد الفرد ء والقصد أول مقام لكل طالب سرا ومحاول أمراً » »١<*‏ . 


١ ((‏ )) ابن فارص مفابيس اللمهٌ , ال جلد الأول » ص ۲۸١‏ . 
١ ((‏ )) المعجم الوسبط ( حداث ) . 

(( ۳ )) ابن عر » اللدوحات امہ ۲ ج۳ ١‏ ص 11597 . 

٤ ((‏ )) ابن فارس » مفايس اللعة » املد الأول » ص ۲۷۸ . 
(( © )) الممجم الوسيط ر حع ) . 

٩ ((‏ )) ابن عر , عنقاء مغرب عن ٩‏ . 
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ويعطي هذا المفهوم معنى آخر , يتعلق بالستر والمستور القائم على الالحاد » إذ يرى أن الحج : 
« توحيد الذات » «را» . 
من ذلك نرى أن ابن عربي اسععان بالمعنى اللغوي للحج ء والذي يعني التصدء إلا آنه 
خصص ذلك لله الواحد الأحد » وليس لبائعة معيئة » أو مكان محدد » وأضاف معنى آخر يقوم 
على توحيد الصفات ء بين الإنسان الأصغر والأكبر . 
الجاء والفاء والظاء أصل واحد يدل على مراعاة الشيء *؟) . الحقفسظ : الصون 
والجراسة » يقال حفظ الشيء حفظا : صاأله وَحَرّسّه *ررم» , 
ابتعد ابن عربي كثيراً عن المعنى اللغوي للحفظ » وأظهر الرابطة التي تربط بين الأجسام 
واعاها إنحناء » وميز بينها وبين لمعا والأرواح الني يكون الحنو الواصل بينها . فالحفظ رر حنو 
من الحافظ على الحفوظ فيكون في سكل كل صورة الأجسام إنحناء وفي المعنى والأرواج حت ) + » 
من هنا نلاحظ أن ابن عربي قد خاض في روح العا قبل النظر إلى هيكلها ومعناههما 
الظاهر , ليخدم الفكر الصولي » ويوائم بين الضدين ء الظاهر والباطن » إذ وفق في كثير منها » 
وأعطانا نتاجا روحياً لا يستهان به ء متمثلاً في إرجاع الحفظ في كل أشكاله إلى خالق املك 
والملكوت . 
الحجّب 
الحاء والجيم والاء أصل واحد » وهو الوه يفال حفن کنا : أي مُنَعْتّه . وحجاب الجوف 
ما يحجب بين الفؤاد وسائر الجوف *ه» . والحجب جمع حجاب » والحجاب : 
الستائر * ع . 
لا يدكر أحد أن غالبية الصوفية ذكروا في أقوانهم وأشعارهم الحجب ء إلا أفم لم يضعوا 
تعريفاً جامعاً مانعاً لما » بل كل.ما قالوه كان عائماً وغير محدد , 





٩ ((‏ )) ابن عر » تفصېر ابن عر + ج1 ) ص ۷۸ , 

(( ۲ )) ابن فارس ١‏ مفابيس اللغة › الجلد الأول » ص ٠١۹‏ . 
ر( ۳ )) الممجم الوسيط ر حفظ ) . 

((غ ») ابن عربي » المتوحات المككبة ؛ جه اس ۹% . 

٩ ((‏ ) ابن فارص » مقایس اللغة » جلد الأول ) ص ۳۳۹۸ . 
١ ((‏ )) الممجم الوسبط ( حجب ) . 
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إلى أن جاء ابن عربي لقعد الغواعد » ونظم الأطر . فيدشد قاللاً : 

لقد حَجَْتْ منا قلوب صقِيلةٌ عن الشف والشختيق من اجب ارين ١((‏ » («الطيل» . 
ويعنى بالحجب أنا: رر الطباع الصور الكونية في القلب المالعة لقبول جلي الحتى »٠«*»‏ .وم 
يقتصر على هذا العنى» بل عمل على تفريعها ووضع تعريفاً لكل منها. فالحجاب المعنوي: 
رر وهو الجهل » * 6». وينتقل إلى الحجاب المسي ويعرفه قائلاً :ررهو أنت على لفسك ع * روح 


. ويسعترسل في الذكر إلى أن يصل إلى حجب العناية ويريد 4ا: رر حجب الإشفاق على الخلق من 


الاحتراقء فهي الحجب التي تمنع السبحاث الوجهيةء أن تحرق ما أدركه البصر من الخلق » ره » 
حلص من التعاريف السابقة إلى أن ابن عربي لم يقف عند الأصل في بحمثه » بل تطرق إلى 
الفروع » يضع الألفاظ الدالة عليها » بميزا بينها » وموضحاً منى تلتقي » وأين تنترق . فليمست 
الحجب كلها ملمومة » لمنها ما هو رة » إذ لولاها لاحترق الخلق وكل ما يدركه البصر . 
ليران 
الخاء والياء والحرف المعتل أصلان : أحدشا حلاف الوت > والآنحر الأستحهاء الذي هو 
ضد الوقابة » الأول فالحياة والميوان » وهو ضد الموت والموتات » ويسمى المطر حيا لأن به حياة 
الأرض . والأصل الآخر : قرفم استحميت هنه استحياء *ررد» . والحيوان : الحماة ”رر . 
بنظر ابن عرب إلى الحياة نظرة شاملة , فيرى أنها ليست خاصة بالإلنان والحيوان 
والنبات ء بل تشمل كل الموجوداث في العالم الأغلى والأسفل . ومن ضمنها الجماداث » اعتمادا 
على قوله تعالى : « وإن من شيء إلا يسبح بحمده » ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان 
حليما غفورا» *«م» . ويبعرف الحيوان أنه : رر كل شيء خخلقه الله سواء كان جمادا أو نباثاً أو 
حيواناً في العالم الأعلى والأمفل » *«1» . 





((1» ذيوات ابن عرني اص 1١1ا.‏ 

(( ۲ )) ابن محري ء ذيواث ابن حرفي عن 114 . 

(( 7 ) ابن شري ١‏ الفعوسات الكيةء جه :ص £۳ . 
((4 )) ابن شري » المسرحاث للكية , جه بعس £1۳١‏ . 
((* )) ابن ري ء الفدرحاث الكية ‏ جه بعس 4:1 . 
((5) ابن فارص مقائيس اللفة ؛ املد الأول عن ۳۲۸ . 
(( ۷ )) العجم الوسيط ( حي ) , 

(( ضع سورة الإسراه » آي3 414 , 

(( ۹ )ابن ري » المعوحات الكية ء ج »ص ۱۸١‏ 
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وهکذا لری أن ابن عرب يأخحذ الحياة على إطلالها ء لا يتقيد بتقييم علم هن العلوم » أو 
بإخضاع الأمور إلى العقل والمنطق .بل يسترمل في خياله » ويرى أن كل مخلوق موجود ,ينعم 
بالنور الإهي الذي بيعث فيه الحياة » للذكرى والتسبيح . 

الحاليّة 

الحاء واللام وما بعدهما معدل له أصول ثلاثة . فالأول طيب الشيء في ميل من النفس إليه 
والثائ : تحسين الشيء » والثالث : تىحية الشيء “رر ؛» . والحالية : لابسة اللي » يقال حليت 
الجارية حَلْيًا : لبست اللي ذهي حالية “برع . 

يستخدم ابن عربي في أشعاره الألفاظ ذات الدلالة امحسومة » لعطي معنى صوفا جردا 


نيتبادر لمن يسمعه » وهو يقول : 
f 4 8 0‏ ّ-:ه2 م ا 0 a‏ 
حسكاء حاله لست بغانيّة فر عن برد ظُلْمِ وعن شنب " «<7) ((البسيط) . 


بأن غزله ماديا » واشم بذك ما دلعه إلى توضيح ما يعنيه » لفسر كل لفظ بمعنى يخالف المدلول 
العام له » قيعرف الحالية بأفا ررالمرية بالأساء الأفية » *ررو» . 

وهكذا فابن عربي من القلائل الذين وضعوا بثعراً » وعمل على بشرحه » وفاجأ كل من 
قرأه معان لم #خطر على ذهنه ء فالخالية بالمفهوم العام : المترينة بالحلي ء إلا أله اعديرها محلاة 
بالأسماء الإفية . 

اشن 

الحاء والسين والدون أمل واحداء فالحسن ضد الفيح » يقال رجل حسمن وامراة حستاء 
وحُسانة *«ره» . والحسناء : الجميلة . يقال : سن حسناً جمل » فهو حسن » وهي 
حسناء . والسئن : المجمال ررد . 

يفنى ابن عري بالجمال » ويتركه هائماً يطلبه على كل حال » فعبر عن ذلك قائلاً : 

مذ عق امسن على مفرقها تاجاً من الب عَشِفْتُ الدهبا ((۷) ((الرجر)) ٭ 


(( 1 )ابن فارس ء ملايس اللغة , الجلد الأول اص 71195 ل 
(( ۲ )) المنجي الوسيط ر حلي ) , 
(( ۳ )) ابن عر » توان الأشراق » ص ۱۹۸ . 
(( 4 )) ابن عر » قران الأشواق اص 158. 
(( ۵ )) ابن فارس » مایس اللغة ۲ املد الأول اص ۲۹۲ , 
٩ ((‏ )) المعجم الوسبط ر حمس ) . 
(( ۷ )) ابن عر > لرجان الأطراق » ص ٠١١۷‏ . 
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فالحسن كما يراه : ر مشهد عيني في مقام الفرق الذي تير فيه العبد من الرب » وهو أغلى عند 
امحققين العارفين بالله هن المقام في عين الجمع » *«؛» . ولا ينسى ذكر صاحبة الحسن والتي 


ينعتها بالحسناء ء إذ يقول : 
ن ر / 2 2 م 
حسناء حال زت بغانية تفر عن بر ظلم وعن شنب " ((۲)) (رالسیط . 


نلاحظ في البيت السابق , أنه لا يعني بالمسناء القعاة الجميلة » لأا ليست الهدف الذي 
يسعى للوصول إليه » فهو يريد 4ا : ررمقام الجمال هن امه الجمیل » "ر٣‏ » : 

من خلال العاريف السابقة نلمس معن الحسن عنده » المحمثل » بالحمال الإهي الذي 
يشهده العبد ني حالة الفرق » فور القمر يتلاشى عند طلوع الشمس › وبظهر لي الأفق مر من 
أسرار الجمال » تنيثق منه مظاهر الحسن » وروح الأكوار » فينعم صاحب الخال برؤية لور الألوار 
وكذلك الحسناء » فهي ليست فتاة بعينها » بل رهزا يدل على الجمال الإمي الذي لا يدانه جمال 
وهكذا فإن المقارنة بين المعديين اللغوي والصوفي يقودنا إلى الوقوف على نقاط الالعقاء والافتراق 
بينهما » فالمعنيان يدلان على الجمال . والاختلاف بينهما هو في طبيعتهما » فالأول مادي » 
والآخر مجرد يدل على الجمال المطلق . 

الجمام 

الحاء والميم فيه تفاوت » لأنه متشعب الأبواب جدا فأحد أصوله : امودادء والآخر 
الحرارة » والثالث الدنو والحضور ء والرابع جدس من الصوت , والخامس : التصك *ة» . 
والجمام :الموت . والحمام : جنس من الطيور من الفصيلة الحامية » وهو أنواع . والجمع 
حمائم" ررو» . للاحظ الترابط في المعنى بين الأصول الأربعة الأولى : فالحرارة تسود » وتنشأ عن 
القرب » والموت يدكأ عن الاحتكاك والاحتكاك يولد حرارة . 

یری ابن عربي بفكره الصوفي , أن الحياة التي : يحياها العبد في الدار الفالية عدم ووهم » 
وأما الحياة الحقيقية فهي عودة الررح إلى مبعها » وتركها ميكلها الرائل الفاي . 





(( ؟)) ابن عربي › قران الأشواق بص ٠١۷‏ . 

(( !! )) ابن عرب ١‏ الرهان الأشواق اص 1۹۸ , 

(( ”7 ) ابن عربي ؛ نرجمان الأشراق يعس 2.158 

(( 8 )) ابن فارص » مقابيس اللغة , الجلد الأول » ص ۲۷٤‏ . 
(( ه )) المعجم الوسبط ( هم ) . 
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ويعبر عن ذلك في بيت من الشعر بقول فبه : 
ويُحُومِ الجمام لوح امام يأل هنهُ البَقَاء سرا" 1١‏ » ((الطارب ١)‏ 

ويعرّف اليمام بأنه : رر مقام انفصال اللطيفة الإنسانية » عن تدبير هذا اليكل الظلماني » من أجل 
ما أسمعته واردات النقديس والرضى والمشاهدة » من اللطائف الإفية والعلوم الربانية » ' «0» . 
ولند ربط ابن عرب بين امام والجمَام مظهراً تفوقه اللغوي والبيائ » إلا أنه قرق بينهما في المعنى 
الصوني » ولم يظهر ذلك واضحاً في البيت السابق » لأتبعه في بيت آخر إذ يقول : 

أله يا حَمّامات الأراكة راان ردقن لا لضفن بالشجو أشجا 7 «الطين ». 
أراد بالحمامات  :‏ واردات التقديس والرضى والمور والتلريه »'"«»*» . 

يظهر لا من خلال تعريفه للجمام بعنى الموت » أله ليس فناء » بل بقاء » وأن السروح 
الإنسانية عند انفصالها عن الجسد الظلمانئ في حالات المشاهدة » وتلقي العلوم الربانية » ما هو 
ِل مقاماً » يتم فيه عين الجمع » وهو مندمة للبقاء الأبدي السرهدي . وأما في تعريفه لِلحَمام , 
نند درج على طريقة الشعراء في بث الشوق والحنين ولوعة الفراق » بكر الحمام والبسان 
والشجو والأشجان ء لما فيها من تأثير يأمر الأباب » فيوظفها لتخدم المعنى » وكنى ا عما لا 
يجوز به التعبير . ٍ 

الحا 

الحاء والشين وما بعدها معمل » صل واحدٌ » وربما مر فيكون المعنيان متقاريين أيضاً : 
راغا : حما الإنسان . والحشا : الناحية ٠رره»‏ . والحشا : ما دون الحجاب ما يلي البطن كله 
من الكبد والطحال والكرش » وما يبع ذلك » والجمع : أحشاء * ررا» . 

يجيد ابن عربي استخدام الامعارات والكنايات في بعض أشعاره » ويقرفا بلمعاني 
الصوفية » فالحشا عنده كناية عن النفس »ء الي هي مسبقر للعشى وافوى » فيقول : 

درست ربوغهم وإ هراهم أبداً جَدِيدُ بِالحَشا ما يدرس * (7» ررنكس». 





٩ ((‏ )) ابن عر » ترجضان الأشراق )اص ٦١‏ . 

(( ۲ )) ابن عری » ران الاشواق ؛ ص ٦١‏ . 

(( ۳ )) ابن عر » ران الأشواق »ص +١‏ . 

(( 4 ) ابن عربي » تريهان الأشواق اص 4١‏ . 

٠ ((‏ ) ابن فارس ؛ مفابيس اللفة , الجئد الأول ص 45 . 
(( 5 ) المعجم الوسيط , الجلد الأول بان 1۷۷. 

(( 7 ) ابن عربي ‏ ران الأشواق ا ص ٠١‏ . 
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رر كنى عن النفس التي هي محل الموى بالحشا ء لأا كالحشوة في البدن » *ررا» ٠‏ 

نلمس هن النعريف السابق , أن ابن عربي يركز في ألفاظه على الباطن أكثر من الظاهر ) 
فالعلاقة القائمة بين الق والخلق » علاقة روحية » ولا يلتقط الإشارات الربانية إله الألفاس » فهي 
بؤرة العجمع والعأئر » والوتر الحساس الذي يهعر لتوارد نبرات العفى وأنغام الموى . 

الجمى 

الحنى الموضع فيه كلا يحمي من الناس أن يرعى . وخمى الله : حارمه " »٠«‏ ء 

كنى ابن عرب عن النبوة بالحمى » لذا فرق بين النبوة والولاية وبين الولي والبي » وأظهر 
الفرق بينهما . فباب النبوة قد أغلق ول ببق إلا الولابة : وهي مقام يمكن الزول يه ء 
والارتشاف من منهلها > وله في هذا المعنى شعرا يقول فيه : ۴ 

لام على سَلْمى ومن حَل بالجتى وح ادلي » رة أن يُسلما * «7) «الطبيل» ٠‏ 
فعرف الحمى بأنه : رر مقام لا ينال » وهو البوة » فإن باجا مسدود لنعته با مى » “4 . 
ويرى أن الحمى : در هي الحماية الإغية عند عاب ايده الأمى » e»‏ . فيقول : 
يا لیل ألما بالحمى واطنا e:‏ ودا الع * ١‏ ) («الرمل 4 ٠‏ 

وهكذا اعتير ابن عربي الرسول محمدا _ صلى الله عليه وسلم _ هو خحاتم الألبياء والرسل 
» وبلمح بصريح العبارة بأن مقام البوة لا بصله إلا الأنياء» وقد أغلق » وم يق نا موى 
السليم والتبرك من هذا المقام الخاص » مضيفا حمى آخر هو الحماية الإفية » والتي لا يسمح للعبد 
تجاوزه إذا لو كشف هذا الحجاب له لاحترق بور جماله 

الحق 

الحاء اتناك أصل واحف :وهو يذل على سکام الشيء وصحته . فالحق : نقيض الباطل 
ثم يرجع كل فرع إليه ببودة الاستخراج وحسن التلفيق » ويقال حى الشيء : وجب "«07» . 

يعرض ابن عربي الواجبات التي على العبد أن يقوم يما لإرضاء ربه » وما من الله علينا به 
من حماية ورعاية » إذ يعرف الح بأنه : 





((1) ابن عري ؛ ترهان الأشواق »ص 1786 . 

(( ؟ ) المعجم الوسيط ( على ) . 

(7)) ابن عرب + ترجهان الأشواق »ص ۲١‏ . 

٤ ((‏ )) ابن غري ء ترعنان الأشوال ع مى 76 

(( © )) ابن غرفي ء لرهان الأشواق .ص 114. 

٩ ((‏ )) ابن غرني » ترهان الأشوال ص .۱٤۸‏ 

(( ۷ ) ابن فارس » مقاييس اللفة ‏ اتلد الأول .ص 57 . 
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رها وجب على العبد القيام به من جانب الله » وما أوجبه الرب للعبد على لفسه » إذا كان هو 
العام والعلم» "«را١»‏ . 

لقد حدد ابن عربي مقهوم الحق » وأظهر آن الله يعلم ما في السموات والأرض ء ويعلم 
حانة الأعين وما تخفي المدور » فأوجب أمورا كامنة في باطن العبد » ومجولة في طبيعته » تمخضع 


تنهيئة الظروف الناسية » لتهذيبها وتوظيفها لإطاعة الله وفاء لا زوده من نور العلم والمعرفة : 


الحد 
الحاء والدال أصلان : الأول الت » والاي طرف الشيء . فالحك : الحاجز بين 
شيئين (٠‏ ) . والحد في اصطلاح الشرع . « عقوبة مقدرة رجت على اجا »۲ 47 ٠.‏ 
لم يترك ابن عربي فرصة نتاح له ليتكلم عن العلاقة بين العبد والرب إلا اغحمها » » وأفرد 
ها بابا خاصا للشرح والتعليق » ومن أجل هذا أوجد اصطلاحا ماه ا لحد » ويعرفه يأله : 
ر الفمل بينك وبينه _ الله _ لتعرف من ألت فعرف أنه هو فتلزم الأدب معه ¢" »¢ . 
من هنا للاحظ أن ابن عرب استخدم الحد بعناه اللغوي ء ليدل على الفصل بين الشيثين 
وأبسه لاس التصوف ليصف العلاقة بين احق والخلق » راهما الخط المسموح بتخطيه أو الوقوف 
عنده وعدم تجاوزه والترام الأدب مع الحق . ٍ 
الحشر 
الحاء والشين والراء فيه معنى السوق والبعث والالبعاث *رره» . وال حشر : الاجنماع » 
والحشر : اجتماع الخلق يوم القيامة "«ر١»‏ . 
ولابن عربي نظرة خاصة في الحياة بعد الموت »> وبالجنة والنار » وبالحساب والعذاب » 
وبالنفخة والحشر » فهي عدده أمور معنوية » يلمح ولا يفصح , فهو يعرف الحشر بآنه : (رجمع ما 
فيه صدع ء به يقع الازدحام ء وبه يكون الالعحام ء تروج النفوس بأبداها» * «۷» . 
وم يفصح ابن عربي بصريح العبارة عن معنى الحشرء بل غلفها يبجملة من الألفاظ الصوفية 
ذات الدلالات المنوعة » منها الجمع والالتحام والصدع وتروج النفوس بأبدافها » تاركا 





(0 1 )) ابن عرب » الفتوحات المكبة » ج7 )اص 778 ٠‏ 
(( 7 )) ابن فارص ء منابيس اللفة » الجلد الأول »ص 377 . 
(( 1 ) المعجم الوسبط ( حد ) ٠‏ 
((غ »)ابن عري ,اصطلاح العوفية )اص 61٠‏ . 
(( )ابن فارس ؛ مقاليس اللفة ء الد الأول ؛ ص ۲١۷‏ . 
(( 5 © المعجم الوسيط ( حشر ) , 
(( ۷ )) ابن غرفي افمرحات الكية ) ج۸ ؛ ص ٠ ۹٩‏ 
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الأمر _ كما يقول في كثير من تعليقاته __ لكل لبيب » فهل الجمع يكون بين الحق والخلق 
والالتحام بين الور والروح بعد أن تروج النفوس بأبداها ؟ قد يكون هذا ما قصده وقد لا يكون 
ایال 

الخاء والياء واللام آمل واتحد يدل على حوكة ف قلوث : فمن ذلك كيال م وهنو 
الشخص .ء وأصله ما يتخيله الإلسان في هنامه, لأله يعشبه ويعلون * رررع» . والخيال : الطيف + 
والخيال من كل شيم : ما تراه كالظل *«؟» . 

يعتبر ابن عرب الخبال مصدراً مهماً من مصادر المعرفة » وذلك أن الله _ سبحاته وتعالى ‏ 
يسري حكبه في الموجودات والمعلومات » فيعرف الخيال بأنه : رر وميلة هامة من ومائل المعرلة ) 
بل إنه بالفعل أعظم قوة في الإنسان من قوى المعرفة » لأن حكمه يسري في الموجودات ويسري 
في المعدومات »رر ۲ . بل يعتيره حضرة وجودية صحيحة » تتجسد صوّره فتصبح ذات أرواج 
ومعان » فهو عنده : ا حضرة مستقلة وجودية محيحة , ذات مور جسدية تلبسها المعسساي 
والأرواح » فتكون درجته بحسب ما اعتقده »'ر:» . وينطلق في هذا العالم » بقلب الأمور 
ويلاحظ أن الأشياء تتغير وتتبدل » ولا تبقى على حال » مواء كانت مادية أو معنوية . لهي الآن 
غير ها كانت عليه في الماضي » وها ستكون في المستتبل » فهناك وجود لما هو غير موجود باعتبار 
ها سيكون » ويستثني من ذلك الله تعالى » فهو لا بقبل التبديل والعحويل . فالغير في الممكنات 
وصورها يسميه الخيال ء فيعرفه بأله : « عدم بناء في الدنيا والآخرة وما بينهما » ولا روح ولا 
نی ر شي ا وي ف على ا وه ل سبال عن صورة إل ضورةاقالما اننا + ولي 
الخيال إلا هذا م ' ررم» . 

ويرى أن كل ما هو مدسوس أو ما بمكن أن يخطر للعقل من رموز » وبمكن تأويله لمعرفة 
حقيقته فهو خيال : حيث أله : « الحضرة_ أو الحال _ التي تظهر فيها الحقائق الوجودية في صور 
رمرية » فكل ها يظهر للحس أو للعقل ثما يجب تأويله لمعرفة حقيقته خيال ع" «0» . 


. ۴۸۷ ابن لارس ء ملابيس اللغة » املد الأرل > ص‎ ))1١(( 

((؟ ) المعجم الوسبط , امجلد الأول » ص ۲۹۹ . 

(7 ) الخخرار النناء والحب الإلهي عند ابن عربي اص ۱۲۹. 

(( 2 ) ابن عربي ؛ النتوحات المكية , ج”7 اص .84٠‏ 

(( 08 )) ابن غرني » الفتوحاث المكية , ج” ,ا ص لاه , 

(( 5 ) ابن عربي ) أصوص الحكم ؛ والنعلبفات عليه بظلم علبلي ؛ ج؟ اص .1١9‏ 
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رحتار ابن عربي في طبيعة الخيال فيراه : رر حس باطن بين المعقول والحسوس ) *ررا» . 
ويسترمل في فكره إلى عالم فريد من نوعه » حيث يكن لصاحب الخيال النكاح والالتذاذ » فيولد 
له ذرية تسمى أولاد الخيال » > هنهم من يلازمه في عالمه » ومنهم من يسبته إلى عالح الشهادة 
ويسمى هثل هذا العالم بعالم الخيال » يعرفه بأله : عالم من يشهده يفيب عن إحساسه » وترقع عنه 
التكاليف » وهو دائماً في لذة رفي نكاح » > لان لكح والمل يولد له في عالم الخيال أولاد » منهم من 
يقى له ذلك في عاللمه » ومنهم من يخرج ولده إلى عام الشهادة رربي . 
من خلال التعاريف السابقة » ولأمل ها قاله ابن عربي نرى أنه قد سبق الفكي الأرروبي 
الحديث فيما نقرؤه أو تشاهده من أفلام تدور حول الخال العلمي من اختراق للزمان أو العودة 
لأزمنة سابقة ‏ واعتبار ها كان » وتوقع ما سيكون . كل ذلك جسده ابن عربي في كتاباته تحت 
امم الخيال . 
الخدم 
الخاء والتاء والميم أصل واحد » وهو بلوغ آخخر الشيء ء أما الحتم : هو الطبع على 
الشيء » لذلك من الاب أيضاً » لأن الطبع على على الشيء لا يكون إلا بعد بلوغ آخره في 
الإحراز *«”). 
لقد ذكر الصوفية الحم في كثير من أقواهم . إل أن أحداً منهم لم يدجح في لو ثمله 
وضبط رجه » وبقي الأمر على حاله إلى أن جاء ابن عربي » الذي فسر فأجرل » وشرج فأتم . 
فيرى أن الختم » يكون أوحد زمانه » ويقر القاصي والدان بولايته : رر فهو في ګل زمان » بل هو 
واحد في العام نعم الله به الولاية الحمدية » * رو » . ويقرنه بالولاية والأولياء . ويجعل هم خمماً » 
هو عيسى عليه السلام » يسميه خسم الأولياء . لهو : , خحم ينتم الله به الولاية العامة من آدم إلى 
آخخر ولي وهو عيسى عليه السلام » ٠‏ رره» . وبريده إيضاحاً حين يعرفه بأله : ر علامة الحق على 
قلوب العارفين » ' ««» . ويشير إليه بالنقش الإنهي الذي بمتاز به قلب عبد من عباد الله المقريين » 
ريعمشل به اسم الله الأعظم » إذ إنه رر صورة الجمعية الإهية والعلامة التي هي نقش الفص » وهو 





(( 1 )) ابن غربي ؛ المتوحات المكية ؛ ج 5 ؛ ص ,٠١١‏ 

(( ۲ )) ان ری محس الدين ‏ فصوص اللكم “شرح القاشاي ‏ اج1 ب مصر ب الباني اطلبي # ط ۱۹1۹ م 
ص 8١5ك.‏ 

(( 17 )) ابن فارس مقابيس اللفة » اتلد الأول ؛ ص ۳۹۲ 

(( 4 )) راضي ؛ المرجع السابى »ص 1۹ . 

(( © )) راضي » المرجع السابل ص 55. 

(50) ابن عبر ؛ رسائل ابن عر اصن ۵۲۸ . 


5ك 


All1 Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الاسم الأعظم * ر ؛» . ويصف من يتمثل بالحتم بالتشيه يمن صحب النبي _صلى الله عليه وسلم 
بالتراماقم بأقواله وأفعاله » بامجاهدة والتجلي ء مصداقاً لمن عرف الختم بأنه : رر هو ها خم به 
على مقامك » عند منتهى مقامك » وكذلك إذا كنت في زمانك الخناص بك بين إخوانك على ما 
كان عليه من تقدم من صحابة النبي _ صلى الله عليه وسلم _ هن العمل السني والتجلي العلي » 
ومن ذلك رقع سئرء ومجاهدة فکر »ر۲ . | 
لقد تجح ابن عرب في لملمة الكلمات المحائرة , ليهدّئ ها القلوب الحائرة » واللعطفة 
لفهم الختم . ورفع الغطًا وكشف السر ء وإزالة الغموض الذي واكب معناه » وتوضيح ما بينه 
وبين الولاية من لغزء وحل مغزاه . 
الق 
الخاء واللام والقاف أصلان » أحدهها تقدير الشيء والآخر ملاسة الشيء "رر٣»‏ . 
والخلق : الناس › والخلق : المخلوق " «») . 
يؤهن ابن عربي بالتغير الدائم للموجودات » وتنقلها من حال إلى حال » طبقاً لتجلسي 
الخالق فا » فتغير صورها وتتبدل » فالخلق عنده : « تجل في دائم ليما لا يخصى عدده من صور 
الموجودات » وتغير ذائم » وتحول في الصور في كل آن 20١»‏ . ويريده وضوحاً بربط الوجود 
بموجده الذي لا يخفى خخلقه » مواء كان بأسمائه أو صفاتهء فالتمايز بين الموجودات مظساهرء 
وبر هته وهال لوره كل منها باد وذلك بحسب استعداده ء لأن الخلق : ,« هو ذلك التجلي الإشي 
الدائم » الذي لم يزل ولا يزال » وظهور الحق في كل آن » فيما لا بحصى عدده من الور › 
وهذا الظمور مع كثرته » ودرامه له يعكرر أبدا » لأن نسبة الذات الإهية إلى كل صورة من صور 
الوجود غير نسبعها إلى الصور الأخرى »20 . ويلجأ في تعريفه إلى تحليل تكوين الخلق » من 
حيث النور والظلمة » فالوجود بدون التجلي لواجده عدم ء فيعرفه ويقول : الخلق : رر نور في 
ظلمة ني حال عدمه , وأما ني حال وجوده, فهو تور على نور لأنه عين الدليل على ربه » م . 





١ ((‏ )ابن عربي » الفتوحات المكبة » ج1١‏ اص 518. 

((؟7 )) ابن عرب ؛ عنقاء مغرب اص ۱۷ , 

((” ) ابن فارس ؛ مفاييس اللدة »جلد الأول اخ ۳۷۹ 

(( 4 )) المعجم الوسبط ( بلق ) . 

(( © )) ابن عربي , كهشوص الحكم , رالعلقات عله بقلم علبلي » ج۲» ص ۸. 
(( 7 ) ابن عرني » قصوص الحكم , والتعليفات عليه بللم عليلي ‏ ج۲؛ ص 78 . 
(7 )ابن ععربي ء الفتوحات المكبة » ج58 ) ص ا 


¥, 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


نلاحظ هن النعاريف السابقة » أن لابن عربي نظرية خاصة في الخلق ء تقوم على الربسط بسين 
اللاهوت وانامسوت ء فالوجود عدم إذا لم يتغمده الله بالرحمة والنور » فعملية الخلق مستمرة إلى 
الأبد » بفعله وإرادته » فإذا أراد شيئا يقول له رر كن فيكون » . 
الخرقة 
الخاء والراء والقاف أصل راحد عرق الشيء وجوبه )2 . والخرقة:القتطعة من 
الثوب الممزق "«ر٠»‏ . 
لقد حرج ابن عربي عن المفهوم الحدرد لمعنى الخرقة » والتي كانت لباسا لمنسبي الطريقة ؛ 
رعلامة على قبوهم أفرادا في الجماعة » إذ يجري ذلك ضمن طقوس خاصة . وأصبحت ترمز 
عنى معنوي » يدل على التقوى؛ والاتصاف بالأخلاق الحميدة والأدب» فيعرفها بأفا : رر عبارة 
عن المحبة والأدب والتخلق » وهو المعبر عنه بلباس التقوى * 2 . ويقول في قصيدة له : 
البسلحُ بت زكي الدين جرا هن بعد ها ياي بالأدب * و «ابسيط) . 
فانحور الرئيسي فهذا المنهوم بالدسبة له ليس اللياس » ولا غرابة في ذلك » فالإنسان . 
بلا روح _ ظاهره ليس إلا عدما » فهو صورة لما وراء الصورة من خحلق ونقاء وحسن سيرة . 
الخبيث 
الخاء والباء والثاء أصل بدل على خعلاف الطيب» يقال خبيث: أي ليس بطيب “رره» . 
والخبيث كثير الخبث » والخبث : النجس ”را . 
يرى ابن عرب أن العادة لا تفهم على ظاهرها ؛ لأصلها امتراج الأرواح » وتقارفا . 
ويسمي ابن عربي هن يعبد الله في أحواله وصوره التي يتجلى فيها لأكوانه بالحبيث » فيعرفه بأله : 
رر هو الذي عبد الله في الأغيار ») 07» . 
وهكذ! فإنه يدعو إلى عبادة الله » الواحد الأحد الفرد الصمد ء والابتعاد عن عبادثه في 
مخلوقاته » لأن صورته في الموجودات مغيرة من حالة إلى أخرى ومن يفعل ذلك يكن خبيشاً في 
عبادته . 


(( ۱ )) اہن فارص ؛ مقابيس اللفة » املد الأول » ص و 
(( ۲ )) الممجم الوسبط املد الأول ؛ ص ۲۲۹ . 
(( ۳ )) ابن ري ١‏ المتوحاث الكية » جا »ص 1031 . 


re hE O EAR ES 
. ۴A۹ ص‎ TT EET ابن فارص‎ )) ۵ (( 


٩ ((‏ )) المعجم الوسيط ر حبك ) . 
(( ۷ )) ابن ري اللعوحات اللكية + ج٠‏ ؛> ص ۷۳ . 
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ررر 


الخلفاء 
الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة ۽ أحدها .أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه الان قدام 
والثالث: التغير *؛» . والخلفاء جمع خليفة وهو المستخلف » والخليفة السلطان الأعظم »١(*‏ . 
برى ابن عرب أن السمة التي يجب أن تغلب على الخليفة هي الاتصاف بالكمال » ويكون 
عبادته لله قائمة على المشاهدة » حتى يتسنى له استقبال العلوم اللدنية » والحكم بالأوامر السستي 


. يعلقاها عيانا من الله » ونم يسم خليفة إلا لأن الله امتخلفه في أرضه يحكم بشريعته » يعسرف 


الخلفاء بأفم : ررهم الكمل من رجال الله ء عيدوا على المشاهدة لا على الغيب ء هم الذين تكون 
هم الرؤية الإفية جراء لا زيادة »' 5» ٠‏ 

وهكذا يعتبر ابن عربي الخلفاء ظل الله في أرضه ء لا ينطقون عن الفوى بل يوحى فم » 
لأهم دائمو المشاهدة لله _ سبحاله وتعالى _ فأحكامهم مقدسة وأوامرهم نائذة لأن رؤيتهم رؤية 
إلية : جبلت في طبيعتهم . فإطاعتهم واجبة » والخروج عليهم كفر » ولا يقصد بالخلفاء الحكام 
والسلاطين » ولكنه تنظ عام يشمل الكمل من الرجال » أولتك الذين أذلوا ننوسهم » وتمسكوا 
بعبوديتهم فقركم الله منه » دعاؤهم مستجاب وطلبهم ذاقل عند الله _ مبحاته وتعالى - ٠‏ 

الخد 

الخاء والراء والدال أصل واحد ء وهو صوث الي عن امسبيسء فالجارية الخريدة : هي 
التي له تمس قط *رر»» . والخريدة ؛ اللؤلوة م لتقب › والخرد جنع خخارد : وهو الفق الذي لذن 
صوته وظهر فه أثر الحياء * «ره» . 

استخدم ابن عربي في أشعاره كثيرا من الألفاظ الدالة على الغرل > والتي تبدر للوهلة 
الأول غرلا ماديا . واستعار بعض الألفاظ ليدل 4ا على مفاهيم صوفية » وكان منها الخرد , إذ 
ر مم اه 1 بر ممم 

يا طلا عند الأثبل دارسا لاعبت فه خحردا اوانسا " (ر ٦‏ ) (رالرجر» ۰ 

ويريد بالخرد : رر الحكم الإغية التي يأنس بأنس الاطلاع عليها قلب العارف) * 7» . 





(( 1 ) ابن فارس ء ملاييس اللفة ؛ اتلد الأول ص ٠50/4‏ 
((؟ ) المعجم الوسيط ( خلف ) . 

((7)) ابن شرب ؛ الفتوحات الكبة ؛ جه ص 784 . 
((غ ) ابن فارس ء مقابيس اللفةء الجلد الأول »ع !8" . 
(( © ) المهجم الوسيط ( خحرد) ۔ 

(( 5) ابن عري ) لر بخان الأشواق وص .۷١‏ 


(( ۷)) بن عير ني ء تر مان الأشواق وض هلا, ۷r‏ 
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تند كني عن الحكم الإغية بالخرد » وذلك لنقالها وسلامتها من العبث والبغير » كالجارية 
الخريدة التي تمتاز بحسن الحديث ورقته ولينه وعيل القلوب إليها والأنس ها . فهي كالفتاة البكر 
في خجلها وتمنعها » والشعور بالسعادة بلقائها والظفر ها . 

الخميلة 

الخاء رالميم راللام أصل واحد يدل على الخفاض وامترسال وسنوط . والخامل : النفي 
والحميلة : هقرج من الرمل في هَبْطَة مَكْرَمَةٌ لنبات "ررو» . والخميلة : الشجر المجتمع الكثير 
الضف الذي لا يرى فيه شيء إذا وقع في وسطه . والخميلة : كل موضع كُثْرٌَ فيه الشجر *«؟» . 

إن الطبيعة بما ليها من جمال أثارت قريحة ابن عربي ٠‏ وتركته هائماً بنور الأنوار واهب 
الكون حسنه الفتان » وتفتقت عبقريته الشعرية بأجمل الألحان » لقال : 

وَهْمَت سحالبها بكل خخيلة وبكل مياد عليك تيد *ر؟) «كس» . 
وبريد بالنميلة : « قلب الإنسان بما يحمله هن المعارف الإفيةع ' ررو» . 

لقد أحسن ابن عرب الاختيار » بأن اسبعار الخميلة لتدل على القلب , وذلك لاتصاف 
كليهما بالكثافة » والاتساع . فالقلب بستان تشدو الحمائم على فننه أبدع الألحان , كالخميلة 
يداعبها النسيم العليل الوسنان . 

الخدور 

الخاء والدال والراء أصلان : الظلمة والسترء والبطء والأقامة *رره» والخدر : كل ها 
واراك هن بيت ونحوه . والخدر : مدر يمد للمرأة في ناحية ليت * :ع . 

نلاحظ أن ابن عربي في كثير هن أشعاره يدو وكأله يغزل بامرأة حقيقية » بيدما هو في 
واقع أمره » يطرح فكرا صوفا مغلفا بإطار مادي . ونلمس ذلك في لوله : 

باي طفلة أعوب قادى من بئات الخدور بين الغوالي * ررم (رهبد» . 

وبريد بالندور : رر حجاب المون والحفظ والغيرة »'م) . 


١ ((‏ )) ابن فارس ؛ مقابيس اللفة , الجلد الأول اص 78٠‏ 
(( 7 6 المعجم الوسيط ( طل ) ٠‏ 

(( 7 )) امن عزني ء ترجهان الآشواق »ص ۳۷ . 

(( 4 )) ابن عري ١‏ ترهان الألواق »ص ۴۷ . 

(( © ) ابن فارص ء مقابيس اللفة ؛ اتتملد الداي ؛ ص ۴٣۷‏ . 
((5) المعجم الوسيط ( خدر) , 

(( ۷ )) ابن عرب ؛ ترعهان الأشواق ٠ص‏ 1لا. 

(( 8 ) ابن شري » لرعخان الأشواق »ص ۷۹. 
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وهكذا فإن ابن عرب قد اسعخدم الخدر الخاص بالمرأة » ليكني به عن حجاب المون 
والحفظ والغيرة » لما في ظاهر المعنيين اللغوي رالصوفي من تقارب » إذ المرأة تسحر في داحل بيتها 
وفي ركن خاص من أركانه صولاً نها وحرصاً عليها من كل ها قد يسيء إليها , مثلها كيشل 
الحكمة العلوية الإفية الني تستتر خلف حجاب الصون ء ثم تسير من الحضرة الإفية عبر المنازل 
العلوية » حتى تصل إلى قلب العارف . 

٠‏ اجام ابيض 

الخاء والياء والميم أصل واحد يدل على الإقامة والشبات . يقال خيم في المكان : أقام به » 
ولذلك ميت الخيمة 21١‏ . والخيمة : كل بيت يقام من أعواد الشجر » يلقى عليه بت يستظل 
به في الحر * «ر۲» . 

استعار ابن عربي الخيمة لأهمييها ومهولة إنشائها » واختار ا اللون الأبيض ليدل على 
النقاء والصفاء » وامتخدمها استخداماً مجازيا حيث يقول : 

حيث الخيام البيض شرق للذي تحوپه من تلك الشموس الع ((؟)) (كامل م . 
يريد بالخيام البيض  :‏ الحجب الدورانية التي على السبحات الوجهية »*«:» . 

وهكذا تجح ابن عربي في اختمار ألفاظه » فاختار الخيام التي تستخدم للوقاية من هيب 
الشمس وأضراره » ووظفها لعصبح ذات معنى صوق › يعني الحجب النورانية التي تقي الفا من 
الاحتراق بنور وجه الحق وجماله . 

الدين 

الدال والياء والبون أصل 2010 فروعه كلها » وهو جنس هن الانقياد والذل : 
فالدين : الطاعة "«ه» . والدين : الملة » والدين : الاعتقاد بالجنان والأقرار باللسان » وعمل 
الجوارح بالأركان *ررا» . 

نظر ابن عربي للدين نظرة مخالفة للمفهوم العام » والذي يرتكز بشكل خاص على العلفظ 
بعوجبات الاعتقاد » والعمل بأركاله » بإشراك اللسان والجوارح . 


((1) ابن ارس ء ملابيس اللنة , الجلد الأول عن ۳۸۸ . 
(( 7 ) العجم الوسبط (عام ) . 

(( 77 )) ابن عربي ؛ تربهان الأشراق اص ٠١۳‏ . 

((غ )) ابن عربي ١‏ كران الأشواق » ص ٠١۳‏ , 

(( ۵ )) ابن فارس » مابس اللغة » الجلد الأول ؛ ص 47/8 
٩ ((‏ )) المعجم الوسبط ر دان) . 
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هو يرى أن الدين يبع من النور القلي » عقب التقاله عصدر الألوار » واستمداد الأحكام من 
غير واسطة سوى الإهام فيشير إليه بأنه : «الهدى المسغاد من النور القلبي » واللازم للفطفرة 
الإنسانية المستلزم لجان اليقيني ¢" 1( . 
يلمح ابن عرب إلى وحدة الأديان » باعتبار أفها تصدر عن الواحد الديان , والاخصلاف 
فها ليس بالشكل والغارت بالوصول إلى المقيقة » والتي أكملها الخقيقة المجمدية » م منيع الأنوار 
وسر الأمرار › فأتم الأديان وأكملها من كان على القدم الحمدي . 
الأجى 
الدال والجيم أصلان : أحدثما كثبه الدبيب > واكان شيء يغشى ويغطى * 250 . والدجى : 
سواد الليل وظلم» *رر٣»‏ . 
بسير ابن عربي على درب المتصولة » إذ يعتير ها يرد من الغيب سراً من الأسرار , لا 
يطلع عليها العامة » لجهلهم وضيق أفقهم » وضعف نور قلوهم وأورد الدجى ليدل على الغيب » 
فقول : 
في كبدي نار جوى مُحرقة في دي بدر دجی قد را *ررء؛» ((الرجر)) اء 
فالدجى : رإشارة إلى الغيب . والغيب ستر »)"رره» . ْ 
نلاحظ أن ابن عربي قد قرن الدجى بالغيب ١‏ وكلاهما يطفي عليه الخفاء . لالظلمة عماء 
والغيب ستر لا يخترقه إل صاحب حال » أو غارف طافت روحه في النضاء . 
الى 
الدّميّة الصورة الممثلة من العاج وغيره » يضرب هيما المثل في الحسن » والدمية : الصسم 
المزين جمعها ذمى *«رد» . 
أوضح ابن عربي أن الله يتجلى للموجودات بنسب منفاوتة » وسماها الدسب الربائيسة 
واستخدم الدمى كاية عنها » فيقول : 
وما عليها أن رد حية ولكن له احتكام على الدمی * «ر۷) (الطيل» . 





(( 1 )) ابن ري ۽ لفسير ابن ري » ج1ااص .5١‏ 

(( ۲ )) بن فارس » مطابيس اللفة » الجلد الأول ص 101 . 
(( ۳ )) الحجم الوسيط ( دجا) . 

((غ ) ابن محري ترعان الأشوال اص ٠١4‏ . 

(( 9 )) ابن غري ١‏ ترعان الأشوال اص 4 .1١‏ 

(( 5 ) المعجم الوسيط ( ذمى ) , 

(( ۷)) ابن عرني » لرهان الأسواق »ص ۲١‏ . 
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والدهى : رر كناية عن الحقائق الإفية والعسب الربالية »" رره» . 
وهكذا استخدم ابن عربي الدمى » وذلك لأن صورة الرخام عنده صفة من المفات 
الإفية » فكما يقول : الكل يعبد الله على الصورة التي يراها » فعابد الصنم يعبد صورة مسن 
صور تجلي الله على ممكناته . 
الد 
الذال والكاف والراء أصلان » وعنهما بخرع كلم الباب < فالمذكر : الي وَلَدت دکرا 
والمذكار : التي تلد الذكران عادة . والأصل الآخر : دكرت الشيء » خلاف نسينه » ثم جحل 
عليه الذكر باللمان * م . والذكر : الصيت , والذكر : الصلاة لله والدعاء إليه . والذكر : 
القرآنت رر٣»‏ . 
إن جل الصوفية يعتيرون الذكر في طلائع الشعائر والأعمال التي قى الفرصة للفصح › 
والولوج إلى عالم الغيب , إلا أن مفهومهم له كان عائما » وم يصبح ذا قاعدة ابعة » تفرع منها 
أنواعه المعددة إلا تمجيء ابن عربي ء الذي اشتهر بحسن التصديف والتبويب ». وإغطاء كل جديد 
في مجال الصوفية والتصوف . لهو يرى أن الذكر الدافذة المشرفة على الحق » وبه يتم الامحاد » 
ويفى الموجود عن وجوده » ويتحقتق فيه الحلم الصوفي , إذ يدكشف له الحق » فيعرفه بأله : 
ر« المقام الذي إذا وصل له الصوفي انكشف له الحق » واغحى كل أثر بين الواحد والكثير , أي 
بين الحق والخلق . والذكر والملكور » وتحتقت وحدة الأثنين » * ع . 
ويعتبره إفيا يبعثه الخلق للحق , فيفسره بأنه : « نعت إفي » وهو نفسي وملقى في !الحق وف 
الخلق ومع كونه إفيا » فهو جراء ذكر الخلق » *«ره» . ويدشد شعرا في هذا المعنى » يقول فيه : 
فالد کر بجي والذكر يكشفٌ 3 E‏ الأرض في نبأ 8 «ابسط» . 
ويتابع حدينه عن الذكر » ذاكرا ألسامه رالتي منها : الذكر القديم » وهو : ررذكر الحكق وإن 
حكى ما نطق به الخلق »"«۷» . ويقصد بذلك : أنه إذا كات الحق لسان العبد فالذكر قديم . 


(( 1 )ابن عرني ١‏ ترجمان الأشواق باص ٠١‏ . 

((۲ )) ابن فارص ؛ مقابيس اللغةٌ , اغملد الأول » ص ئ 
(( ۳ )) الممجم الوسيط رذكر ) , 

(( 4 )) اود » اللناء عند السوأية ٠‏ ص ۷١‏ . 

(( 0)) ابن عربي » الفتوعات المكبة » ج٣‏ » ص £11۲ . 
(00) ابن عرني ذيوان ابن عربي اص ۱۲۹ . 

(( 7 )) ابن عرب » الفتوحات المكية ) جم 2 ص 174. 
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الذكر الحادث إذ إنه : ررها نطق به سان الخلق , وإن تكلم بالقرآن الحق »١"»‏ . وبضيف 
أنواعا أخرى هنها ذكر اللمان : ذلك الذكر الذي يتردد على لمان العبد ء والدابع من النفس . 
إذ الصلة قائمة بين اللسان والنفس ء ويعرفه بأنه : رر ذكر النفس) *ر؟» . أما القلب » فله ذكر 
خاص به » إذ يتأثر بالنور الاي الذي يشع هنه » ليعرله قائلا : ذكر القلب : «ر رمو ذكسر 
الأنعال الذي تصور نعماء الله وآلازه منه » 20 . ويتبع ذكرا آخبراء وهو ذكر السر » ويرى 
أنه : رد معاينة الأفعال ومكاشفة علوم تجليات الصفات »٠ررء»‏ . أما ذكر الروح » فهو أكثر 
الأذكار صفاء ونقاء » لأن الروح تخلو من الرين » وليس بينها وبين الأنوار حجاب » فيقول : 
ذكر الروح : « هو مشاهدة أنوار تجليات الصفات مع ملاحظة نور الذات »'رره)» . ويذكر 
نوعا آخر هن الذكرء يقوم على مشاهدة الذات الإية » في الحضرة القدسية » هع بقاء الفوق 
بين الذاتين » ويعرفه قائلا : ذكر الحفي : رر هو مشاهدة جال الذات مع بقاء الأثنيية » "رر . 

من خلال الرحلة مع ابن عرب في عالم الذكر » نستخلص جل فكره الذي يدور حسول 
الصلة القائمة بين العبد والرب والتي يعرزها الذكر » إذ بواسطته ترتفع الحجب » وتذلل الصعاب 
ويكشف الغطاء , ويحدث الفناء » لتمحى الرموم وتختلط الأساء . 

للم 

الذال والماء والباء أصل يدل على حسن ونضارة ؛ من ذلك الذهب وبقي أصل آخي 
وهو ذهاب الشيء : مده * ا» والذهب : عنصر فلري ء أصفر اللون » وزله الذري 17 » 
وعدده الذري v۹‏ »و کثافته ورور * ررم» . 

استمار ابن عربي أجل المعادن وأعنها » ليكني ها عن آكمل مراتب المقامات › فيقول : 


ا عر 


ا ود ر 2 2م 
عفد ابن عى درا تاجا من التبر عقت اللهبا (ډ ٣‏ )) ډرالرجر)) . 





((1 )) ابن عريي ؛ المدوحات المکیذ ۲ ج۸ )ص 1۳۱ . 
(( ۲ )) امن عري » تفر ابن ری » جا ٤ص‏ ۸۰. 

٣ ((‏ )) ابن عربي ا تسر ابن غرني ا ج | ص ۸۰ . 

٤ ((‏ )) ابن عرني تفس ابن عرنی ۲ ج ۱٤ص‏ ۸۰. 

٩ ((‏ )) ابن شري » لس ابن عربي » جا ۲ ص ۸۰ 

٩ ((‏ )) ابن عر ؛ تلصیر ابن عر ۲ ج۱ ص ۸۰ . 

(( ۷ )) ابن فارص ؛ ملابيس اللغة , املد الأول اص 4248 . 
(( لم ) المعجم الوسبط ر قحب ) . 

٩ ((‏ )) ابن عر » ترجان الأشواق » ص ٠١١۷‏ . 
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لقد أورد ابن عربي الذهب ف البيت السابق ليزين به عالم حياله ء ذلك العام الذي يشمل على 
المور الغيية التي لا تخطر على ذهن أهل الرسوم » ولا العامة هن البشر › بل هي خاصة لأهل 
الله من الصوفية والذين يسميهم ابن عربي بالعارفين ء إذ يعتيرهم الصفوة من الخلق » كالذهب 
بين غيره هن المعادن . ومن أجل هذا فهم أهل لعلقي العلوم الغيية التي هي أطهر المعارف وأنقاها 
وأصدقها إخبارا بالحقائق » إذ م مقامات الكمال التي كنى عنها بالذهب فيقول : الذهب : 
«رصفة كمال لكمال هرائب المقامات » *ا» . ٠‏ 

نلاحظ أن ابن عربي يعتبر المقامات مراتب » يصل بعضها إلى درجة الكمال » ويحث في 
معجم الألفاظ لعثر على متار يستر فيه رمزه › فيقع الاختيار على ما عظم ثأنه وغلا مهه » 
لشرف المقام الذي وصل إلى درجة الكمال » فأحسن الاختيار » وأجاد النظم » واستخدم لفظ 
الذهب _ وهو معدن له قيمة مادبة في المعنى اللغوي _ كاصطلاح صوفي يخرج عن معناه المألوف 
لبدل على معنى مجرد . كن 

الرؤية بالظهر 

الراء والمهمزة والياء أمل واحد يدل على نظر وإبصار بعين أو بصيرة °« ۲» . الرؤية : 
الابصار بحاسة البصر » يقال رآه يراه رأيا ورؤية : أبصره يحاسة البصر * )2 . 

لقد قلب ابن عرب الموازين في امطلاحاته » فسمع بلا أذن ورؤية بدون استخدام حامة 
البصر » وشم ولس عن بعد » والرؤية بالظهر .إن المتأمل في اصطلاحاته يقف حائرا لغريب مل 
يسمع » إذ اللامعقول في جال العقل والفكر » يصبح واقعا في نطاق الروح والبصيرةء ولا غرابة 
في ذلك » فالحواس عند ابن عربي معطلة » وإن لم تكن كذلك فهي خارجة عن حقيقة عملها 
فالرؤية التي تختص وا العين دون غيرها من الحواس تصبح ممكنة خارج مدى هذه الحامة » وذلك 
عندما يفقد المرء القدرة على تحديد الاتجاهات » إذ له حلف ولا أمام » ولا أعلى ولا أسلفل 
وعندما يسأل عن هذا ييتسم ويجيب : الرؤية بالظهر : « نور من يراه يزول عنه حكم الخلف ء 
فلا يرى له ظهرا ولا ثفا » ولا يفرق في تلك 


))١ ((‏ ابن عربي ‏ ترجان الأشراق » ص 09 .1١‏ 
(( ؟ ) ابن ارس ؛ ملابيس ؛ اللغة , الجلد الأول اص .8١4‏ 
(( ۳ )) المعجم الوسمط ( رأى ) . 
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الرؤية بين جهاتهء بل لا يعقل لنفسه جهة إلا بالفرض لا بالوجود »° رر١»‏ . 

نلمح من خلال تعریف هذا الاصطلاح » أن تلك الحالة فيها فقد لاإدراك › رزرال 
للجهات » وانعدام للوزن » واضمحلال للآين»فكأنه وهم أو حال » أو صورة بلا شكل آر ظل 
هو في جسده وخارجه » العدام المنطق » وشل الفكر » فآنت لست أدت » هيكل محلل وتشكل في 
عام غير منظور . 

كل 

الراء والجيم راللام معظم بابه يدل على العضو الذي هو رجل » والرجل الراحد مسن 
الرجال ورعا قالوا للمرأة الرَجلة “رر »٠‏ . والرجال جمع رجل » والرجل : الذكر البالغ من بني 
آدم * ررم . 

أضاف ابن عربي الرجال إلى كثير من الخوارق والأفعال » فهم يتحكمون بالعالم كل 
حسب القدرة الموهوبة له » يقفون على أمرار الأتماء الإفهية » وفاعلينها بالأكوان . لمنهم من له 
حكم التصرف بالك والملكوت » وعام الفيب » وما أوجده اللاهوت فأعطى لكل هنهم نها 
فقال : رجال الطلع : رر وهم الدين فم التصرف في الأسماء الإفية » فيستاز لون 4ا ما شاء الله » 
وهم أعظم الرجال وهم الملامية ) 'ه» . ويتبعهم برجال الظاهر القادرون المطلعون على عام 
الشهادة فيصفهم بأفم : رر الذين هم التصرف في عام الملك والشهادة » '«ه» . 

أما رجال الباطن : وهم الذين هم التدرة على اسعزال أرواح الكواكب ء فيرى أهم : 

« الذين هم التصرف في عام الغيب والملكوت » فيستزلون الأرواح العلوية كممهم فيما يريدونه 
وأعني أرواح الكواكب لا أرواح الملائكة ٠»‏ «ر٠»‏ . ولا ينسى البرزخ وعالم الجبروت ورجالاته 
فيسميهم رجال الحد» الذين لهم القدرة على العمرف في عالم غير منظور ) بين الحياة الديا 
والآخرة محصور . لهم : رر الذين هم التصرف في عام الأرواح الدارية » عالم البرزخ والجبروت 
فإنه تحت الجبر » * (9» . وعلى رأس هؤلاء الرجال » أصحاب الشأن والتصرف في كل وضع ء 





(( 1 )) راضي ‏ الروحية عند بحسي الذبن بن عرني ع 18٠+‏ 
(١؟))ابن‏ فارس ؛ مقابيس اللمة , المجلد » ص ١1۳ء٠‏ , 
ر( ٣‏ )) المجم الوسبط ر رجل ) . 

ر٤‏ )) راضي مرجع اماق » ص ٩۲‏ . 

((ه )) ابن عرب ٠‏ الفدوحاث المكة »ج | ٠ص ٤۵١‏ . 
١ ((‏ )) ابن عري » المدوحات المكبة » ج١‏ » ص 401 . 
(17))ابن عربي , النتوحات المكبة » جاص ٤٥١‏ . 
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وحال» هم رجال المطلع : ر الذين فم التصرف لي الأماء الإفيةء فيستارلون 4ا ما شاء الله وهذا 
ليس لغيرهمويسترلون ها كل ها هو تحت تصريف الرجال الثلاثة » رجال المد » واليساطن › 
والظاهر » *«1» . 

من جملة هذه الأقوال ؛ ترى أن ابن عرب يسبح في عالم الخيال » يجسد رجالا يتبون 
إلى عالم الملك » يديرون هذا الكون , بعد أن أطلعهم الله على مر أسائه » وتأثيرها في كل كائن 
موجود بأرضه وهاه . ۰ 

الوب 

الراء واباء يدل على ثلاثة أصول : فالأول : إصلاح الشيء والقيام عليه . فالرب : 
امالك , والخالق » والصاحب . والرب : المصلح للشيء ء والله جل ثناؤه الرب ؛ لأنه مصلح 
أحوال خلقه . رالأصل الآخر : لزوم الشيء والإقامة عليه والأصل الثالث : ضم الشيء 
للشيء »٠««"‏ . والرب : اسم الله تعالى » ولا يقال الرب في غير الله إلا بالإضافة *ررمع . 

لدد نظر ابن عرب إلى لفظ الرب وعمل على تضييق هذا المفهوم › ليقتصر على صفة من 
صفات الله » والذي هو رب الأرباب » فيعرفه بأنه : ر الحق في صفة من صفاته » وهذا بطلسق 
على الأ'ماء الإفية اسم الأرباب » "44 . ويتكلم عن الربوبية » وبتبعها للرب من حيث هي 
الأئر الحادث عن الأسماء الإلهية ء» وملازمنها للأعيان الثابتة والأكواناذ يرى بأفا : ر« حضرة 
الأقعال أو امجال الذي نظهر فيه آثار الأسماء الإغية » فهي قائمة ها قامت الموجودات أو ما قامت 
أعيافها ٠»‏ ه» . ويعتيرها صفة تنبعث من الله _ مبحانه وتعالى _ لترفرف على العالم وما فيه » 
لتحدد المصائر وها تؤول إليه » فينظر إليها على أفا : ررصفة لله من حيث كونه ربا يدعسى 
ويستعان به » ويتوكل عليه » ومن حيث ألعاله وآثاره في الإنسان ء وقي العالم برمته "20 . 
ويذهب ابن عربي بعيدا في تصوره هذا اللفظ » بحيث يلمح للصلة الوثيقة بين الرب والمربوب » 
واكلازم الوثيى بينهما » وذلك من حيث أنه : بر نعت إضافي لا ينفرد به أحد المتضايفين عسن 
الآحر » فهي موقوفة على اثنين ولا يلرم أن يكونا متبايئين » 





. £0۳ ابن عربي » الفتوحات المككبة , جا )ص‎ ))1١(( 

(( ۲ )) ابن فارس » ملاييس اللنة , الجلد الأول )اص 40۸ . 

(( ۳ )) امعجم الوسبط ( رب ) . 

((غ )) ابن عربي » قشوص الحككم  »‏ والتعليقات علبه بشلم عفيفي » جاص 27 . 
(( © )) ابن عربي , قصوص الحكم , والتعلبقات عليه يللم » علبلي ١‏ ج۲ » ص ۸۷ . 
٩ ((‏ )) ابن عر » فضوص المكم , والتعلبقات عليه بقلم ؛ عنبفي » ج۲ » ص ۸۷ . 
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والرب بلا مربوب لا بصح وجودا وتتنديراً DG‏ 

وهكذا خخلط ابن عرب الأوراق » وأعاد ترتيها من جديد » وبأسلوب وفكر غير مألوف 
أظهر فيه أهمية الرب والمربوب , فالالسجام عنده قائم بينهما » وإن تبايدت طبعتهما » لأثر الرب 
في الخلق موجود . 

الرّداء 

الراء والدال والياء أصل واحد ندل على رك أو ئرَام وما أشبه ذلك . والرّداء : الذي 
لس * «»» . والرداء : ما يلبس فوق الثياب كالجبّة والعباءة » والرداء : الشوب يستر الجرء 
الأعلى من الجسم لوق الإزار . والرداء : الوشاح " (رم» . 

استخدم ابن عري هذا اللفظ استخداماً لاهوتيا » مستغيداً من المعتى الظاهري له ء والذي 
بعتي الوشاح » فالكون با فيه من أجرام تغلفه الصفات الإنية » كالثوب الذي يستر الجسداء إذ 
لو تجرد الإنسان منه » لبدا بمظهر تعافه النفس , ولأقدم بدافع غريري إلى الإشاحة بوجهه كي ل 
یری هذا المشهد » تام كالأجسام التي لا تتجلى ها الصفات الإهية » لهي عدم في عالم الشهادة 
والوجود » فيعرفه بأنه : ر الظهور بصفات الحى في الكو »"رر؛» . 

لند وفق ابن عرب باختيار اللفظ المناسب ء فالثياب في كثير من الأحيان تظهر الإلسان 
بمظهر يلفت الأنظار » وتجعله موضع الاهتمام والتقدير والاحترام ٠‏ فكأفها أخرجته إلى الأضواء 
بعد أن كان في طي النسيان » كالموجودات ء. إذ لولا النور الإغي لكت وما ظهرت للعيان . 

الوم 

الراء والسين والميم أصلان ء أحدها الأثر والآخر ضرب من السير » فالأول الرسم : آثر 
الشيء » وآما الأصل الآخر فالوسيم : ضرب من مير الإبل "«ه» . والرسم : الأثر الاقي هن 
الدار بعد أن أغلقت», والرسم :تمثيل شيء أو شخص بالقلم وتحوه .والرسم :حسن المشي ررا» . 

يعتمد ابن عربي على هذا اللفظ ء لما فيه من معنى قريب على الرمز الدال عليه » فهو 
يؤمن بأن الأحداث قدعها وحديثها مسطرة بعضها _ كما يرى _ في اللوح الحفوظ » 





, 754 اللموعات المكية » ج58 دعن‎ ١ )ابن عري‎ ١( 
, ٠١١ مكابيس اثلفة , امجلد الأول .ص‎ ١ ابن فارس‎ ) ١ (( 
٠ ) المعجم الوسيط ( رذى‎ )) 7 (( 

((4 )) ابن خري ؛ رسالل ابن ري اس 01711 , 

(( # )) ابن فارس ؛ مقائيس اثلفة ‏ للد الأول اص 1514 , 
((5) امسجم الوسيط ( رسم ) , 
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والآخر في قلب العبد المؤمن » الذي وسع الور الإفي . ويستطيع العارف أن يطلع على الماضي › 
ويدبر با ميحدث ف المستتبل , فكل ها هو أزلي أبدي , فيعرف الرمم بأله : ر نعت يمري في 
الأبد بما يجري في الأزل » * 21 . 
لقد حاور ابن عربي الألفاظ ووظفها » بحيث يداسب كل منها رمه » لأنه الأثر اباي 
والدال على الأصل » فأصاب المدف المنشود للمعنى اللغوي , ووسع فيه » فلم يعد الأثر اما 
بالماديات والممكنات » بل امعد ليشمل كل ما هو مقدر من الأزل إلى الأبد . 
الرکائب 
الواء والكاف والباء أصل واحد مطرد منقاس » وهو علو شيء ليث » والركاب : 
اطي" »٠‏ . والركائب : مع ركوبة . والركوبة هن الدواب : المخصصة للركوب * برع . 
ا كانت الأرواح لورانية » والدورائئ غير متميز › لذا له بذ ها من أعبان ثابتة لعحل فيها 
لأوجد الله _ مبحاله وتعالى _ الأجساد للإنسان ء وسماها ابن عرب الركائب . ويريد ينا : 
ر همم والقلوب الراحلة عن أبدافا » "رر . إذ يقول : 
وإنت هم ادوا لیل ولوزرا بغت لحل الرگاب سراخا ۰ (رانشر» . 
وف موضع آخخير هن كتاباته يعدير الننفوس الحيوانية والأجساد ركالب » فيرى آفا : « رمز لصور 
النفوس الحواتية التي هي ركائب للدنفوس الناطقة » كما أن الأبدان ركاثب للفوس 
الحيوانية » ' اع . 
لقد وضع ابن عربي مفهوما خاصا لكل ما هو هادي » وبين أن المدف المرجو من وجوده 
ليس إلا الخدمة والطاعة المطلقة » للا هو روحي » وذلك لقدسينه » والوهية هبعه . 
5 
الراء والجاء واليم أصل واحد يدل على الرقة والعطف والرأفة *«7) . والرحمة : الخير 
والعمة * «ام» . 


( 1 ) ابن شري ؛ رسالل اہن شر + ص 675 . 

(( ۲ )) ابن لارس ؛ ملاس اللفة ؛ الجلد الأول »ص 487 . 

(( ۳ )) المعجم الوسیط ( رکب ) . 

(( )) ابن عرني ؛ ران الأشواق ۲ ص 1۸١‏ . 

(( © )) ابن محري ء ترجمان الأشواق »ص ۱۸۰ . 

(5) ابن خري » فصوص الفكم » والعليقات عليه يتلم غاي ؛ ج۲ »ص ۱۳۹ . 
(( ۷)) ابن فارس ١‏ مقاييس اللفة » جلد الأول م 815 , 

(ر ۸ )) العجم الرسبط (رحم) . 
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إن ابن عربي نظر إلى لفظ الرحمن وحلل حروفه » وأعطى لكل حرف منها معتى خاصا 
سواء كان الميم أو النون أو الألف , وكلها تعود في معانيها إلى نور الأنوار » واللور الحمدي 
وها أساس الوجود عنده . والرحمة أثر من آثار الرحمن ء وها الدور الفاعل والدشط لي الخلق 
والدشوء » لهي : (« مح الأشياء الوجود وإظهارها بالصور التي تظهر فيها » "ررا» . 

من خلال التفكير والتأمل فيما قاله » تصبح الحقيقة راسخة لدينا » وهي أن هذا الوجود 
في نظره ها هو إلا آثر من آثار الرحمن » أو نسمة من نسماته » هبت على الكون لأوجدته » كل 
بحسب قابليته » والر جه عنوان قدرته . 

َو 

الراء رالوار رالضاد أصلان متتاربان لي القياس »› أحدها يدل على اتساع ء رالآخر على 
تليين وتسهيل * «؟» . والووضة : الأرض ذات الحضرة . والروضة : البستان الحسن " «ر٣»‏ . 

بهتر ابن عربي طربا » لعذوبة الموت وحسن الصورة وافيئة . وينعكس ذلك علسى 
اختيار ألفاظه , فمن الطيور وأشجافا » والجبال وشوخها » والحداول وعذربة مائها » إلى خائل 
الأرض ورياضها . فالروضة يجمال منظرها ورقة نسيمها » وثمايل أغصان أشجارها » وطيب طعم 
ثمارها » ورقة غناء طرورها »كنى كا عن : ررالحضرة الاغية بما تحويه من الأسماء المقدسة 
والدعرت 2:١‏ . لطفق بردد : 





عر > ار ر ر 27 ر 2 ر و2 
ف روضرغناء صاح ذنابها فاجابه طربا هناك مغرد بردي ررلكمن) . 
وعندما ستل عن الروضة أجاب : 
و : 077 i‏ الو .وى واره SEE‏ 
مس ضحي في فلك طال غصن نقا في زوضة قد نصما ررد «الرجر» . 


ويريد ا : « روضة الأسماء الإفية لا روضة العلوم » * 7 . 

نلاحظ كيف سيطرت الأسماء الإغية وحضرقا على عقل ابن عربي وكيانه وروحه ء فلا 
يبرح يذكرها » تارة بشكل صريح وثارة أخرى ينعنها بأجمل الألفاظ وأخصها , فجل اصطلاحاته 
تدور في فلكها . 


((1))ابن عرني ؛ قموص المكم واللعليقات عليه يللم علي ا ج۲ »ص 1۲۸ . 
(( 5 )ابن فارص ١‏ ملايس اللغة ء الد الأرلء ص : 1۷ . 

(( ۳)) المعجم الوسيط ( روض ) . 

٤ ((‏ )ابن عرق » لرهان الأسواق ص ۱۳ . 

(( 9 )) ابن عرلي كرهان الأشوال » ص ۱۱۳ . 

((5) ابن عري ء تربهان الأشواق )ص ۱۰۹ . 


(( 1 ابن عرق ء الرهات الأشوال ص ٠١۹١‏ . 
e‏ ۱۸۳ 
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اريف 

الراء والفاء أملان : أحدهها المص وما أأشبهه » والثائن الحركة والريق لأما قوله تعالى في 
الرفرف : يقال هي الرياض » ويقال البسطاء ويقال الرفرف ثياب خضر *1». 

يفسر ابن عربي القرآن تفيرا يقوم على التأويل , والابتعاد عن المعنى الظاهري له , فهو 
كفيره من الصوفية» يتعامل مع الوجه الآخر للأحداث والأمور والألفاظء فلكل كائن حضوران : 
أحدها باد والآخر مخفي عن العيان » وللفظ معنيان : ظاهر يترك للعوام » وباطن يكشف لن فتح 
عليه من الخواص . فللرفرف معني مجرد غير معناه المألوف ء يعرفه ابن عرب بأنه : ر لور اللات 
الذي هو في غاية البهجة واللطافة ,» أو نور الصفات حال اللبقاء بعد الفناء » والاسحاد إلى صمدية 
الوجود المطلق » والتحقق به *؟» . 

لفد أنشأ ابن عربي لغة خاصة به على هامش اللغة » كغيره من الصوفية , واستطاع أن 
يعبر عن جانبها المظلم غير المنظور » مستخرجا هنها عصارة التكوين الأول لها . في تعريفه 
للرفراف » وظف حشذا هائلا من الاصطلاحات ». النور والدات ء واللطالة والصفات » والبقاء 
والفاء » والبهجة والصمدية » والوجود المطلق والتحقيق . وهذا دليل على رفعة الاحلوق › 
لاتصاله بصمدية الوجود المطلق . 

الئان ٍ 

الراء والكاف والباء أصل واحد مطرد منقاس ء وهو علو شيء شيئا ٠‏ وال ركب : القوم 
الركبات “«م» . وركبان جمع راكب » والراكب : المعتلي » يقال ركب الشيء ؛ علاه *رره» . 

وظف ابن عربي هذا اللفظ توظيفا صوفيا » ليدل به على أشخاص يمتازون على غيرهم 
بقدرهم على الحقل من مكان إلى آخر دون أن يبذلوا أي مشقة » أو يشعروا بأي حركة صادرة 
منهم » فيعرفهم بأقم : رر الساكنون على مراكبهم » المتحركون بتحريك مراكبهم › فهم يقطعون 
ما أمروا بقطعه بغيرهم لا بهم » فيصلون مستريحين نما تعطيه مشقة الحركة » متبرئين من الدعوى 
التي تعطيها الحركة) * ررم . 

يلجأ ابن عربي إلى قلب النواميس الطبيعية » واختراق حجب 





١ ((‏ )ابن فارص ؛ ملابيس اللغد ؛ الجلد الأزرل يعن 4688 . 
(( ۲ )) ابن عري » لسو ابن ری ۲ ج »ص 1۸٩‏ . 

(( 9 )) ابن فارس ١‏ مفايس اللغة ١‏ ا جلد الأرل » ص 441 . 
٤ ((‏ )) المعجم الوسبط ر( ركب ) . 

(( 0 )) ابن عربي » النتوحات المكبة , جأااص 441. 
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الاستحالة » إذ يصبح المسعحيل مكنا » كطي الفيافي والقفار » وعبور الرمان بلا زمان . 
رال ركوب بلا ركاب لالعدام حركة الأجسام » والتتقل دون مفر أو مشقة » فيتم المطلوب بقطع 
المسافة بغيرهم له بمم . ومثل هذا الأمر يرفضه العقل » ويشذ عن قواعد المنطق .ويعجر الفكر 
عن إدراكه , إلا أنه حقيقة لنور الصيرة ٠‏ ر 
الزفرات 

الزاء والفاء والراء أصلان : أحدا يدل على حمل ء والآخر على صوت من 
الأموات * ررو» . والرفرات جمع زفرة : والرفرة : صوت النار «؟» ٠‏ 

يلمس ابن عربي الدئة في الدشوء والعصوير » فالكون محامق في وجوده » يخضع في نظامه 
لناموس إغي ء يقوم على التأثر والانجذاب لنور الحق » فالعبد عاشق رالإله معشوق ء ولار الحب 
مشعلة تحرق القلب هن الكمد » فيسمع لها زفرات يعرلها بأما : رر نار نور محرقة » ويضيسق 
الدلب عن حملها » فتخرج منضغطة لتراكمها بما يجده امحب من الكمد » فيسمع لخروجها صوت 
تنفس شديد الحرارة » كما يسمع لصوت النار صوت يسمى ذلك الصوت زئرة » ولا يكون 
ذلك إلا في الجسد الطبيعي خاصة » وقد يكون في الصورة المتجسدة » *«5» . 

للاحظ أن ابن عربي قد تجح في تشكيل المعنى اللغوي للرفرة وتحويرها » فهي يب القلب رناره 
ولا تقتصر على الجسم الطبيعي وأحواله » بل تعداه إلى ما يتكون ويتحور من صور المعاني 
للنجسدة في عام الحليقة والخيال » في كل وقت » فالخلق دائم لا يتوقف ء منل الأزل إلى الأيد . 
الزمّات 

الزاء واليم والدون أصل واحد يدل على وقت من الأوقات , من ذلك الرمان : وهو 
الحين » قليله وكثيره » يقال زمان وزمن › والجمع أزمان وأزمنة *«»» . 

يؤمن ابن عربي بأن للأفلاك تأثيرا على حياة البشر وأحواهم » فلأرضاعها المتغارتة لي 
محاورها دور في أسلوب تعاملهم , وتقلب مشاعرهم وثانها عفبقاء الأحباب وتفرقهم تتحكم فيه 
الأزمان . وبردد بصرخة آم : 


- 4 م وه lo‏ 
ما ر ¥ 
ار . ' - : 1 
فاعتب مانا ما تنا من جيلة في دنوه ما د نب مول لعل (() «اترجر» 





١ ((‏ )) ابن فارس ١‏ ملاإيس اللفة ١‏ الجلد الأول ص 9۲۸ . 
(( ۲ ) المعجم الوسيط ( زار ) ٠‏ 
(( ۳ )) ابن عري ؛ المترحات المكية » ج7 ص 1۹ء 
٤ ((‏ )) این #ارس » ملاس اللفة ؛ الجلد الأول ص ۳۲ء . 
(( ۵ )) ذبن عر لر هان بالأشواق ص ءا . 
1A0‏ 
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ويريد 4ا : ررالحركات الفلكية الجارية بفراق الأحباب *ررو» . 
من خلال تعريفه للأزمان » تلمح خروجه على المفهوم العام » إذ لم يعد الزمان أياما أو 
سنين » بل أصبح حركات للأفلاك دون تحديد أو تخصيص » فحركاته مقدرة ومسيرة » تتحكم 
فها أنعاء الله وصفاته » ومن هذه الأسماء تكون معادة المرء أو تعاسته؛ إذ يسعد الحبيب بلقاء 
حبيبه » أو بحرن لفراله رالابیعاد عنه . 
اثراء والميم أصل واحد : وهو يدل على تقدم لي استقامة وقصد ء من ذلك : الرمام لأنه 
يعدم إذا مد به ؛ قامدا في استقامة "* 5 . ورمرم : الرمرام : والزمزام من المياه : ما كان بين 
الملح والعذب . وزمزم : بئر مشهورة بمكة بجوار الكعبة يتبرك بما » ويشرب مازها , ويناقل إلى 
الجهات » وهي غير منصرلة للعلمية والتأليث . والرمزم : الترثم والدندنة » من زمزم المفني : ترنم 
ودندن . والرمرم : التصويت هن بعيد تصوينا له دوي غير واضح * (6» . 
لابن عربي وجهة نظر تنوم على مبدأ الحركة والاهترازء فهو يرى أن الكون كله لي 
حركة دائمة » ولي ذكر وتسبيح مستمر لا يسمعه أو يفهمه إلا أولياء الله » ويدعو إلى الماع 
ظاهره وباطنه . ويسغيث مهناجيا . 
ونا ر يدر رالزباب وريب وهل وملمی م كك رمرم 4 » «الطيل) , 
أها زمزم فيريد به : رر مقام السماعء فإن السماع مدشأ الوجود , فإن كل موجود يهتر » *«رمع . 
هن هنا يلمح ابن عربي إلى ضرورة السماع , وخير السماع عنده الاستماع لكلام الله 
ويستشهد على ذلك . بحث الرسول المسلمين على التغني بالقرآن لأن الله يصفي لصاحب هذا 
المقام » المطلع على سر الحقائق الإغية . ويبدو أنه امتخدم هذ١‏ اللفظ تيمنا ببثر زمرم الموجود في 
مكة ء لا له من قدسية عند المسلمين . 


و 
١‏ س 4ء 





السين رالميم والراء أصل واحد يدل على خلاف البياض في اللون . من ذلك الشمرة يد 





(( ۱ )) ابن عر ؛ ران الأشراق » ص ٠١١۲‏ 

١ ((‏ )) ابن فارس » مفابيس اللغة , الجلد الأول ان 4ه . 
(( ۳ )) المعجم الوسبط ( زمزم ) . 

(( 2 )) ابن عربي » نريحان الأشواق اص ۲۳ , 

(( ۵ )) ابن عربي » ترحان الأشواق » ص 74 . 
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ت ب 
الألوان والسْمّر : سواد الليل )١*.‏ والسمراء : جمع السميرء والسمير : من يتحدث مع 
جليه ليلا يقال مَمَرَ سَعراً : تحدث مع جليسه للا . ويقال لا أفهله ها مَمَر المير : أي لا 
أنعله أبدا *رر؟ي. 

يمن ابن عربي بالقدرة على الاتمال بالآرواح › إذ كانت له جارب خاصة معهم » بل 


يذهب أبعد من هلا » عندما يذكر رجالا هم التدرة على الحديث المباشر مع الله » يسسميهم 


السمراء » ويعرفهم بأقم : رر صنف حاص من أهل الحديث › ولا حديث فهم مع الأرواج » 
فحدیتچم مع الله »"(ر۳» . 

لق أحسن ابن عربي الاختيار » حيث السير يكون في الليل والناس نيام » وفرق بين 
همنهوم السمراء في المعنى العام » ومفهوم السمراء في العنى الصولي » فالسمراء الصوفية سعادقم 
دائمة لأهم في الحضرة والمشاهدة , أما غيرهم من العامة فسعادقم وههية آنية لالشغالهم بأمور 
الدنيا ولذقا . كما ويربط بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي » ويعني كلاثما امجالسة والحديث » 
وبث المعة والسرور ء إلا أن العوام في مجالستهم وأحادينهم » محجوبون عن نور الحق » يتخبطون 
في ظلمتهم . بينما الصوفية ينعدون بما يحيط هم . فمن فولهم نور ومن متهم نوراء وحديثهم لور 
في لور . 

الوا ر السّوى ) 

السين والواو والياء أصل يدل على استقامة واعندال بين شيكين » يقال هذا لا يساري 
كذا , أي لا يعادله . ومكان سوى : أي معلم» قد علم القوم الدخول فيه والخروج منه "(0» . 
والسوى : العدل » والقصد . والسّواء : السوى : إِلْثّل والنظير *«ه» . 

يركز ابن عربي على العلاقة القائمة بين الحق والخلق ‏ ويرى أن الحق ف باطن الخلق ) 
فهو معهم وهم معه أيئما كانوا وحلوا » فالصلة قائمة إلى يوم الحشر » فيعرف السوى بأله : 
رر بطون المى في الخلق » وبطوت الخلق في الحمق , وهذا لا يكون إلا ليمن عرف أنه مظهر للحق , 
فيكون عند ذلك باطنا للحت » * 61 . 





١ لاه‎ ١ ابن فارس ؛ مقابيس اللغة , املد الثاني » ص‎ ) ١١١ 

(( ؟ ) اللمعجم الوسبط ( سمر) . 

(( ۳ )) راصي المرجع لابق اص ۷۱ . 

٤ ((‏ )) اب فارس » ملفايس اللغة » انحلد الأول ٠ص‏ داد . 
(( ه )) اسن مور ( سوي ) . 

٩ ((‏ )) ابن عري ١‏ الفتوحات الکبة ٫‏ ج۳ »ص ۲۲۷ . 1 
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لقد وفق ابن عربي في اختيار السوا ليدل على العدل والتصد › وزاده _ السوا_ رضوحا 
عندما عرض الكيفية التي لراه فيها » إذ نلاحظ أن العدل باد في كل مظاهر الكون » وما التغارت 
في الكمال بين انين إلا يسبب وجود لقص لل أحدها » إذ بإمكان الناقص أن يكتمل إن اعتدل » 
وكذلك برعاية الخالق ومشيئعه . 
السخر 
السين والحاء والراء أصول ثلاثة متبايئة :أحدها عضو من الأعضاء ,والآخر خدع 
رشبهه» رالآخر وقت من الأوقات .رالسحر : هو إخراج الباطل لي صورة الحق » ويقال هو 
الجديعة * «ا» . والسّحر : كل أمر يخفى سَبنّه ويتخيل على غير حقيقعه » ويجري مجرى المويه 
والخداع * م . 
لقد لاحظ ابن عربي أن كثيرا من الأعمال الخاصة التي يقوم كا بعض العارفين والأولياء , 
وتبدو وكأفا ضرب هن السحر ء لخروجها عن الألوف , لعمل على توضيح الأمر » وتفسير ما 
غمض هن علوم القوم , إذ يرى أن الله قد أطلع من اختاره من عباده على أسرار كثير من الأسماء 
والحروف » والتي تظهر وكأفها درب من دروب السحر ء فيقول : « السحر بالإطلاق صفسة 
منعومة » وحظ الأولياء منه ما أطلعهم الله عليه من علم الحروف » وهو علم يععلم الأولياء منه 
ها أودع الله في الحروف والأسماء من الخواص العجيبة . التي تنفعل هم عنها الأشفياء في عالم 
الحقيتة والخبال ء فهو وإن كان مذموما بالإأطلاق » هو محمود بالتشييد » ' رر٣»‏ . 
من خلال تعريف ابن عربي للسحر لم يخرجه عن المفهوم العام بإطلاقه » ولم ینکر ذمه وذم 
هن يتعاملون به » مستثنيا الأوياء » الذين يستمدون علمهم اللدي من النور المحمدي › الذي 
أطلعهم على خصائص الحروف والأماء , فالحر مذموم بالإطلاق , محمود بالتقيد . 
لسر 
السين والماء والراء معظم بابه الأرق » وهو ذهاب النوم , يقال مهر يسهر مسهرة 
ويقال للأرض : السَاجِرّة » سميت بذلك لأن عملها في النبت ذائما ليلا وقارة *«ره» والسهرد 
وعدم النوم كل الليل أو بعضه"(( ٠0‏ . 








(( 1 ) ابن فارص » مقاييس اللفة » اغلد الداي ص 2841 . 
(( 5 ) المعجم الوسيط ( سر ) , 

(( ۳ ) ابن عرني » اللوحات الأكية ا ج٣‏ ا ص 74 , 

(( 4 ) ابن فارس ١‏ مقائيس اللفة , اتلد الأول :ص ۷4ء . 
(( © )) العجم الوسيط ( سهر ) . 
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إن الصوفية وابن عربي منهم ء طبعوا على التأمل والتفكر والسماحة ء في عالم غير عالمنا 
المظور . لأ قدا مريرقم ها ذاموا على قيد الحياة ء قلوهم يفظة » ودائمة الذكر والعسبيح . 
شعارهم التهجد والعبد وقيام الليل » ثما دفع ابن عربي إلى القول أن السهر هو : رر صفة من تنام 
عينه ولا ينام قلبه , فينبغي لماحب هذا المقام إذا سهر أن يسهر بعين الله » وعين الله 
حافظتهع ' ررد . 
) نلاحظ في التعريف السابى أن ابن عربي قد استخدم هذا الاصطلاح ء ليدل على معتى 
يخرج على المعنى المألوف للسهر الذي يعني الأرق » وعدم الدوم » ليصبح معني ذا مدلول خاص ء 
يرتكر على يفظة القلب دون الجوارح » إذ تخرج هذه الجوارح عن شعور الإنسان ووعيه , 
وتصبح في عالم اللاوعي » ومثل هذه الظواهر لا تفقد صاحب الخال سهره » لأن القلب في مقام 
الحضرة والشهود . 

الشلوك 

السين واللام والكاف أصل يدل على افوذ شيء في شيء " رر٠»‏ . والسلوك : سيرة- 
الأننان وملكيله ولتهاهة * «رم» 5 

يرى ابن عربي أن السلوك هو النههج الذي يبعه السالك في طريق الله » وهو دائم التغير 
والبدل » فالمالك ينتقل من حال إلى حال » ومن مقام إلى مقام » وذلك بفعل وترك » أو ترد 
وترك أو ترك وفعل ٠‏ ويعرفه بأنه : رر انتشال من مترل عبادة إلى منؤل عبادة بالمعنى » وانتقال 
بالصورة من عمل مشروع على طريق القربة إلى الله » إلى عمل مشروع بطريق القربة إلى الله 
بفعل وترك » فمن فعل إلى فعل » أو من ترك إلى ترك ء أو من فعل إلى ترك ء أو من ترك إلى 
لعل » * :)2 . ويستعرض مجموعة من السالكين , لكل مهم طريق ومنهج › فمنهم السائك 
بنفسهء إذ يرى أنه : « المتقرب إلى ربه ابتداء بالفرائض ونوافل الخيرات الموجبين لحبة الحق » من 
أتى يمما لتحصيل المحبتين » فهو يجهد فيما يكلفه الحق » وييذل استطاعته فيما أمره ربه وفماه »من 
عبادة ربه» *«0» . 








(( 1 ) ابن شربي الفنوحات المكبة » ج7 :ا ص الال 
(( ۲ )) ابن فارس ؛ مفابيس اللغة ؛ اتلد الأزل ‏ عن 58ه . 
(( 7 ) المعجم الوسبط (سلك ) . 

(( )) ابن عري ٠‏ الفتوحات المكية ١‏ ج ۳ 15 

(( © )) ابن عربي » الفتوحات المكبة , ج٣ ٠‏ ص ١۷‏ . 
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والسالك الذي يسلك بربه : رر فهو الذي بكون الحق عه وبصره » وجميع قواه » فإن 
عينه ثابنة 21١»‏ : والالك بالمجموع : ر فهو السالك بعد أن ذاق كون الحق عه ربصره » 
وعلم سلوكه أولا بنفسه على الحملة من غير شهود لفسه على التعيين » *؟» . 
وأما مالك لا مالك . لهو : أنه رأى نفسه لم تستقل بالسلوك › ولم يكن المق صفة شاء ول 
تستقل الصفة بالسلوك مالم تكن نفس المكلف موجودة » ويكون كالمحل فاء فيدو له أنه سالك 
بالمجموع » 20٠‏ : وينعقل إلى السالك منه إليه : « فهو المحقل من تجل إلى نجل » *«4» . 
والسالك إليه منه فيه : فهو السالك من اسم إي إلى امم إلي في اسم إِلهي » * 200 . 
أما السالك منه إليه ليه به : ررفهو السالك هن اسم إفي › من اسم إلى اسم في اسم م"( . 
بينما يرى أن السالك منه لا فيه ولا الیه» بأله: ررالذي خرج من عند الله في الكون إلى 
الكو «) ويبع الأنواع السابقة بنوع آخحر بسميه السالك إله لا منه ولا مه › إذ يعرله بأنه: 
رر الفار إليه في الكون هن الكون , كفرار مومى عليه السلام ع" ررم» : 
ويخنتم هذه الأصداف بالسالك لا منه ولا فيه ولا إليه فيقول : ررهو المحقل في الأعمال الصالحة من 
الدنيا إلى الآخرة » وهم الرهاد غير العارلين » ' 1» . 

وهكذا فالسالك عند ابن عربي » أمامه مشوار طويل كي يصل إلى مقام العارفين » فهو في 
أوضاع كثيرة مسوعة ومغرعة » لكل منها نوع خاص من السلوك الذي يؤدي إلى اكاب صفة 
من الصفات » فمن خروج هن الكون إلى دخول فيه » ومن استسلام إلى فرار » ومن التمسك 
باسم إفي إلى الحتل في الأعمال . 


١ ((‏ ) ابن عريي » اللتوحات المكبة » ج۲ + ص 15. 
(( ؟ ) ابن عوبي ؛ اللتوحات المكبة » ج؟ ص A‏ 
(( ۳ )) ابن عربي ١‏ الفتوحات المكية ) ج۲ »ص ۹۸ . 
(( 4 )) ابن عرني ١‏ اللدوحات المكهة ١‏ ج اص 18. 
١ ((‏ )) ابن عر » الفدوحات المكہة » ج۲ »ص .١۸‏ 
(( 5 )) ابن عربي ١‏ الفتوحات المكبة , ج۲ » ص 18. 
(( ۷ )) ابن عبرني ‏ المترحات المكبة »جلا »ص 1۸. 
(( ۸ )) ابن عريي » المدوحات المكبة ؛ ج٣‏ > ص ۸ا. 
(( ) )) ابن عرب ١‏ الفنوحات المكبة ج ؟ اص 18. 
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إالشيّت 

السين والباء والتاء أصل واحد يدل على راحة وسكون , يقال للسر المهل اللين مسبت 
وأما السبت بعد الجمعة ء قيقال إنه عي بذلك لأن الخلق فرغ منه يوم الجمعة وأكمل . فلم 
يكن اليوم الذي بعد الجمعة يوما خخلق فيه شيء . والتلت : الجلود المدبوغة بالقرّط , وكأتن 
ذلك مي سبعا لاله د تناهی اصطلاحه * رر؛» . 

إن الصفة الئىي يتصف قا الصوفية هو عدم الأهتمام بالزمان والمكان » فهي أمور نسبية 
خارجة عن نطاق الروح والبصيرة » بل الزمان عندهم عدم ء والمكان ليس إلا خيالة نائهها عن 
تجلي الصفات الاية عليه » ولولة هذا العجلي للا كان له وجود .إلا أن ابن عربي خصص بعض 
أيام الأسبوع ء وجعله موضوعا لأحد اصطلاحاته » وذلك لا له من أهمية في عملية الخلق 
والوجود . وبسبب الألكار الرامخة في عقول أهل الرموم . وهلا اليوم هو أحد أيام الأمبوع , 
إنه يوم السبت . إذ لم يعد هذا اللفظ عند ابن عرب يدل على المفهوم العام له » بل له خامية 
وجدت نل الأزل تتوم على الاعتقاد بأن الله أكمل الخلق يوم الجمعة » واستراح هن الخلق يوم 
السبت . ويزيد ابن عربي على ذلك بأن الخلق همستمر إلى الأبد » وف هذا اليوم تتكون فيه كل 
الألواع في الدنما والآخرة » فيعرفه بأنه : ر هو يوم الراحة » وهو يوم الأبد , ففيه تتكون 
أشخاص كل نوع دنا وآخرة » '«م . 

وهكذا! نلاحظ أن لابن عربي خيالا واسعا » ونظرة گخترق الآفاق › واطلاعا على أمور 
غيية ليست عادية » تعدت المعنى اللغوي والشرعي » فأعطى للألفاظ مفاهيم جديدة » فالسبث 
ليس فنط للراحة » بل يستمر الخلق في كل وقت وحين » وفي الآخرة يكون في هذا اليوم البعث 
والتكوين » لكل من خلق في الدنيا والآخرة . ونلمس من خلال هذا العريف أن ابن عربي يقصد 
أن يرد على أصحاب الديانات المختلفة ويفند ما عندهم من مفاهيم تلقوها عن طريق ما دون في 
شرانعهم , ذلك أن ها يسرده يتلقاه من عالم الغيب » وهو عنده أصدق الحديث لأنه يتلقاه _كما 
يقول _ من الحي الذي لا يموت » بينما هم يتلقونه من ميت عن ميت . 





(1)) ابن فارص ؛ ملابيس اللفة , الحلد الأول ,ا ص 841 . 
(( ۲ )) ابن کر اللدوحات المكبة » ج* ٠ص .">١‏ 
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ل 

السين والفاء والراء أصل واحد بدل على الالكشاف والجلاء , من ذلك السفر » مي 
بذلك لأن الاس ينكشفون عن أماكنهم . والسفر : المسافرون *1» . والسفر : قطع 
المسافة * 8ع . 

لم يعرك ابن عرب مناسبة لتوضيح إعانه المطلق بالحركة الدائمة المستمرة للحق والخلسق 
رالكون رالوجود إلا وتطرق نحا » واختار الألفاظ الدالة عليها . فالاتصال دائم ء ولا نمجال 
للسكون » لأن في السكون العدم : ويدخل قطع المسافات _ مهما عظمت واتسعت _ ضمسن 
الممكن , وليس المستحيل . فالعروج للعبد والنزول للرؤرف الرحيم . وامى مثل هذا مقرا » 
وعرفه بأنه : « صفة الحق إلى الخلق فيو في الحق نزول » وفي الخلق عروج ورحيل »* 200 . 

للاحظ هن خلال تعريف ابن عربي هذا اللفظ ء أنه الطلق فيه إلى أبعد ثما خصص له في 
المعنى , فلم يعد مقصورا على المفهوم العام الدال على قطع المسافات الخاضعة ضمن إمكانسات 
البشر » بل أصبح سفرا معنويا » تنطلق فيه الأرواح إلى عالم الملكوت في عروج دائم . إذ تطلع 
فيه_الأرواح _ على ما شاء الله نا » ولا يدسى السفر الخاص للحق » إذ يرى أنه نزول تشريف 
وتعظيم من الحق للخلق . رن 
التماء الدنيا 

السين والميم والواو أصل يدل على العلو؛ يقال موت ء إذا علوت وممى بصره : علا 
والسماء : ستف البيت ء وكل عال مطل : "اء * رر»» . والسماء : ما يقابل الأرض » والسماء 
الفلاك . والسماء : السحاب . والسماء : المطر "رره» . 

إن جل ألفاظ ابن عري تحوم وتملق في السموات العليا » فتشخص إلها الأنظار » ومفو 
ها القلوب » رهي على مراتب › فبعضها يقيم فيه الأنبياء والرسل » وبعضها الآخر مقر للملانكة 
> والتي تسبح رها في العشي رالإبكار » وأقرها السماء الدنيا » إذ يرى ابن عربي أها : 
« أقرب هراتب الغيوب إلى عالم الشهادة ولوح القدر الإفي › الذي هو تفصيل قضائه وعلم الله » 


((1 )ابن فار ء مقايس اللغة , الملد الأول »ص ٠٦١‏ . 
((؟ ) المعجم الرسيط ر سار ) . 

((7 )) ابن عبربي ؛ المتوحات المكبة » جم اص 168 . 

(( + ) ابن فارس ؛ مقابيس اللغة , الجلد الأول »صي ٥٦١‏ . 
زر ٠‏ )) الممجم الوسبط ( سما ) . 
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وهو العناية الأولى » التي هي إحاطة بالكل » "رره» . 

إت عام ابن عربي هو عام إلفيب: والأرواح ء والحداف. الذي يرمي إليه من مجتجدام لفظ 
السماء كاصطلاح » هو الوصول إلى هما وراء الطبيعة والمحسومات » فاستخدم السماء كوسيلة 
للعبير عن الغاية والمراد » وبدأها بالديا لقركا من الإنسان اء ولأها ترم إلى عالم اليب 
والشهادة » وما فيها من عرش وقلم ولوح محفوظ . ۰ 

السحر 

السين والحاء والراء أصول ثلاثة متبايئة : أحدها عضو من الأعضاءء والآخر تدع 
وشبهة » والثالك : وقت من الأوقات . والسحر : هو قل الصبح.والجميع أمسخار رر؟» . 
والسحر : آخخر الليل قبيل الفجر* »٣«‏ . 4 

لند تجح ابن عربي في اخبار الألفاظ » ونجح أيضاً فياختيار دلالاقا » فبدت كعد لؤلؤ 
في جيد الغادة الحسناء , فاستعار السّحر ليكني به عن موضع الشبع »إذيختلط يفِدهالتور 
والظلمة ي والجهل والعرلة » وعرقة أنه : رر موضع الشبهة » ما هو ظلمة فيكون الجهل » ولا هو 
نور محض ليكون العلم , ولكنه مدفة . وهو اختلاط الضوء والظلمة ‏ فلما كان الاختلاط وقع 
العشابه» * جرع . 

قر ابن عرب بين المعنبين اللغوي والصوف ١‏ وربط بينهما بالمعنى العام » وفرق بينهما من 
ححيث المعنى الخاص » فالسحر قبيل الصبح وآخر الليل » أي هناك مزج بين الظلمة واللورء 
وكذلك الحال في المعنى الصوفي ء إذ يعبر فيه عن الخحالة الماثلة بين الجهل والعلم » لعدم مسيطرة 
أحدثما على الآخر » فسماها موضع الشبهة 

السوّالف 

السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق » من ذلك السُلف : الذين 
هضوا " رره) ا ال د 
وسلفا: مضى والقضى *(1» 








(١1))ابن‏ عرني , تفسير ابن عرلي ) جأاص ۲۰۹ . 

(( ۲ )) ابن ارس ٠‏ مفابيس اللغة , الجلد الأول ص 086 . 
((5 )) المعجم الوسبط ( سحر ) . 

(( 4 ) ابن عربي ؛ الفتوحات المكية ) جم ص ۲۹۳ . 

(( © )) ابن فارس ١‏ مابس اللغة » الجلد الأول » ص ٥٦۷‏ . 
(( 5) المعجم الوسيط ( سلف ) . . 
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يسعى ابن عربي إلى الاطلاع على الرتب الإفية » التي ها تأثبر على قلوب العاشقين 
وافائمين في مال الحق فيدعو المعارف الإهية مناجياً : 

بأبي الخصون المائلات غواطفا الغاطفات على ادود سوالفا* « ۱ » ررنکسر» . 
وبريد بالسوالف  :‏ رتبة إفية نما في القلوب لوع وحرقة » توجب اصطلام العبد على نفه 
هيماناً وعشقاً » * ررد» . 

- له نشك في قدرة ابن عرب الفذة على حسن التوظيف والتوليف ء فقد اشتاق إلى المنازل 
الإغية » ورتبها ‏ وانتظر قدومها من عالم الملكوت بفارغ الصير . لأنه يعلم أفها _ النازل الإفية _ 
إذا استقر في القلب » فإهًا تضرم فيه نار الشوق والحدين ء فاسعار لفظ السوالف للدلالة عليها › 
ا ها هن معنى القدم والسبق . 
السحاب 

السين والحاء والباء أجل تحن يدل عن عر شرع سوط ومدة » تقول : مسحبت 
ذيلي بالأرض سحيا » واي السحاب سحاباً تشبيهاً له بذلك » وكأنه يتسحب ف المواء 
انسبحاياً «ry»‏ . والسحاب : الغيم سواء أكان فيه ماء أم لم يكن 1*١‏ 

لقد أمضى ابن عري جل حياته في التأمل والتفكر في خلق السموات والأرض وما بينهما 
وتظم في ذلك الشعر الجميل والرقيق ‏ عبر ليه عن توجهاته » بالرمر » والإشارة » إذ يقول : 

والودق برل من یلال سحابو كَدُمُوعِ صب للفراق ند (ه» (( الكسر» . 
ويريد بالسحاب : ررآبواب العجلي ودقاتقه»"«١»‏ . 

لتقد استعار ابن عربي السحاب لرقته وشفافيته وخفته » وقدرته على التحرك والتجمع » 
وكذلك لأ"ميته في تساقط الأمطار التي تحبي الأرض بعد موقا » فالسحاب مورد الخير والبركة » 
وكنى به عن أبواب التجلي لما بينه وبين التجلي من تقارب في الطبيعة والمنفعة » وسرعة العكون » 
وما ينتج عنها من تساقط القطرات , قطرات الماء للسحاب » وذرف الدموع الغزيرة لعاشىق 
الأنوار في حالة التجلي » لقربه من الحبيب والعد عنه . 


(( ۱ )) ان عر لريحان الأشراق اص ۱۲۳ . 

(( 7 )) ابن عوبي » ران الآلراق » ص 1۲۳ . 

(( ۳ )) ابن عري ارس » ملابيس اللغة » امجلد الأول ص 04١‏ . 
(( غ )) المعجم الوسبط ( سحب ) , 

(( © )) ابن عري » ترهان الأ شراق ٤ص‏ 1۳. 

(( 5 )) ابن عرب » ترحان الأشواق ,اص 117 . 
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الششس 

الشين والميم والسين أصل يدل على التلون وقلة استقرار » والشمس معروفة ميت 
بذلك لأها غير مستقرة » هي أبدا متحركة. والشموس هن الدُواب: الذي لا يكاد يسعقر « .»١‏ 
والشمس : النجم الرئيسي الذي تدور حوله الأرض »٠«*‏ . 

لقد اسمار ابن عرب الشمس ليدل كا على الحق . وذلك لأها منبع النور.ء ومصدر 
الحرارة والدفء والحياة » لكل المخلوقات التي نعيش على الأرض » ولأنها مستديرة ١‏ والدائرة 
أتم الأشكال » رهي لي لظره دالمة الحركة . وترسل أشعبها إلى كل مكان , كالحق لوره عرق 
الأكوان » ويزيدها وضوحا عندما يثبه الحقائق الإلية ها إذ يقول : 

يا حسسّها غادة كالشمس طالعة تسبي العتول بداك الغنج والخور * ؟» « السيد» 

ويريد ما : «« شس المعارف 20٠‏ . بل ويسترسل في تشبيهاته » فيصفها بأها الحق , إذ يتول 
في كتابه رر التدبيرات الإهية » هي : رر احق » *رره» . ويلهب أبعد من هذا . عندما يصرح بأن 
الشمس مصدر الأرواح » فعرقها بأفا : رر إشراق الأجسام بور الروح » وانكشاف الأشياء على 
ما هي عليه » "رر . 

لقد استخدم ابن عربي الشمس ليكني جا عن الور تارة » والحق وشس المعارف تتارة 
أخرى » وذلك لأفا تساعد على استمرار الحياة واستقرارها » إذ الوجود بأسره مرموز بقرص 
الشمس . ولا غرابة في ذلك » ففكرة تأليه الشمس هوجودة هئد أقدم العصور ءوقصة إبراهيم في 
القرآن الكريم نوضح ذلك , فحين رأى الشمس بازغة قال هذا ري . لذلك استعار ابن عربي من 
الأماطير الفكرة التي تقوم على تأليه الشمس » وامحد بشكل رئيسي على القرآن » حيث تبادر 
لذهن إبراهيم أن الشمس قد تكون له أنها. 


الشريعة 
الشين والراء والعين آصل واحد » رهو شيء يفتح في امتداد يكون فيه » ممن ذلك 


الشريعة رهي : 


١ ((‏ )) ابن فارص ء ملابيس اللغة » املد الأول »ص 1۲٤‏ . 
(( ۲ )) المعجم الوسہط ( تمس ) . 

(( ۳ )) ابن عرني ‏ وان ابن ري + ص ٩٩‏ . 

(( غ )) ابن ضري دیوان ابن هري ص ٩٩‏ . 

(( © )) ابن عرني ؛ التدبيرات الإغية ,ا ص ۱۳١‏ . 

٩ ((‏ )) ابن عرق ١‏ التدبيرات الإفية »ص ١١٠١‏ . 
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مورد الشاربة الماء . واشدى هن ذلك الشرعة في الدين › والشريعة *رره» . والشريعة : مسا 
شرعه الله لباده من العقائد والأحكام » والشربعة : الطريقة »٠«*‏ . 

لابن عرب وجهة نظر مخالفة للمعنى العام للشريعة » في ليست مجموعة من العقسائد 
والأحكام » التي وردت ف الكتاب والسدة بشكلها الظاهري » رليست أيضاً القياس والإجماع 
والاجتهاد عند علماء الرسوم , بل هي : ر الترام العبودية بدسبة الفعل إليك ' ررم» . 

وهکذا یری ابن عربي أن في العبودية الاتصال » وفي عرله : من اتصل وصل . فالشريعة 
محفورة في الذات , منبعها القلب والروح . وشذا يكون ابن عري قد أخرج الشريعة من معناهد 
الألوف ولسبها ما هو منقوش في الصدور » إذ تستمد هن لور الأنوار » الذي يُطْلِع القلوب على 
عالم املك والملكوت . 

الشعائر 

الشين والعين والراء أصلان معروفان . يدل أحدهثما على بات » والآخر على عِلْمٍ وعم 
والشعائر مفردها الشعيرة : وهي أعلام الحج وأعماله . والشعيرة أيضا : البدنة شدى "رر»» . 
والشعيرة : ما ندب الشرع إليه » وأمر بالقيام به » والشعيرة : العلالة * هع , 

ينف ابن عربي من الشعائر موقفاً جديدا ذ١‏ دلالة مغايرة لما هو عليه في الشرع » والبداً 
الذي يسير عليه يقوم على التأريل » لبدو في ظاهرها بشكل يالف ما تعيه في حقيقتها » لهي 
مشهودة مفقودة ‏ يظن الناظر إليها أنه بات يعرفها » بما هي في واقع الخال محجيولة › فيعرفها 
بأفا : ها دق وخفي من الدلائل . وأخفها وأدقها في الدلالة , الآيات المعسادة › لهي الشهودة 
المفتودة ء المعلومة المجهولة ) * 1ع . 

وهكذا لم تعد الشعائر منبعها ومصدرها العالم المنظورءبل تخطت ذلك لتدخل في عسالم 
الغيب والسرء ولتظهر أن لكل لفظ ظاهراً وباطناً ولكل آية تفسيرا ظاهرا وتأويلا ينوم على 
الباطن .فيظهر للعامة أن المعنى موجودءوهو في واقع أمره مجهول لا يطلع عليه إلا صاحب كشف 
وتأريل . وكذلك العلوم الخفية » التي كن عنها بالشعر الفاحمء إذ في الظلمة يتفي كثير من 





١ ((‏ )) ابن فارص » مفاييس اللفة » الحلد الأول ٠‏ ص 5144 . 
((؟ ) المعجم الوسبط ( شرع ) . 
(”7 )) ابن عربي , المنوحات المكبة » جغ اص 788 , 
(( غ )) ابن ارس » ملايس اللفة , المجلد الأول عن 515, 
٠ ((‏ )) المعجم الوسبط ( بتعر ) . 
( 5 ابن عربي + الفتوحات المكبة ) جم ص 777 . 
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الحقائق والعلوم . التي لا يصل إليها إلا صاحب قلب يشع بور الحق » وصاحب بصيرة . 
اشرق 

الشين والراء والقاف أصل واحد يدل على إضاءة وفتح ء من ذلك شرقت الشمس إذا 
طلعت . وأشرقت الشمس : إذا أضاءت . والشرق : المشرق "21 . والثرق : النمس » 
والشرق : جهة شروق الشمس "رر۲» . ۰ 

م يترك ابن عربي باباً يشير إلى عالم الملكوت إلا طرقه » وعبر عنه بأقرب الألفاظ دلالة 
عليه . ومن ضمن هذه الألفاظ الشرق » إذ كنى به بالموضع الذي يظهر فيه الحق للخلق » ونظم 
في ذلك شعرا يقول فيه : 

رأى البرق بشرقيا فحن إلى الشرق ولو لاح ریا لْحُنْ إلى القرُب «5» ررخضيل». 
ويرى أله : « موضع الظهور الكو , يُرى فيه الحق في الخلق » والعجلي في الصور › وهو بعلم 
الحس والشهادة »'«:» . 

وهكلا اسسغل ابن عريي المعنى اللغوي هلا اللفظ _ من حيث معناه الذي يعني جهمة 
شروق الشمس أو الشمس ذاقا _ إذ استخدمه استخداماً آخر يشير إلى الموضع الذي يظهر ليه 
الحق للخلق . وفي كليهما نور وإشراق ء مع الفارق في طبيعة هذا الور ومصدره » فالأول تشعر 
فيه الأعيان الثابتة والأجساد ء والآخر يشعل فيب عشى السالكين » ويضيء قلوب العارفين . 

ايء 

الشيء : الوجود . والشيء : ما يتصور ويخبر عنه *ه» . 

لم يخرج ابن عربي في أحد تعاريفه عن المعنى اللغوي شذ! اللفظ إلا في التعرض لما هو غسير 
مساه » فيعرف الشيء قائلا : «هو من لا وجود له في عينه » بل له ابوت ., والذي استفاده من 
الحق الوجود العيني) * 21 . إلا أنه نَم يقف عند هذا التعريف ء بل انطلق إلى عالم تخطى فيسه 
الحسومات . إلى عالم الخيال » بما فيه من الممكن والممحع , والمتحيز والمعدم » والكامن في الذهن 
رالخارج عنه, فيعرفه بأنه : رر الموجود الخارجي الواجب والممكن, والموجود اللهني الممكن 





١ ((‏ )) ابن ارس ١‏ مفايس اللنة , الحلد الأول ا ص 14۹ . 
(( ۲ ) العجم الرسبط ( شرق ) . 
(( 1 )) ابن عربي » ترجمان الأشواق بع 84 . 
٤ ((‏ )) ابن وي ؛ ترحان الأشواق » ص 8ه , 
(ر ه )) المعجم الوسبط رتاو . 
(( 5 )) ابن رن ١‏ الفتوحاث المكبة » ج١‏ ٠ص‏ ؟3. 
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والممسنع » إذ اللاشيء هو المعدوم الصرف ء الذي ليس في اللهن ولا في الخارج »"رر١»‏ . 

من خلال النظر إلى تعريف ابن عربي » جد الخروج المعمد عن الممكن والمعقول في النظر 
للوجود » فالوجود موجود بواجب الوجود » فهو لا ماه في مكولاته ونلوقاته الجسدة والمصورة 
كما وأن الوجود موجود في الواقع وعالم الخيال , فالأشياء لا يشترط فيها التحيز والتعيين » لمن 
الممكن وجود أشياء في عالم الفكر والعدم . 

الشغر 

الشين والعين والراء أصلان معروفان » يدل أحدثما على لبات ٠‏ والآخر على عِلْم 
وعَلّم. »٠«‏ .والشعر : زوائد خيطبة تظهر على جلد الإنسان وغيره من الندييات* «رم» . 

لقد أتقن ابن عربي حرفة التشكيل » والتأويل » وما تؤول إليه معاي الشستتقات الستي 
تصورها الحروف , وذلك حبن يقول : 

طُلّعّ البدر في ذجى الشعَرٍ وسقى الورذ ترجس الْحْورٍ 4 («الحيفاماء 

إذ يريد بالشعر : رر العلم الخفي » *«ره» . 

نلاحظ أن ابن عري قد ربط بين مواد الشعر وظلام الليل » لكي يعفي علسى الى 
المنصود صنة الخناء وصعوبة الرؤية » إذ حلكة الليل لا يددها إلا ضوء القمر الذي يكورن في 
تام إضاءته . 

وهكذا قرن ابن عرب بين المعنيين اللغوي والصولي ؛ الدال كليهما على معنى الخفاء . 
فالشهر ذو اللون الأمود الحالك » يؤدي إلى اجترار المعاني التي تدل على الظلام » وما تخفيه من 
أمور وأسرارء كالعلم الخفي الذي لا يتوصل إليه كثير من الناس » لتستره خلف الحجب التي 
تغلف قلومم» ولا يدد هذه الحجب إلا تور الإعجان» كظلمة الليل التي لا يبددها إلا ضوء القمر. 

الصديق 

الصاد والدال والقاف أصل بدل على قوة في الشيء قولاً وغيره . من ذلك الصدق : 

خلاف الكذب . والصديق : الملازم للصدق * ر١‏ . رالصديق : لقب أبي بكر _ رضي 








(( ۱ )) امن شري » تسیر ابن عربي ‏ ج۱ »ص .۱٩‏ 

(( 7 ) ابن فارس » مفاييس اللغة ) الجلد الأول ص ١١١‏ . 

((7 )) المعجم الوسبط اص 484 

(( 5 )) ابن عربي » ترحان الأشواق )ص 1514 . 

(( © )) ابن عرب + ترحان الأشواق ١‏ ص 154 

(0))ابن فارس » مفايس اللدة ٠‏ جلد الاي » ص 3 
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الله عنه _ * رروع . 

لقد امحبط ابن عربي هذا اللفظ هن الحالة التي كان عليها أبو بكر صاحب رمول الله - 
صلى الله عليه وسلم _ إذ كان يصدق كل ها يذبر به الرسول دون تردد أو تفكيرء للا سي 
بالصٌدّيى ويسري معنى هذا اللفظ على كل من تشبع قلبه بالنور » فهو صفة إفية طبعت في قلوب 
العارفين » الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا غيييا » ليس لديهم سوى الألوار الإعالية » الي يجدوفا 
في قلوهم المائعة نهم من التردد أو الشك » ويكوت ذلك بالكشف »ء وليس بالإثبات » فيعسرف 
الصديق بأنه : رر صاحب النور الإياني الذي يجده ضرورة في عين قلبه كنور البصر الذي جعله الله 
في البصر » فلم يكن للعد فيه كسب » كذلك نور الصديق ف بصيرته » * 6 . 

وهكذا يجعل ابن عربي الإعان والتصديق » صفة فطرية في قلوب من اختارهم الله ليكونوا 
أحبابه » فهو ماثل هم » وأقرب إليهم من حبل الوريد » يروله إعنظار قلوقم لسورا في نسورء 
فيصدقون ما يرونه دون شك أو تقصر › لذا موا بالصديقين . 

الصلاة 

الماد واللام والحرف ا لمعتل أملان : أحدشا انار وما أشبهها من الْحُنى > والآاخر 
جِنْس هن العبادة . والصلاة : هي التي جاء يما الشرع ء من الركوع والسجود وسائر حدود 
الصلاة . والصلاة من الله تعالي : الرحمة . والصلاة : الدعاء * رع . 

أورد ابن عربي الصلاة » وأظهر أنها ليست قائمة على الركوع والسجود » وسائر حدود 
الصلاة » بل تعدى ذلك لعدل على أمور تقوم على التجريد » وعمادها القلب والروح .وصنفها 
إلى عدة تصديفات منها : الصلاة التي تقترب في ظاهرها » من الصلاة الي عارسها عامة المسلمين 
من غير الصوفة » ويسميها : 
١-صلاة‏ النفس : « وهي الصلاة التي تكون بالخنضوع والخشوع ء والانقياد والطمأنيئة بين 
الخوف والرجاء »٠ه‏ . ويبعها بصلاة دائمة لا تنقطع » مسجدها المدر ومحراها القلب . 
فيقول : ؟-أما صلاة القلب « فهي الصلاة التي تكون بالحضور والمراقة » *رره»م . وهناك 


((1 )) المعجم الوسبط ( حدق ). 

(( ۲ )) ابن عري ٠‏ الفتوحات المكبة ) ج٣‏ + ص 4٣‏ . 
((۳)) ابن فارس » مفابيس اللغة ؛ الجلد الثاني » ص ها 
(( 8 )) ابن عري » تنسير ابن عرلي » ج۲ »ص ۱٣١‏ 
(( © )) ابن عربي » تفسير ابن عرني ؛ جاص ۱١١‏ 
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وينطاق ابن عربي في خياله وبضيف صلاة ليست كالصلاة المفروضة » إفا صلاة يؤديها الذلب في 
مره ء إذ يتصل العبد بربه » فيعم الوصل بين المحب والنحبوب ؛ دون أن يكون هناك مشاهدة » 
ولكن من خلال المناجاة والمكالمة . رهذه الصلاة يعصف ها فئة ثمن يسلك الطريق » ويسمي هذه 
الملاة بصلاة السرء ويعرفها قائلاً : 

۳_ صلاة السر : ر تكون بامناجاة والمكالت ١‏ رر » . أما الصلاة التي تليها ويكون العبد قد بدأ 


يتذوق لذة الاتصال » لاتصاف هذه الصلاة بالملاطفة والماغاة » وهي مرحلة عر ها الصوقي 


كمقدمة لوصوله إلى صلاة أعلى منها منزلة ء ويسمي هذه الصلاة ؛_ صلاة الخفاء » إذ يعرفها 
قائلا : صلاة الخفاء : رر الصلاة التي تكو ن بالمداغاة والملاطفة » 20 . وينتم هذه الصلوات 
بصلاته المفضلة » التي تمتاز عن سابقاهًا بحدوث المشاهدة , إذ يحدث الجمع فتخشع الروح لرها 
وتمجد له وتقترب » إذ يرى أفها ليس بعدها من صلاة » فالروح أطهر ما في الجسداء كيف لا 
وهي الأثر الباقي من روح آدم » الذي نفخ الله من روحه فيه لسكنت في مكان ما في الجسداء 
تنعظر من صاحبها إزالة الرين عن كاهلها لحجلي ها الصورة فتنعم بلقاء رها » لأنها نور انبئق من 
نور الله » إا ء_ صلاة الروح » ويعرفها قائلاً : صلاة الروح : رروهي الصلاة التي تكون 
بالمشاهدة والعاينة » '«7» . ا 

نلاحظ من خلال التعاريف السابقة » بأن الصلاة عند ابن عربي أخذت طابعاً رمزياً » 
يقوم تارة على الحضور والمراقبة وتارة أخرى على المناجاة والمكاللة ء بالإضافة إلى حال المشاهدة 
والمعاينة . ول تعد مقصورة على أداء ما جاء به الشرع » إلا صلاة النفس لأن النفس تحتاج 
للإذلال والخضوع والانقياد » وذلك بسبب تعلتها بحب الدنا وملذاها ء فهذه الصلاة هي 
الخطوة الأولى نحو ما يليها من صلوات . وهكذا قلب ابن عرب الموازين » وأصبحت الصلاة 
ليست فقط بأدائها حسب ها ورد في الشرع ء والتي يعبرها صلاة العامة من الناس » بل هناك 
صلوات تخص المريدين والسالكين والعارفين » ولا يطلع عليها إلا من سلك الطريق » وحفظ 
السر وصان الأمالة . 
وهنا أضاف ابن عربي معنى جديدا للصلاة م يكن موجودا من قبل هذا المنهوم وهذا التفريع . 





١ ((‏ )) ابن غري » تكسي ابن عربي ١‏ ج۲ ص 10 . 
(( ۲ )) ابن عوني » تفسیر ابن عرنی » ج٩‏ ۰ ص ۲١‏ . 
(( ۳ )) ابن عر » نفسير ابن عربي » ج ٤ص‏ ۵ 
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الموان 

الصاد والواو والنون أصل واحد » وهو كن وحفظ "«را» . 
والصون : الحفظ » يقال صان الشيء صولاً وصيانة : حفظه في مكان أمين * «ر٠»‏ . 

لقد مجاوز ابن عربي في مفهومه للصون المعنى العام » وخصصه للأولياء » وجعل للأتبياء 
العصمة ء فيعرفه بأنه : رر حفظ في الأولياء » عصمة في الرسل والأنبياء » * «ر٣»‏ . 

من هذا التعريف ١‏ حلد ابن عربي الفعة المصانة من بني البشر » وجعلها خاصة بالأولياء 
والأنبياء والرسل > مستا منهم العامة » وذلك لسيطرة الظلمة والحيوانية عليهم » ولتتوقعهم 
فيما هم عليه هن تعيين وآخير . 





الصّيام 

الماد والواو وميم أصل يدل على إمساك وركود في مكان . من ذلك صوم الصائم ١‏ 
وهو إمساكه عن مطعمه ومشربه ومائر ما منعه ١*؛غ)‏ . والصيام : الصوم » والصوم : الإمساك 
عن أي نعل أو لول كان *رره» . 

تناول ابن عربي الصيام » ونظر إليه من زاوية خاصة » بعيدا عن الفهوم الشرعي واللغوي 
له . فالصويٍ في لظر ابن عربي » عسك عن التعامل مع كل ما هو موجود حوله » إذا لم بكسن 
مؤديا للوصول إلى ما هفو إليه روحه » فإن ما ليس لله من قول أو فعل أو حركة أو مكون . هو 
العدم بعينه . ويعرف الصيام بأنه : ررالإهساك عن كل قول أو فعل » وحركة وسكون ليس بالحق 
للحق »* 0ع . 

هن التعريف السابق » لم يعد الصيام عند ابن عرب الإمساك عن الطعام أو الشراب أو أي 
لعل أو لول كان » لأن هذا في نظره حاص بالعوام . أما بالدسبة للعارفين وأصحاب التحقيق » 
فإمساكهم عن كل ما يخطر على الذهن من أمور _ سواء كان يبيحه الشرع أر يجرمه _ هسو 
الميام المقصود في عرفهم , لأهم شروا أنفسهم اببغاء مرضاة الله . 





. 18 ابن فارس ؛ ملابيس اللنة ؛ امجلد الثالي ع‎ ) ١ (١ 
. ) الممجم الرسبط ( صون‎ )) 7(( 

(( ۳ ) ابن عربي , الفتوحاث المكبة ) ج۸ ) ص ۸١‏ . 
٤ ((‏ )) ابن فارس ؛ مفابيس اللنة ؛ اتلد اللاي » ص ۲۷ . 
(( ه )) الممجم الوسبط (صوم ) , 

(( 5)) ابن عربي ‏ تلسير ابن عرني » ج + ص ۷4 . 
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الصدر 

الصاد والدال والراء أصلان صحيحان : أحدثما يدل على حلاف الورد » والآخر صدر 
الإنسات وغيره * ررو . والصدر : مقدم کل شيء ' «۲» : 

توجه ابن عربي بشكل مباشر إلى موطن الآمرار والإخفاء في الإلسان » فالله _ مسبحانه 
وتعالى .. ذكر ذلك في كتابه العرير حين ينول : «ريعلم خائنة الأعين رما خفي الصدور » *«ر۳» . 
فالمدور بؤرة التجمع للواردات الغيبية .» ويعديره ابن عربي من أشرف المقامات في النفس فيعرفه 
بأنه : «ر أشرف مقام من النفس » وموضع ازدحامات القوى المتوجهة إليه » *«:» . 
ويريده إيضاحاً وتفصيلاً . إذ يعرفه بأنه : ر الوجه الذي يلي اللفس » وهو محل وسوسة الشيطان 
فإذا تحرك الروح وأقبل القلب بوجهه إليه ؛ تدور وتقوى بالنوة العدلية الباعثة المشوقة إلى الكمال 
وهال إلى الخبر والطاعة » وإذا تحركت النفس ء وأقبل القلب بوجهه إليها » تكدر واحتجب عن 
نور الروح » وأظلم العقل » ومال إلى الشر والمعصية » "رره» . 

وهكذا نرى أن ابن عري قد جعل الصدر موطن المتناقضات » ومنبع الصراعات »› 
والمستودع الجامع نما . فإذا ضّفت الروح على الصدر وتوجه القلب إليها » أصبح الصدر منبع 
الحقائق » وملجأ الإشارات الواردة من عالم الغيب ء وترجمان لكل ما يرد من نسمات الأرواح » 
فشرف المكان بطهارة ما فيه من عوالم . أما إذا سيطرت النفس »ء اسود الصدرء وأمبح وكرا 
للسباع » ومنبعاً للغرائر البهيمية » يسومه الشيطان » ويتيه العبد في حلكة الظلام . 

الصور 

الصاد والواو والراء كلمات كثيرة متباينة الأصول » وما ينقاس هنه قوم صور يصور: إذا مال . 
ومن ذلك الصورة : صورة كل مخلوق » والجمع صور . ومن ذلك الصلوار : وهو القطيع مسن 
البتر » والجمع صيران . ومن ذلك عصفور صؤار : وهو اللي إذا دعي أجاب . *«رد» 
والصورة : الفكل » رالسدال الجسم "رر . 








(( ۲ )) ابن قارس » ملايس اللغة , الجلد الثاني اص 834 . 
(( ۲ )) المجم الوسبط ( صدر) . 

(( ۳ )) سورة غاقر › ابه ۲۹ . 

ء۱٩۲١ ابن غر ؛ تسب ابن عري.  جا :ص‎ ))  (( 
, ۳۹۷ ابن عربي » انفسير ابن محرني 2 ج۱ + ص‎ )) © (( 
. ۲١ ابن فارس » مفابيس اللغة , الجلد الان اص‎ ))5( 
. المعجم الوسيط ( صور)‎ )) ۷ (( 
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لا يشك ابن عربي في أن الْصُوّر منها ما هو علوي » ومنها ما هو سفلي » ويدرك أن 
الصور العلوية حنيقية وإضافية » والحتيقية : هي صور الأسماء الربوبية . والإضافية : هي حقائق 
الأرواح العقلية المهيمنة . أما السفلية فمنها : عالم الأجسام غير العنصرية » ومنها صور العناصر » 
كالصور الموائية » ومنها السفلية الحقيقية » ويعرفها بأها : الكائئات الخاصة التي اكتسسبت 
الوجود الفعلي » وهي التي تقبل الخلق والإبداع» *2؛» . ويضيف أن للأفعال صورا يسميها 
صور الألعال » ريعرفها بأفا : ر تعلق إيجاد العين » والتأثر في عالم الكون 27٠»‏ . وينقل صورا 
العالم » فيقول : ر هي ظاهر الحق إذ هو الظاهر » وهو باطنها إذ هو الباطن » وهو الأول » إذا 
كان ليس هي ء وهو الآخر إذا كان عينها عند ظهورها ) ' 5» . 

ودكذا يوق ابن عري أن الموز:هي امعان إتبل الحلى والوجود وارآن الدنعال صورا» 
وأن لهذه الصور تأثيرا قوياً وباشر على ما : يخيط با من مكونات » وبمتد تأثيرها في الأكواتن 
الأخرى » ليؤثر بما . أما صور العلم » لهي أثر من آثار الحق , وإثبات على وجوده » بكوفا 
خبارجة عن نطاق ذاله . 

اللا 

الضاد راللام أصل صحيح يدل على معن واحد » وهو ضماع الشيء وذهابه في غسسير 
حقه. يقال ضل يمل ويل » لغتان . وكل جائر عن القصد طال » والضلال والضلالة ععنى » 
ورجل ضليل ومضلل : إذا كان صاحب ضلال وباطل ٠‏ ررء» . والضلالة: الضلال » رالضلال : 
الغياب , والفلاك والباطل والدسيان والعدول عن الطريق المستقيم عمدا وسهوا كثيرا 
أو قليلاً " رره» . 

لقد نظر ابن عربي للضلالة نظرة مخالفة لمعداها العام » لهو يرى أن للضلالة آمية في إلبات 
وجود الله » فمن يضل » نضلاله يكون بسبب عدم اتباع الح . فالله هو الفصل بين الحق 
والباطل › والضلال والهداية . ويعرف الضلالة يأفها : «حيرة » ولول تكن ذاتية لأوجبتها الغيرة 
ولو لم تكن الضلالة لانتهك ماه » وكان إدراكه في عماهء لا عرزل إلا من رلايةء 


1١ ((‏ )) قاسم , محبي الدين ابن عربي ا ص 188 

(( ۲ )) ابن عري ۲ عنقاء مغرب اص ۲۹ . 

(( ۳ )) ابن عر » فشوص الحكم , والتعليلات علبه بظلم عابي جاص .11١‏ 
(( 5 ) ابن فارس ء مقابيس اللغة ؛ الجلد الكانى ‏ صن 108 , 

(ه )) المعجم الوسبط ( ضل ) . 


۰¥ 
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ولا ضلال إلا بعد هداية» ٠‏ ررا» . 
من خلال هذا العريف نلمس البدأ الخاص الذي يؤمن به ابن عربي » فالضلال والظلمة 
موجودان في الإنسان » ويسعران الور ء ولولاها ها كان التمايز بين الظاهر والاطن › والحسق 
واخاق ‏ إذ احق لور لي ور » بل لو الأثوار . واخلى مرج بين انور والظلمة » إذ لظم منيع 
الال والضلالة والتور مصذر الإيمان واغداية . 
الطبيغة 
الطاء والباء والعين أصل صحيح » وهو مثل على فاية ينتهي إليها الشيء حتى يخم 
ده" «؟» . والطبيعة : السجية » والطبيعة : مزاج الإنسان المركب من الأخلاط . والطبيعة : 
القوة السارية في الأجسام التي يما يصل الجسم إلى كماله الطبيعي* »٣«‏ . 
لابن عربي معنى يخالف كل المفاهيم التي تعرضت لعنى الطبيعة » سواء كان عند أهل اللغة 
أو الشريعة » فالطبيعة عنده ما هي إلا اللات الإلهية معجلية في كل موجود في هذا الوجود» 
منظور أو غير منظور › فلولاها لكان العدم . فيعرلها بأها : ررالذات الإفية متجلية في مورة 
الاسم ررالموجد» فكل ما ظهر في الوجود كان عن هذه الطبيعة » بل هو عينها لا تريد شيعا با 
يظهر عنها ولا تنقص شيئاً بما لا يظهر» * + » . ويضيف بأفها : رر أول موجود لتج عن تزاوج 
النفس الكلية بالعقل الأول *«ه» . 
من خلال هذا التعريف يتضح لنا بأن ابن عربي يعتبر هذا الوجود صورة لتجلي الخالق ) 
فلولا هذا العجلي لا كان هناك وجود » وهذا القول دفع بعض الاحثين باقامه بالقول بوحدة 
الوجود » إذ لا فرق بين الواجد والموجود » سوى التأثير والتأثر » والفصل في التكوين , فالخالق 
نور الأنوار والوجود تجل هذا الور . 
الطييف 
الطاء والواو والفاء أمل واحد معي يدل تعن :وراك الشيء على الشيء » وأت يُحْفْ 
به » ثم يحمل عليه* ردي الطيف : الخيال الطائف . 


١ ((‏ )) ابن عربي ؛ الفتوحات المكبة , جم ا ص ١ا‏ . 
(( ۲ )) ابن فارس » مفابيس اللغة , المجلد الان » ص كمه 
((7 ) المعجم الوسبط ( طيع ) . 
 ((‏ )) ابن عربي , قصوص الحكم ؛ والعليفات علبه بثلم علبفي 2 ج؟ »ص ٥۳‏ . 
(( © )) اين عربي ١‏ الفترحات المكبة , جه اص .11١‏ 
(( 5) ابن فارس ؛ مفاييس اللغة , ا جد الان »ص ۸۳ . 
f‏ 
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وهو ها يراه النالم ' ررا» . 

اسل ابن عرب المعنى اللغوي من حيث الثفافية , والمعنى امجرد هذا اللقظ . وامتخدمه 
كاصطلاح دال على معنى صوني خاص بالأرواح الواردة من العالم الخارجي المتجلية على الأجسام 
رالآعيان » ويخاطب أصحابه » إذ يدعوهم مناجياً 


أحبابًا أين هم ؟. بالله قولوا : أين هم ؟ 
كما رايت طيفهم نهل ثريني غَيْنْهِمْ ؟ 0؟) رمز ازمن) . 


ويريد بالطيف : ( تجلي الأرواح العلوية في عالم التمثل والصور »*رم» . 

يعقن ابن عربي صياغة الشعر وتوظيفه يخدم المدأ الذي يدعو له مع القدرة المولقة في 
اختيار الألفاظ التي ها رنين خاص ولأثير ثميز على النهم والذوق » فقد اختار الطيف لأنه غالبا ما 
يدل على ظل صاحبه بما يجويه من الصفات والملامح . مع قدرة هذا اليف على التفاذ 
والاختراق والحلول . 


الطلسع 

الطلسم : الإطراق والعبوس › يقال : ذات مطلسم : غامض . والطلسم في علم السحر 
: خطوط وأعداد يرعم كاتبها أنه يربط يا روحاليات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية لجلب 
محجوب أو دلع أذى . وهو لفظ يونا لكل ما هو غامض مبهم كالألغاز والأحاجي . والشائع 
على الألسنة طلسم يقال : فك طلسمه أو طلامه أوضحه وفسره رر؛» . 

استخدم ابن عربي هذا اللفظ لغموض معناه » وتعدد فروعه » وخطورة استخدامه ؛ إذ 
إن هذا الطلسم قدرة على التسلط على العقول , التي يسيطر عليها ويحدد ما ينبغي فا أن تقل 
من الأخبار الإية والعلوم الغيبية الكشفية » ويعرفه قائلاً : رر سمي الطلسم هذا الاسم لمقلوبه , 
يعني أنه مسلط على كل من وكل به ء قكل مسلط طلسم ء ما دام مسلط » فمن ذلك ما له 
تسليط على العقول . وهو أشدها » فإنه لا يتركها تقبل من الأخبار الإلغية والعلوم النبوية 
الكشفية ء إلا ما يدخل فا تحت تأويلها وميزاها » " رره» . 





١ ((‏ ) المعجم الوسبط ( طبف ) . 

(( 1 6 ابن عربي » تريهان الأشواق اص ٩٩۷‏ . 

(( ۳ )) ابن عر » ترحان الأشواق » ص 1517 , 

(( 4 )) الممجم الوسيط ر طلمم ) , 

(( © )) ابن عر ؛ الفتوحات المكبة » جم “ص 2445 
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ويجتهد ابن عربي في تصنيف الطلاسم » فيرى أن هنها ها هو خاص بالخيال » ومنها ما هو 

خاص بالعادات . ويعرف كلا منها بإيجاز » إذ يرى أن طلسم الخيال يتمحور حول امعان التي ها 
تأثير على طبائع البشر وقدرائهم » فيعرفه قائلاً : طلسم الخيال هو : «, سلطة الله على امعان » 
يكوها موادا يظهرها فيها 2:٠»‏ . أما التوع الآخر من الطلاسم » فإنه يبع العادات التي 
تخضع في طبيعبها للنفس ء إِذ يعرفه قائلاً : أما طلسم العادات » فهو : رر سلطة الله على النفوس 
الناطقة: لهي مهما فقدت شيئاً منها جرت إليه تطلبه لا له عليها من السلطان وقوة التأثير» ,م . 

وهكذا أخرج ابن عربي معنى الطلسم من المعنى الدال على الغموض » وعلى ما يدل عليه 
في علم السحر ء إلى معنى صوني ذي دلالة روحية تابعة لله _ مبحانه وتعالى _ الذي جعل في 
الطلسم التدرة على التحكم في العاني والنفوس الناطتة التي البسها الله الثوب الخاص ماء 
تحفكل بالشكل الذي هيأها الله فا . 

الطّفيّان 

الطاء والغين والحرف المعدل أصل صحيح منقاس . و هو مجاوزة الحد في العصيان » ويقال 
طغى البحر : هاجت أمواجه . والطفيان والطّفوان لغة »+:٠‏ . والطفيان : تجاوز الحد في الظلم 
أو في الماع " رر4» . 

يركز ابن عربي على القلب وصفاته وما ينعابه من ظلمة ونور » ويظهر الأمباب المؤدية 
إلى ذلك » موضحاً تأثير الصفات النفسائية والشيطانية على ظلمة القلب » وتغليفه بالران الذي 
يغطيه ويسوده ء ثما ينعكس على الروح » فحكدر ء فيعرفه بآنه : ر« الأمماك في الصفات النفسانية 
اللهيمية » والسبعية » والشيطانية » واستيلاؤها على القلب ليسُْوْدُ ويعمى » فتتكدر 





الروح »"(ره» . 

نلاحظ من خلال هذا المعريف » أن ابن عربي قد حدد معن الطغيان وخصصه , ليدل 
على ها ينعاب القلب من تراكم الصداً عليه » بسبب الطوفان الذي يعتريه من قبل شهوات 
النفس وعوارضها » وصفاقًا البهيمية والشيطانية . وهكذا ربط ابن عربي بين المعنيين اللففري 





١ ((‏ )) ابن ضري ٠‏ النتوحات المكبة , جه ؛ ص ٤4١‏ . 
١ ((‏ )) ابن عري ١‏ المدوحات المكبة ؛ جه ؛ ص 841 . 
(( ۳ )) اس فارس » ملاببس اللغة > الجلد الان ا مص ۷۳ء 
(( 4 ) المعجم الوسبط ( طلغي ) , 

((ه ))ابن عربي » تسیر ابن عر » ج۱ + ص ۱۷۰ . 
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والعوفي من حي اتفاقهما في مفنى الطفاك الدال على جاوز اليد ء إل اث المح الصوفي خصمص 
هذا العجاوز وحدد موضعه » وجعله يدور حول الظلمة › التي تغلف الصدور › نيجة لسيطرة 
النفس على القلب » ها يؤدي إلى إضعاف الحانب الروحي عند العبد . 
٠‏ الطلول 

الطاء واللام يدل على أصول ثلاثة : فالأول الل : وهو أضعف المطر . والباب الأآخر : 
الطْثّل : وهو ما شختص من آثار الديار . وأيضا » إبطال الشيء » فهو إطلال الدماء : وهو 
إبطالها . يقال طُل دمه نهو مطلول ؛ وأطِل فهو مُطَّل : إذا أطور*را» . والطلول : جنع الطلل : 
وهو ما بقي شاخصا من آثار الديار ومحوها "رر »٠‏ 0 

كان لاطلاع ابن عربي على الشعر العربي أثر في استخدامه لألفاظ قد سبانه في استخدامها 
كثير من الشعراء » ولكنه يمتاز عنهم بإخراجها من المعنى احسوس إلى المعنى امجرد ‏ إذ تفوح منها 
الأنوار البهية والحقائق الالهية , فيشد قائلاً : 

قف بالطلول الذارسات بلع والدُب أحِبئنًا بذاك البقم * رر »٣‏ (دالکامل ) ۔ 
ويريد بالطلول : « آثر منازل الأسماء الإفية بقلوب العارفين »"«ء» . 

لقد أقرن ابن عرب المعنى الصوفي بالمعنى اللغوي , وذلك من حيث معن الأطلال » الذي 
يدل على الأثر , ولم يقف عند هذا المعنى , بل اتخلها نقطة انطلاق لعلم الغيسب والأرواج » 
وذلك حين يشبه الأساء الإغية بالأحباب الذين يقيمون في هنازهم ثم يرتحلون . تاركين تلك 
المنازل أثرا بعد عين » مع اختلاف في ذلك الأثر بالدسبة للأسماء الإفية التي تنزل على قلوب 
العارفين » إذ إن هذا الأثر باق لا يزول . 

الطّفلة 

الطاء والفاء واللام أصل صحيح مطرد ء ثم يقاس عليه » والأصل: المولود الصغير » يقال 
هو طقل » والأنشى طِفلة » وما اشعى منه قوهم للمرأة الداعمة:طفلة » كأفها مشبهة في رطوبعها 
ونعمتها بالطفلة » ثم فرق بيتهما بفعح هذه وكسر الأولى ٠«ره»‏ .والطفل : الْرّخْنْص الناعم الرقيق 





11) ابن قارس » مفابيس اللغة , اتملد الثاني » ص 51 
(( ۲ )) الممجم الوسيط ر طلل ) . 

(( ۳ )) ابن عربي ‏ ترجان الآشواق » ص ٠١١‏ 

٤ ((‏ )) ابن عري » ترجان الأشراق اص .1١١‏ 

(( © )) ابن فارس ؛ مفايس اللغة ؛ الجلد الان > ص ¥ 
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ويقال : امرأة َمل الألامل "رر ا» . 
نلاحظ أن ابن عربي قد استخدم هذا اللفظ » ليشير به إلى الحكمة الإإفية العلوية » التي 
تساب إلى القلب برقة وحنان ء فتورث السعادة والسرور والدشوة من محل به » وينظم في ذلك 
شعراً » فيقول : 
بأبي طَقلَةٌ وب تُهادَى من بات الخدور بين الْقَوَاني * « ۲ (رافبف» . 
ويريد بالطفلة إنها : « الاشارة إلى حكمة علوية إفية ذانية أقدمية مشهودة هذا القائل » ليبة 
تورث السرور والابتهاج والطرب والفرح أن قامت به ) ' 0» . 
إن هن يتأمل هذا النوع من الشعرء يظن بأن ما يريده الشاعر هو التغزل بامرأة لاعمة » 
هيم يما كل من يقابلها لحسنها وجماها » وقد اقم ابن عربي بذلك » ونفى عن نفسه هذا الافتراء 
وقام بتوضيح وشرح الألفاظ التي البست على من اقمه » إذ ربط بين المعبين اللغوي والموتٍ » 
وذلك عندما اسعار لفظ الطفلة ليدل على حكمة علوية إهية » ذلك لأن المراة الاعمة » مرغوية 
عند الرجال لندللها وحسن معاشرقا » وسرعة سيطرقا » ولدرقا على أسر اتلوب » تماما 
كالحكمة الإهمية التي تدخل القلب بدون امسحذان » فتورث فيه الفرح والغبطة والسرور » ا 
تحدثه من لذة باقية لا توصف . 
اتراق 
الطاء والراء والناف أربعة أصول : أحدها : الإتيان مساء » والثان : العنتربء والثالثك : 
جنس هن استرخاء الشيء ؛ والرابع : صف شيء على شيء * «»» . والطريق : الممر الواسع 
الممتد » أوسع هن الشارع . والطريق : مسلك الطائفة من المتصوفة ه» . 
يشيع لفظ الطريق بين العامة والصوفية » وذلك لبساطة اللفظ » وكثرة ام عماله ) 
والاتفاق على معناه . إلا أن ابن عرب اسيعاره ليعطي مفهوماً آخر » صاغه في بيت من الشعر , 
يقول فيه : 


ل ل 


كع هر ”ام مه 8 7 2 
عَبِيْسهُ أجيّاد صيري يوم بَينهِم علی الطریی كراديسا كراديسًا *((1) ابسبط» . 


١ ((‏ )) امعجم الوسبط ر طفل ) . 

(( ۲ )) ابن عر ؛ ترجان الأشراق » ص 74 . 

(( ۳ )) ابن عر ؛ ران الأشواق » ص ۷١‏ . 

٤ ((‏ ) ابن فارس » مفابيس اللغة , المجلد الثاني ص ١١‏ , 
(( © )) العجم الوسبط ( طرق ) . 

(( 5 )) ابن عربي ؛ ترحان الأشواق ص 18. 
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ويريد بالطريق : ر المعراج الروحاني *1». 

نلاحظ من خلال امعراض أشعار ابن عربي أن الإشارات والرموز الموفية تغلب عليهاء 
قفي البيت السابق » كنى عن المعراج الروحان بالطريق » ووقق في هذه الكناية » إذ يبدو للن 
يفسر هذا البيت على ظاهره , أنه يريد بالطريق : الممر الواسع الذي تدركه الأبصارء» ويطرقه 
كل عابر سبيل . بينما المعنى الذي يكمن وراء هذا اللفظ » هو ثمر معنوي تسلكه الروج في | 
عروجها إلى السماء للوصول إلى مكان الحضرة . 

الظن 

الظاء والنون أصيْلْ صحيح يدل على معدين مختلفين : يقين وبشك . لأما اليقين » لقول 
القائل : ظددت ظنا» أي أيقدت . والأصل الآخر: الشك: يقال ظددت الشيء إذا ل تتيقنه” ررم . 
والظن : إدراك الذهن الشيء مع ترجيحه » وقد يكون مع اليقين "0» . 

يعتقد ابن عربي أن كل ما يؤخل عن طريق اقل » ينع في دائرة الظن » وهو أكلب 
الحديث . ولذلك اهم أصحاب الرسوم الوقوع في انحذور » وعلى النقيض من أولاء الله » فهم 
بعيدوت عن الطن » لأن علمهم تائم على الكشف . وهو أصدق الحديث » ويعرف الظن بأنه : 
رر رجم بالغيب » وهو أكذب الحديث في التديم والحديث »*«ع) . 

وهكذ! فإن ابن عري بدعو نبل الحقيقة من العلم اللدئ » ويكون ذلك بالسير على 
الطريق » هن أجل الاتصال . لأن هن اتصل أمن خداع علوم الظن » التي هي رجم بالغيب . وهو 
هجوم على علماء الرسوع الذين ينكرون ما يؤكده الصوفية » من قدرقم على الوصول إلى 
الختائق الكونية والاطية » عن طريق الكشف . 

الظاهِر 

الظاء وافاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروزء ومن ذلك ظهر الشسيء 
يظهر ظهورا فهو ظاهر , إذا انكشف وبرزء ولذلك *عي وفث الظهر والظهيرة » رهو أظسهر 
أوقات النهار وأضوؤها ء والأصل فيه كله ظهر الإنسان : وهو خلاف بطنه * رره» . 


(1 )ابن عربي ؛ اربجحان الأشواق يعن 1۸ . 

(( ” )) ابن فارس » مقابيس اللغة , المجلد اللاي »ا ص 85 . 
((7 ) العجم الوسبط ( طن ) . 

٤ ((‏ )) ابن ربي ؛ الندوحات المکبة » ج۸ » ص £ 

(( ه )) ابن فارص » مفابهس اللغة , المجلد اكان + ص ۶ 
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والظاهر : من أمائثه عرز وجل . يقال : قرأه ظاهرا : حفظا بلا کتاب *رر؛» 

ليس الظاهر عدد ابن عري البروز والاتكشاف بلمعنى العام » بل تعدى ذلك إلى ها أمعاه 
ظاهر العلم » وهو الخاص بالأعيان الشابدة » والظاهر الوجود الخاص بتجليات الأساء الآفية . 
ويقول في شعر له : 

نكم الظاهِرٌ من احوالکم ما لا منکم وی ما يُطُنا * ررب (رالرسل» . 

وعند تعريفه للظاهر يصنفه إلى صحفين: ٠‏ ظاهر العلم : « وهو عبارة عن أعيان 
الممكنات » *«رم) ٠.‏ ظاهر الممكنات : رر وهو تجلي الحق بصور أعيافًا وصفاقًا » ' ررو» . 

وهكذا يرى ابن عربي أن الظاهر أمر عرضي › رأن الباطن هو الوجود الحق , ذلك لأن 
الظاهر صورة ناتجة عن مؤثر , لولا هذا المؤثر ما كان للظاهر وجود ء فلكل اسم من أل الله 
تجليات خامة على هذه الممكنات » وبقدر هذه التجليات يكون الوجود . 

العم 

الظاء واللام والميم أصلان صحيحان : أحدها خلاف الضياء والدور ؛ والآخر وضع 
الشيء غير موضعه تعديا “ره . والظلام : ذهاب النور * 0ع . 

لقند استغفل ابن عربي المعنى اللغوي للظلام » الذي يعني ذهاب النورء وذلك لأن المبدأ 
الذي يؤمن به يقوم على الدور والظلمة » ولا كان الظلام يخدم المعنى الذي يسعى لتوضيحه , 


وظفه في بيت من الشعر يتول فيه : 
78 ا“ ل عن 57 بوا , ي 
سَروا رظلام اليل أرخى سُدُوله فقلت ها صا غریبا هيما" رر ۷) رر نرين . 


ويريد بالظلام  :‏ الحجاب الذي هو وجود الجسم الكثيف »'«رم» . 

وهكذا ربط ابن عرب بين المعنيين اللغوي والصوفي , لأن كليهما يدل على الخفاء والستر 
فالظلام في معناه العام ذهاب النور » إذ بذهابه تعجر العين عن الرؤية » ويتخبط الإنسان في سيره 
ما يعيقه عن الوصول خدفه المدشود ء أما المعنى الصوفي فيعطي معنى قريا لمعناه العام » ٠‏ 


(< 1 ) المعجي الوسيط ( للهر ) . 


(( ۳ )) ابن غر ١‏ ذيوات ابن عرف وض ۲۲ . 


(( ۳ )) اہن شري ؛ دبوان ابن عبرتي ؛ ص 11, 

)240 )) ابن عرقي ) وات ابن عرف ٤ص‏ ۲ 

(( © )) ابن فارس ء مقايى اللفة ؛ اتلد اللاي »ص 15 , 
(( 5 » العجم الوسيط ( طلم ) . 

(( 7 )) ابن غري ؛ تربعان الأشوال ٠ص‏ 38 . 

(( ۸ )) ابن غري » ترعان الأشرال اص 55 . 
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غير أله يركز على الجالب المعنوي الخاص بالحجاب الذي يغلف القلب » فيمنع كشف العلوم 
الغيبية . 


ل 
الظاء والباء eT‏ الظبي ؛ والأخرى هبه السيف ء فالظبي 
واحد الظباء » والألثى ظبية *1» . والظبي : هو جنس حيوانات مسن ذوات الأقلاف 
والمجرئفات القرون » وأشهرها الظبي العربي . يقال له : الغزال الأعفر 200 . 
إن جمال الظباء وحسنهن دفع الشعراء بتشبيه الساء كن ؛ فابن عربي يغرل بلطيفة قادمة 
من عام ليس للبشر فيه قدم » فسه برقعها » وغض أناملها ولينها » وحركات أجفافا وإعاءاهًا , 
فينشد واصفاً إياها : 


ومن عَجَب الأشياء طَبِي مُبَرْقعٌ ير باب » ويُوبي أَجْفَان ««5» «رانطيل » . 
ويريد بالظبي : « اللطيفة الإلغية » *<4) . وكنى ونا عن المعارف الت لم تألفها اللفسوس » إذ 
يتول : 

وبأجواز الفلا من إضّمٍ َعم ثراغى عَلَيّها وظِبًا *«ره» «ارمل». 


وريد بالظا : رر معارف لم تألنها النفوس » وهي شردء ولكن انقادت إليها _ للنفوس _ بحكم 
العداية الإهبة » " رر١»‏ . 

ليس غرياً أن يتغرل ابن عربي بطريقة يوحي لمن يسميه بأله معيم بن يحب » فهو عاشق 
وله لكل ما هو إفي » وقادر على وصف مشاعره وأشجانه » ومبدع في تشابيهه وامعاراته . 
ويظهر ذلك في قوله : رفي مبرقع » ويشير بعناب » ويومي بأجفان » فمي اسعارات مكنية) 
ونجح أيضا في العقريب بين المعنيين اللغوي والصوف » إذ صفة الحسن والجمال واللطافة مائلة بين 
الظي واللطيفة الإهية » إلا أن أحدها محسوس والآخر مجرد . كما وكنى عن المعارف التي لم 
تألفها النفوس بالظباء , وذلك لأن الظباء سريعة الفرار » تخشى معاشرة الإنان والإنس بهء 
كالنفوس التي تنفر من المعارف الإفية لاختلاف الطبع » وطبيعة التكوين . 





(( 1) ابن فارس ؛ مقابيس اللفة , المجلد الثاني »ص ٠١١‏ . 
(( ؟)) المعجم الوسبط ( ظبي ) . 

(( ۳ )) ابن عربي » ترجمان الأشوال اص 0غ . 

١غ‏ ))ابن عربي , مرجان الأشواق ؛ ص 47 . 

(( ۵ )) ابن عريي » ترحان الأشواق اس 370 . 

٩ ((‏ )) ابن غربي تترججان الأشواق عن ٠١١‏ . 
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العبادة 

العين والباء والدال أصلان صحيحان » كأقما معضادان » رالأول من ذينك الأصلين 
يدل على لين وذل » والآخر على شدة وغلظ . فالأول العبد » وهو المملوك والجماعة العبيد » 
والأصل الآخر العبدة : وهي القوة والصلابة » يقال هذا ثوب له عبدة , إذا كان 
صفيقا قوبا " 1» . والهبّادة : الخضوع للإله على وجه التعظيم *؟)» . 

يفي ابن عربي أي وظيفة أو غاية للعبد , غير العبادة » للحق _ مبحانه وتعالى _ ويسثل 
في قوله تعالى : « وما خخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون »*2©0) . فالعبادة واجبة عليه في كل 
أحواله » وني حركاته وسكداته » وفي بقظته ومنامه › لأا مججبولة في كيانه » فيعرلها بأها : راسم 
حقيقي للعبد » يي ذاته وموطنه وحاله وعينه ونلفسه وحلنيقته ووجهه » ' 5 » . 

وهكل! لم تعد العبادة خحاصة بالطاعات » والقيام بالواجبات من صلاة وصوم › وآداء 
للفراتض والسنن » ظاهرها وباطنها » بل هي العبد نفسه بكل ما تعنيه الكلمة . ويظهر هذا جلا 
في الأولياء والعارلين » إذ يتجلى فيه العبادة . أما العامة من الناس » فالحعب تحجب حقيقتهم 
لكثافة الجسد وطغيان الشهوة . 
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العين والطاء واللام أصل صحيح واحد يدل على خخلو وفراغ » يقال : امرأة عاطل : إذا 
كانت لا حلي ها » والجمع عواطل * رر ه» . والعاطلة : الخالية هن اللي * رره» . 

لا كانت الحلي عنصرا من عناصر الترين الني تريد المرآة الحسناء حسنا وجالا » وتجعلها 
محط أنظار الرجال الذين يسعون للعترب مها والتودد إليها لنيل حبها ورضاها ء إذ يهرهم رقتها 
ونعومة بشرفا » وبريق الحلي الذي يعكس على صفحة خدها خيوطا ذهبية » فتعطل افكارهم » 
ويختل منطتهم » وتخفق قلوهم من شدة التأثر والإعجاب . وعلى النقيض من ذلك .ء المسرأة 
العاطل التي تبدو أقل رغبة للرجال » لأا تفقد جانبا من جاذبيتها . 

وهكذا قرن ابن عربي الحكمة العيسوية التي تفلو من زينة الأسماء الإية بالفعاة العاطلة » 


(1)) ابن فارس ملايس اللغة ؛ اتملد الاي » ص 4" . 
(( ؟ )) العجم الوسبط ( عبد ) . 

((5 ) سورة الذاريات ؛ آية .ام 

٤ ((‏ )) ابن عربي » الفتوحاث المكية ) ج۳ »ص ۲۷۳ , 
(( 8 )) ابن فارس » مفايس اللغة ؛ ص 1۸۳ . 

(( 7 )) ابن عري ١‏ لرهان الأشواق » صي 10. 
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إذ يريد جا : رر حكمة عيسوية من عين التوحيد ليس عليها هن زينة الأماء الإهية أثر» "ررا» . 
فبقول : 

أمفَة من بات الررم عَاطِلةٌ ثرى عَلَيْها من الألوار اوسا * (ر۲» (رالسبط» . 

نلاحظ من خلال هذا العريف محاولة ابن عربي الربط بين المعنيين اللغوي والصوفٍ الدال 
كل منهما على معنى عدم الترين » إلا أنه خرج في المعنى الصوفي عن المعنى المادي احسوس »ء إذ 
اعتير الترين ليس باستخدام الحلي وما يتبعها من ومائل التبرج ء ولكن الترين الحقيقي هو تبلي 
الأسماء الإلهية وصفائًا على الحكم العيسوية التي تبدو عاطلة , إذا خلت من هذه الأنصاء 
والصفات » فكأله جعل هذه الأحكام ذائية لا أسمائية . 

العين 

العين والياء والدون أصل واحد صحيح یدل على عضو به ْم وبر » مم يش منه » 
والعين الناظرة لكل ذي بصر * رر »٣‏ . والعين : عضو الإبصار لاإددان وغبره من المجوان . 
والعين : ذات الشيء ونفسه "رر؛» . 

يكثر ابن عربي من استخدام الألفاظ الدالة على جوارح الإنان ونفسه »› إذ يقول : 

كما رايت طيتهم يل ريني عُيتَهِم “رمم رر مرف الرجر) . 

ويربد بعينهم  :‏ حقيقة الأرواح العلوية في عالم اللمّف والمعاي من غير أجسد» "20 . 

إن العالم الذي يتعامل معه ابن عرب هو عالم الغيب عبما فيه هن حتقائق إفية وأرواح علوية 
لذا يتجرد من أينه » ويخرج عن نطاق عينه » ويسافر عبر الأثير ليلتفي هناك بعالم المخل والمعاي غير 
امجسدة . وهكذا ربط ابن عربي بين المعنيين اللغوي والصوفي من حيث المعنى العام للفظ العين , 
الذي يدل على ذات الشيء ونفسه » على اعبار أن المكونات هذه الذوات أشياء ممسومة ء فا 
تميرها في عالم الملك . أما المعنى الصوفي فخرج عن نطاق الماديات » وأصبح يدل على الكالسلت 
العلوية غير المحسومة ذات الذبذبات التي لا تدرك , إلا ببضات القلب الخاصة باستقبال 


(( 1 )) ابن عربي » تريجان الأشواكق » ص 1۷. 

(( ۲ )) ابن عربي » ترجان الأنشواق » ص ۱۷ . 

(( ۳ ) ابن فارس ء ملابيس اللغة ‏ الجلد الثاي ‏ ص 7١4‏ , 
٤ ((‏ )) الممجم الوسبط ( عين ) . 

(( 0 )) ابن عربي , ترجان الأكواق اص ۱۹۷ . 

(( 5 )) اسن عربي ء ترجهان الأشواق 2 ص ۹۷ . 
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الإشارات الإهية . 
العين واللام والحرف المعبل , ياء اناو روا ا شل وس يدن فتح ا 
والارتفاع » له شد عنه شيء . ومن ذلك العلا وَالغُلُو ؛ وبقولون ؛ تعالى التهار : أي ارتفع . وأما 
العُثْو : فالعظمة والعجر (5» . ٠‏ 
لرى ابن عربي أن كل مو وعظمة وعلو وغنى لا يكون إلا لله » أما العبد فَسُموه في خضوعه 
وعظعته في ضعفه ؛ وغناه في ذقره » وعلوه في عبوديته » فإن أخلص تمكن ولمقامات العارفين تقدم 
وسكن . فالعلو في الإنسان: «إنها هو تحنقه بعبوديتهء وعدم خروجه: واتصافه با ليس بحقيقته » .رم . 
لقد اعتبر ابن عربي العلو بالتسبة للإنسان ليس بالعظمة والتجبر » فهذه من صفات الله 
سبحانه وتعالى _ ولكن بالخشوع والخنضوع . فالعبادة للعبد عبودية اضطرار » وهي الفصل بين العبد 
والرب ؛ وإلآ العدم الناسوت وبقي اللاهوت . 
الُروج 
العين والراء والجمم ثلاثة أصول : الأول يدل على مَيّْل ومَيّل » والآخمر على عُدَّد » والآخبر 
على سمو وارتقاء . والعروج : الارتقاء »٣«"‏ . 
لابن عربي وجهة نظر خاصة في مفهوم هذا اللفظ » فيو يرى أن العروج على مراتب : أدناها 
النظر إلى الحق » وأعلاها عروج الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ وبينهما مراتب متفاوتة : كعروج 
الملائكة وعروج الأولياء .فهو يعرف العروج بأنه: رر كل نظر إلى الحق ممن كان فهو عرورج » رر؛» . 
ويزيده وضوحا » إذ يقول : العروج : ر إنما هو لطالب العلو » لأن لله في كل موجود تجلا ووجهاً 
خخاصاً به يحفظه ٠‏ رره» . ويتطرق لتعريف الأنواع المخدلنة للعروج » ومنها عروج الأولياء » وهو 
عروج يشبه عروج الرسل من حيث الصعود إلى السماء ورؤية ما يراه الرسل والأنبياءء مع 
الاختلاف في الكيفية التي يعرجون فيها , إذ عروج الرسل بالروح والجسد » 








(( 1 ) ابن فارس » مكابيس اللفة » املد الهاي ص ۱۹١‏ . 
(( ۲ )) اہن ري ١‏ اللترحات اللكية , جه اص 115. 
(( ”7 ) ابن فارص » مقاييس اللفة » اتجلد الثاني ص ۲١۷‏ . 
 ((‏ ) ابن غري ؛ الفتوحات المكية . جه :ص ٠١١‏ . 
(( 8 ) ابن غري ء النترحات المكة ؛ ج6 اص ٠١١‏ . 
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بينما العروج الاخر بالروح فننطاء وبعرله فيقول : عروج الاولياء : « زهو عرؤج فته ربصررتل 
على براق عمله » ورفرف صوته » معراجاً معنوباً يدال فيه ما يعطيه خواص الحمم من مراتب الولاية 
والعشريف 20١»‏ . أما الصدف الثاني من العروج » فهو : عروج الرسول : وهو عروج خاص 
بالرسول _ صلى الله عليه وملم _ حدث بالروح والجسد » وبواسطة دابة اسمها البراق » إذ يعرفه » 
فيقول : رر إذا عرج الرمول ركب البراق » فعرج به البراق بذائه » وعرج الرسول لعروج البراق 
بحكم التبعية والحركة القسرية » فكان محمولاً في عروجه » حمله من عروجه الذاي » فتميز عرورج 
الرمول من عروج الملك » "؟» . 

من خلال النظر إلى تعريف ابن عربي للعروج » نرى السوع والتفرع له » فهو ليس قاصرا 
على الرسل » لهناك عروج عام يحدث لكل من ينظر للحق » فهو عروج بالبصيرة في عالم الأرواح » 
أما العروج الآخر فهو عروج الأولياء > إذ ينتدلون بأرواحهم إلى عام اللكوت » فيرون ما يسراه 
الرسول مع فارق ف كيفية العروج » فعروج الرسول بالروح والجبسد , وما عداه من البشر بالروح . 

العصمّة 

العين والصاد والميم أصل واد صحمعٌ يدل على إمساك ومئع وملازمة » والمعنى في ذلك 
كله معنى واحد من ذلك العِصمة : أن يعصم الله تعالى عَّدَه من سوء يقع فيه » واعتصم العبد بالل 
تعالى : إذا امنع ررم) .والعصلمة :ملكة إفية تمنع هن فعل المعصية والميل إليها مع القدرة عليه «ر» . 

العصمة عند ابن عربي هبة من عند الله تسكن في قلب العبد » فسوره بنور الحق » ومع 
صاحبها من الإقدام على مخالفة أوامر الله واجعتاب معاصيه » ويعرفها بأفها  :‏ هيئة نورية في النفس » 
يسع معها الإقدام على المعاصي ¢" °( ۰ 

يلمح ابن عربي إلى الهيئة النورية في النفس التي تعني : الدفحة الإهية التي تستقر في صدر العبد 
مدد تكوينه » إذ تنتظر أن يرفع الستار عنها » لينبعث نورها في الآفاق » فيفنى العبد في الحق , طارحا 


الجسد وشهواته في حال سكره وعند صحوه . 





(( 1) ابن خري ١‏ اللمرحات المكية ‏ ج عن 1١7‏ , 
((؟ ) ابن غري : اللمرحاث الكية ؛ ح٥‏ اص ٠١١‏ . 
(” ) ابن فارص ء متابيس اللفة ؛ امجلد الكاي داص 3937 , 
(( غ )) المعجم الوسيط ( ععم) . 

(( © )) امن ري 2 تمسر اين عرلي ؛ ج۲ ؛ ص ۲٣۲‏ , 
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ار 


العدم 
العين والدال والميم أصل واحد يدل على لتدان الشيء وذهابه » من ذلك العدم 4 وعم فلا ايء 
إذا فقده «جراع . والعدم : ضد الوجود اجام . 
إن نظرية ابن عربي في انلق تقوم على الوجود والعدم » فالنور الحمدي منبع الوجود » 
والأسماء الإلهية قب الوجود اهيئة والصورة ‏ إذ بدون هله الأسماء يصبح السوى عدما » والعدم قي 
نظره : رر هو الشر الحض الذي لا خير فيه »ر٣‏ . ويردف قائلا : إن العدم نفي للعين » ذلك لأنه 
ر اسم مسماه لا عين له مع تعقل الحكم له ي*رروع» . 
نخلص هن العاريف السابقة أن العدم عند ابن عري : نفي للوجود ومصدر للشرء والفي 
ليس صفة للحق » فمن طبيعته عر وجل الر“فة » التي عمت الوجود , إذ لولا تجليه .. سبحانه وتعالى 
لاستحال الممكن عدما » وتلاشت الجسوم ء لأن العدم وهم لا عين له » وجوهره منقود . 
العدد 
العين والدال أصل صحيح واحد لا يخلو من العد الذي هو الاحصاء. والعدد 201011 : 
إن للحروف والأعداد عند ابن عربي تأثيرا فاعلا ومؤثرا على الأجرام والألفاس ء وذلك دا 
تحوبه من أسرار » ويعتقد كثير من الصوفية بتحكمها في مصاثر الأعيان والأكوان. فيعرف العدد بأنه: 
« سر من أسرار الله في الوجود » ظهر في الحضرة الإفية بالقوة » " رر١»‏ . 
وهكذ! أخضع ابن عربي الحروف والأعداد للدرس والحث القائم على الكشف المستمد من 
العلم اللدي » فكما أن للحروف أسرارا خاصة يما , فكذلك الأعداد فهي : مر من أسرار الغيب » 
إذ باقتراهُا وابتعادها , يحدث الجمع والفرق ١‏ وقذا يكون ابن عرب قد أخرج مفهوم العدد من نطاقه 
المحسوس إلى معنى مجرد » إذ يرى أن العدد يرتبط بقوى غيبية » لها القدرة على التحكم بالكون 
ووجوده ولا يتقن فتح أبوابه إلا من نظر إليه بور الحق . 











(( ۱ ) ابن فارس ١‏ مقابيس اللعة ,امك الثاني ص 175 . 
(( ۲ )) المعجم الوسبط ( عدم ) , 

(( ۴ )) ابن عري ١‏ النتوحات الكية » ج۱ :ص 1۹۳ . 
(( £ )) ابن عرني ١‏ السوحات الكية » ج »ص 1904 , 
٩ ((‏ ) ابن فارص ء مقابيس اللفة ٠‏ ال جلد الاي » ص 11۸ . 
(5)) ابن خري ؛ الفتوحات الكية ؛ ج١1‏ اص 764 . 


1۹ 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


لمش 

العين والراء والشين أصل صحيح واحد ء يدل على ارتفاع في شيء مبني » ثم يسعارٌ في غير 
ذلك » من ذلك الرش : وهو مرير الملك ‏ ثم اسعير ذلك لقيل لأمر الج وقوامه : 
عرش “«رد» . والعرّض : الك * رو . 

تعددت المفاهيم للعرش عند ابن عربي كما تدوعت فروعه › فتارة يراه جسما .شفافا لطيفا 
مستديرا » وتارة أخرى يعدبره الروح الأول » والأخرى مصدرا لصورة المثل » فيعرفه بأنه : 
مسعوى الأ“ماء المقيدة » وفيه ظهرت صورة المدل» * 2 . وينعته بالشفافية والتحيز حين يعرفه 
بأله  :‏ جسم شفاف مستدير محيط بأجسام العلم » *:» . ويضيف بأنه روح » فيقول : هو 
الروح الأول » *ه» . 
وينتشل من تعريئه العام إلى تصنيفاته المتعددة , إذ يصيغ لكل منها تعريفا خاصا » فيرى أن ١_عرش‏ 
الحياة : رر وهو عرش المشيئة » وهو مستوى الذات » وهو عرش افوية » فهو العنصر الأعظم _ أعني 
ذلك الحياة _ وهو اسم لاء ومقدمها وبه كانت “20 7١‏ _ ويضيف صنفا آخر يسفبى 
العرش انجمد : رر وهو العقل »رر ۷ . " _أما عرش الرحمانية : «ر فهو فلك الأفلاك ¢ ")¢4 . 
بيدما العرش العظيم « لهو النفس واللوح الحفوظ »*1) . ١‏ _ ويضيف إليها عرش الكرم 
ر وهو الكرسي ) »٠١*‏ . 
هن كل التعاريف السابقة , نلاحظ أن ابن عربي قد صور العرش بأشكال وهيئات متعددة نرج 





((1 )) ابن قارس ملابيس اللغة ؛ الجلك الثاني » ص ۸ 

(( ۲ ) المعجم الوسبط ( عرش ) . 

(( ۳ )) ابن ري ۲ رسائل ابن عربي اع .7ه , 

((غ )) ابن عربي ب الفتوحات اللمكبة ؛ ج5 اص ٩۲‏ . 

(( 8 )) ابن عربي » تنسير ابن عرني )جأااص 486. 

١ ((‏ )) ابن عرزي _ بي الدين _ عللة المسترقر _ بقداة _ مككبة المثقى _ط 2 1918م اصن 8. 
17 ) ابن عربي ؛ عللة المستوكر ان 9 , 

(8 ) ابن عربى ؛ عللة المستوكر ع ص 7ه . 

((19))ابن عري + عثلة الستوقر ا ص 87 . 

oA ابن عري » عللة المستوفز » ص "اه‎ )) ٠١(( 
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'من جملتها بعدة أمور منها : أن العرش هو أصل الوجود » فهو العقل واللوح الحنوظ » والكرمي 


والكتاب المسطور ء واسم الله » وعرش المشيئة والهوية . 
العام 

العين واللام واميم أصل صحيح واحد » يدل على آأر بالشيء يعر به عن شيره » من ذلك 
العالم قي لاجتماعه * رر » . والعالم : الخلق كله , وقيل : كل ما حواه بطن الفلك . والمَالِم : 
الارف » يقال : عَلِمٌ الشيء علا : عَرَكه *وم» . 

لابن عربي مفهوم خاص للعَالُم يقوم على العميم , إذ يعتبره كل ها سوى الله - سسبحانه 
وتعالی _ ويرى أنه دائم الحركة ‏ لأن في السكون العدم » وهو ناطق وليس أصم ء لأن كل ما ليع 
يسبح لله » فيعرفه بأنه : رر الأملاك والأفلاك وها تحويه من العوالم » واحواء والأرض وما فيهما مسن 
العوالم » وهو الملك الأكبر ٠»‏ روم؟» . ويزيده وضوحاً واتساعاً ليشمل كل الوجود » سوى الله تعالى » 
لهو عنده : ررعبارة عن کل ما سوی الله » حيوان ناطق » ولكن لنتلف أجسامه وأغليته وحسه » 
فهو الظاهر بالصورة الحيوانية » وهو الباطن بالحياة الذإتية الكائنة عن التجلي الإهي الدانم الوجود 
إلا الله تعالى وأعازه وأفعاله »° ر؛» . بل وينظر ابن عربي على أنه عالمان : عام الشهادة : وهوما 
يدركه الحس »ء وعالم الغيب وهو الخارج عن عالم الشهادة ١‏ ويعرله قائلاً : ر العام عالمان : عام 
يدركه الحس : وهو المعبر عنه بالشهادة » وعالم لا يدركه الحس : وهو المعبر عنه بعالم الغيب » فإن 
كان مغياً في وقت » وظهر للحس فلا يسبى غياً » وإنما الغيب ها لا يدركه الحس » ولكن يهلم 
بالعتل » إما بالدليل التاطع » وإمها بالخبر الصادق » وهو إدراك الاعات » "رره» . ويذهب إلى أبعد 
من هذا فيشبهه بالإنسان ء إذ یری آنه : « إنسان واحد كبير لا يمائل » أي E‏ "(() ۰ 


ويضيف بأنه : « صور لتجليات الله » * رر۷» . 





(( 1 ))ابن فارس ء عقائيس اللفة ؛ املك اللاي » ص ٠١١‏ ء 
(ر ۲ )) المعجم الوسبط ( غلم ) ٠‏ 

((” ) ابن خري ؛ اللترحات المكية , ج۱ :ص ۳۲۳ . 
(( غ ) ابن محري » الفحرحات المكية , جه دص ٠1178‏ 
((* )ابن خري » الفموسات المكية دج© :ص 16۸ . 
(( 5 )ابن عر ١‏ الفموحات اللكية , جلا ص 1۷۴۳ ٠‏ 
(( ۷ )بن عري » الفموحات المكية ؛ جلا ص ”الا1 , 
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العظمة 

العين والظاء والميم أصل واحد صحيح يدل على كبر 9 2 الوم : مصدر الشيء 
العظيم . والمظيمة : الازلة الملمة الشديدة *رر؛». والعظمة : الكبرياء » والخوة والزهر " رر٠»‏ . 

إن ابن عربي كغيره من الصوفية يرى أن قدرة الله تعجلى على كل ما في الوجود › وهذا يدل 
على عظمتة ونمو جلاله , أما العارفون بالله » فتريدهم أسعاؤه خضوعا وتواضعا , إذ من صفائه تعالى 
العظمة » التي يعرفها ابن عربي بأها : رر صفة للقلوب العارفة بالله » لي عليها ر القلوبع كالرداء 
على لابسه. وهي من خلفه تحجبها تلك العظمة عن الادلال علي وتورينها الإذلال بين يديه 0 . 

لقد وقق ابن عربي باستخدام هذا اللفظ الدال على الكيرياء والنخوة والرهواء وأظهر أن 
هذه سمة من همات الخالق» وليست صفة للمختلوق ٠‏ وكل من يحاول الانصاف كا يمل الوبال عليه » 
كفرعون مصر حين أخذته العرة بالإثم » لقال أنا ربكم الأعلى ء فأذاقه الله الذهر والملاك جزاء مسا 
كال وفعل . 





الْعيس 
العين والياء والسين » كلمتان » إحداها لون أبيض مُشرَيبُ » والأخرى عسب الفعل . 
والعيس : لون أبيض مدر ب صفاً في ظلمة خفية «e»‏ والس عقيس او عر 
رالأعيس من الإبل : الذي يخالط بياضه شقرة » والأَعَيش : الكرم منها KS‏ 
وظف ابن عربي اء بعض الحوانات لدلل ها على أمور معدوية » كالظي والذتب والغرال 
والغراب ا ل . ويضيف لفظ العيس إلى قاموسه » إذ يتول : 


ور ر 2 I21‏ 


حتى أ سارت عيسهع فقا اقعحمت معاطا کک " (( 1 )) (رالکامل )). 


(( 1 ) ابن قارس » مفابيس اللنة ؛ الجلد الان ا ص ٠۸١‏ . 
(( 7 ) المعجم الوسبط ( عظم ) , 

(( ۳ )) ابن عربي ؛ النتوحات المككبة »اج ,اص 1۸۲ . 
٤ ((‏ ) ابن فارص مفاييس اللغة , امجلد الثاني ص 7١1‏ . 
(( © )) المسجم الوسبط ( عبس ) . 

(( 5 )) ابن عربي ‏ تريان الأشواق اص ۱١۷‏ . 

(( ۷ )) اہن عر ؛ لرحان الأشواق » ص ۱۲۷ . 
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لقد امععار ابن عري لفظ العيس ء لأفا تمتاز بالقدرة على العحمل والسرعة في العقل . 

ليدلل بما على الهمم المهيأة لاستقبال الإشارات الإية » والعلوم اللدية الموملة إلى المدف المنشود . 
العدّل 

العين و الدال واللام أصلان صحيحان.لكنهما متقابلان كامتض اين حدقا يدل على 
امعواف والآخعر يدل على اعوجاج .فالعدل من الناس : المرضي ا مستوي الطريقة توق نوالعحدل 
الإنصافء وهو إعطاء المرء ما له وأخذ ها عليه.والجدل: اشر التي والمدل :الجراء والقداء * رع . 

ينطلق ابن عربي بعيد! عن الأعيان والأكوان , ليصل إلى الحاكم العادل الديان . القابض 
ل ل 
العدل ليهدم الظلم والفماد » ودعا عباده أن يتوجهوا إليه في الشدائد والملمات . من هذا اللنطلسق 
عرف ابن عربي العدل بأنه : « الميل إلى الحق أي ميل من استحقاق ذان إلى استحقاق إفي » لطلب 
الألوه ذلك 0-5 يستحقه ع " لع . 

يشير ابن عري بطرف * خفي إلى العلافة بين الإله واللألوه » ويبقي حبل الوصال قانما بمسين 

الطالب والمطلوب » ويشد القسط الالهي أزرهما » فتحدث وحدة الشهود ء فالعدل صفة إفية يعشتها 
كل مخلوق ء يهبها الخالق فتخشع ها القلوب . وهكذ!ا خرج هذا اللفظ عن مفهومه العام الدال على 
الأنصاف » وإعطاء المرء ماله ء وأخحذ ها عليه ء ليصبح دالا على العدل الإلمي » إذ لأ عدل سواه › 
لاتصافه بصفة الاطلاق 





الععسا/كر 
المسَاكر جمع شكر , والمشكر : الجيشٌ » ومجسمعه , والكثير من كل شيع *ررو» . 
استخدم ابن عربى كثيرا من الألفاظ الدارجة الاستعمال ء فأكسبها إثراء في المعنى , وتغييرا 
في الدلالة فكلمة العساكر التي تعني الجيش بما فيه من عدد وعدة » وقسوة وغلظة ؛ أصبح يعني 
ر شدائد الأعمال والعرائم والمجاهدات ي* رره» . 





١ <(‏ )ابن لارس ء ملابيس اللفة ‏ اعملد الاي بض ۲۲۹ . 
((1) العجم الوسيط (عدل ) . 

(( ۳ )) ابن عرزي ١‏ اللموحات المكية ‏ ج77 ص .٠١۷‏ 

٤ ((‏ ) العجم الوسيط ( عسكر ) . 

(ز * )) ابن ري ١‏ الفترحاث المكية ,اج" اص 74 
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رهكلا حرج هذا اللفظ على معناه العام » وانضم إلى رتل الاصطلاحات الصوفية ذي المعاني 
الجردة » إلا أن ابن عرب ترك الباب مفعوحا للمقارنة بين المعين اللغوي والصوفي » إ3 باسعطاعة كل 
مدقق أن يلاحظ الصفة القائمة » التي تربط بينهما » من حيث المعنى الذي يدل على الشدة والقسوة 
والصلابة وقوة التحمل » ويختلفان في طبيعة ما يدلان عليه » إذ يدل المعنى اللغوي على ماهو 
محسوس » بينما يقتصر المعنى الصوفٍ على الأمور المعنوية . 

ا 

العين والزاء واللام أصل صحيح يدل على تة وإمالة»تقول: عزل الإنسان الشيء يعزله 
إذا ناه في جالب *ا» . والعؤلة: الالجزال: البعد والشحي» يقال يرل الشيء :بعل وتنحى٠‏ «؟». 

إن وله ابن عربي وتعلقه الشديد بلمعنى الباطني ينعكس على منهوم الألفاظ ودلالها .وجل 
عباراته وألفاظه خرجت عن معناها العام , إذ العزلة تعني  :‏ أن يعتزل المريد كل صنة منمومة» 
وكل خلق ديء , هذه عرلته في حاله » وأما في قلبه فهو أن يعترل بثليه عن التعلق بأحد من خلته , 
من أهل ومال وولد وصاحب » وكل ما يحول بينه وبين ذكر ربه بقلبه حتى عن خواطره » ولا يكن 
له هم إلا واحد » وهو تعلقه بالله » * «رم» . 

لقد جرد ابن عربي العزلة من معداها القريب والمألوف › وأخدل بيحث ليما وراء المعسى 
الظاهري » فناده ذلك إلى المعنى المجرد الناص بالقلب وأحواله » وأصبحت العزلة غير قاصرة على 
الابتعاد عن الآخرين بالجسد والمكان » بل العزلة قلية وروحية عن كل ما سوى الله . 

العَنْقَاء 

العين والون والقاف أصل واحد صحيح يدل على امعداد في شيء » إما في ارتفاع وإما في 
انسياح . والعنقاء طائر لم يبق إلا امه *«ر+» . والعنقاء : طائر متوهم لا وجود له ' رره» . 

استعار ابن عربي هذا اللفظ لا له من معنى في عالح الوهم والخيال باكسبة لعامة الناس » أما 
بالسية له ء فجعل له معنى خارج العقل والفكر , إذ يرى أله هباء بين الوجود والعدم 





(( 1 ) ابن فارس » مكابيس اللفة , املد الثاني »ص ۲۹۰ . 
((7) العجم الوسيط ( عزل ) . 

((77)) الن ري ؛ الفتوحات المكبة » ج1 1 ص 1۲١‏ . 
((غ )) ابن فارص ء مكاليس اللفة ؛ اتملد الكاي ؛ ص 1۸4 . 
(( © ع المعجم الوسيط ( غس ع . 
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فيعرفه قائلا : رر امباء لا موجود ولا معدوم على أنها تتمثل في الواقعة » «ر؛» .ويضيف › قاتلا » 
العنقاء : رر هو المواء الذي فتح الله فيه وبه أجساد العام » "رر٠»‏ . 
لقد لاحظ ابن عربي أن هذا اللفظ يرد في شعر كثير من الشعراء , إذ يدل معناه على أنه 
طائر خرافي فاستغل هذا اللفظ ليكني به عن المباء تارة » وعن المواء تارة أخرى »› وبذلك جعل له 
وجودا ف الكون والآفاق ء إذ يرد هن العالم العلوي , فحأثر به الأجساد وتفعل له القلوب . 
اليد 
العين والباء رالدال أملان صحيحان كأنهها متضادان : الأول يدل على لين رذل والآخر على 
دة وغلظ والعياد :مع عابدء ويقال:للمسلمين د يعبدون الله تعالى 7ح .والعايد :اوح “م . 
ميز ابن عربي بين الأولياء والعارفين والسالكين والريدين والعباد وغيرهم » وحص كلا منهم 
بصفات ليس للآخرين حظ فيها » فيعرف العباد بأفهم : رر رجال غلب عليهم الرهد والتبتل والأنعال 
الطاهرة احمودة كلها » وطهروا أيضا بواطنهم من كل صفة ملمومة » قد ذمها الشارع » غير أفم لا 
يروت شيا لوق ما هم عليه من هذه الأعمال » ولا معرفة هم بالأحوال . ولا المقامات ولا العلوم 
الوهبية اللدنية ولا الأسرار ولا الكشوف ولا شيئا ثما يجده غيرهم » ' ررم . 
لقد أخرج ابن عربي العباد هن دانرة المقربين » والمطلعين على أسرار الله » إذ ليس هم 
موطيع قدم فيها , لأن أعماهم قائمة على الزهد والتبئل » والعمل بظاهر الشرع » ليس فم نصيسب 
من العلوم اللدنية » لعدم اتباعهم طريق أهل الله من الصوفية أصحاب الأحوال والمقامات . 
العماء 
مين راليم والحرف المععل » أصل واحك يدل على تر وتفطية . ومن ذلك العمى » ذهاب 
البصر من العينين كلتيهما ء رالعماء : السّحاب الكشيف الطبق "رنم . 
لقد لجأ ابن عربي لتوضيح معايه _ ذات الصفات الشفافة غير المرئية _ إلى الأثفاظ 


(( 1 )) ابن عري » الفتوحات المكية ) ج37 باص 771 . 
1 )ابن عر ؛ رسائل ابن عر اص ٥۲٩‏ . 

(( ۳ )) ابن فارس ؛ مقابيس اللفة , اتلد الثاني ١‏ ص ٠۶۸‏ . 
(( + )) المجم الوسيط ( عبد ) , 

٩ ((‏ )) أبن ري ؛ المتوحات المكية » ج ص 16 . 

(( 5) ابن فارس »؛ مقاييس اللفة , الجلد اكان اص 1۷١‏ . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


التي توحي بالرقة والخفة والالتشار » فاستخحدم المواء واباء والعماء » إذ لكل منها مفهوم خاص 
في عالم الوهم والخيال › فيعرف العماء أنه : ر بخار رحمان فيه الرحمة » بل هو عين 
الرحمة » »١('‏ . وهو _ العماء _في بعض الأحيان حيرة ئيس بعدها حيرة ع لأها خاصة في العلم بالله 
فيعرفه بأنه : رر حيرة » وأعظمه الحيرة في العلم بالله » *ر؟)» . ويذهب إلى أبعد من هذا » إذ يقرنه 
بالجوهر الثابت , فيرى أنه : ر الجوهر الثابت » وليس إلا نفس الرحمن » *50» . 

لد نقل ابن عربي هذا اللفظ من معناه العام الدال على السحاب الكثيف » إلى معنى قريب 
له في الظاهر » مختلف عنه في الجوهر » فتارة ينعته بالميرة التي تنتاب العبد عند التفكر بوجود الله » 
وتارة أخرى ينعته بنفس الرحمن ء بل يذهب إلى أبعد من ذلك» عندما يرى أله ملازم للحى قل أن 
يخلق الخلق. ويحاول أن يصف الطبيعة التي يتكون منها العماء» فيقول: هو كار رماي أو جوهر ابت 

الغين والياء والباء أصل صحيح يدل على تسثُّر الشيء عن العٌيون 24٠‏ . والغيوبة: 
حلاف الحضور . يقال : غاب عة وعَيُوبةٌ وغياياً يلاف شهذ وحضر ر ه» . 

لقد تناول ابن عربي هذا اللفظ بطريقة مغايرة لكل من استخدمه من رجال الرموم » إذ 
تعايش مع معناه من حيث الظاهر والاطن , وخاض هذه التسجربة بقلبه » فغاب عن وعيه » بسبب 
تلقيه هن أصناف العلوم ما يوقد نار إشامه » فيعرف الغيبوبة بأها : رر حال يصيب الجسم الإنساني » 
لاشتغال الروح الإنسائ المدبر عن تدبيره بما يتلقاه من الوارد الإلهي من العلوم الإفية ء فلا يقى 
للجسم من يحفظ عليه قيامه ولا تعوده » فبرجع إلى أصله » وهو لصوقه بالأرض » * 0) . 
ويتكلم عن الغيبوبة من حيث الرتبة والسببية » وعما يحدث عنها من أعراض منها: _١‏ غيوبة إفية : 
وهي غيبوبة خاصة بالأولياء والصفوة من الصوفية » إذ يخترق النور الي الجسم الإنساني » فيحدث 
فيه النقاء والصفاء لاتصاله بالروح » ويزيدها ابن عربي وضوحاً عند تعريفه نها بأفا : 





((1 )ابن غربي » اللوحات للكة) جاص 7371 , 
(( 1)) ابن عر ء الفموحات لمكية ؛ جلااص 778 ء 
((7) ابن عر ؛ الفتوحات اللكية » ج1 اص 7517 , 
2 )ابن فارس ؛ مكاييس اللفة ؛ الجلد الثاني »ص ۳١۷‏ . 
(( 5 ) المعجم الوسيط ( غيب ) , 

(50)) راضي ) مرجع سابي اص 59٠+‏ . 
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حال يصيب الجسم الإنسان » فتتخدر الجوارح » وينحرف الطبع » ريغير امراج » لاختراق الور 
اللكي ظلمة هذا الت ركيب الطبيعي حت يصل بذاته إلى النور الروحي في الإدسان فيلقى إليه » رر١».‏ 
. ؟_أما النوع الثابي » فهو خاص بالمراج ويسميه : غيوبة مزاجية : وهي غيوبة يتعطل فيها العقل 
الإنساي وروحه » وليس فيها فائدة تذكرء فيعرفها بأنها : ر« حال من المراج يُحمى القلب فيه بالذكر 
أو بالعخيل » فيصعد من القلب يخار إلى الدماغ » فيحجب العقل ؛ وبجنع الروح الحيوائي من السيران 
ويرمي بصاحبه كالصروع » وليس فيه فائدة» 28 . ويختم أنواع الغيوبة ببوع آخر يسميه_»- 
غيوبة شيعانية : وهي خخاصة بفئة من الرجال يغلب عليهم الوسومة وسيطرة الشيطان » إذ ترد 
عليهم أحوال يظنون أفا علم ء بينما هي سموم » ويعرفها بأها : رر حال يعقل فيه صاحبه أهل مجلسه , 
لا يغيب عن لفسه ولا عن حسه » ويتحرك ولا سيما في مجلس السماع » إنه صاحب وموسة » فكل 
ما يلتى إليه يتخيل أفا علوم , وهي في حقيقتها وم » «0» . 

تقد خرج ابن عر هن حجب الظلام » وانطلق بصحبة روحه إلى عالم الغيب والأسرار» 
وعاد إلى جسمه الفيزبقي محملاً بالعلوم والأسرار» لتبددت الظلمة وأشرقت الأنوار» وطسرح 
الغيبوبة للبحث والدرس ء فأخرجها من معناها المألوف الدال على عدم الحضورء والبسها ثوبا 
جديدا يخيرحسب طبيعة الغيوبة » فمنها _ الفيوبة _ ها هو إِني يتم فيها الاتصال بين الروح ونور 
الذات » ومنها ما هو شيطاني يبع لشهوات النفس , ومنها ما يتبع من الخيال والوهم . 

الْغيْد 

الغين والواو والدال اميل يدل على لين شيء وتش » فالأغيّد : الوسنان المائل الع والجمع 
غِيدٌ » والقيّداء : الفساة التاعمة » كأئها تى » رالمصدر الفَيّد ٠‏ «»» . 

لقد استعار ابن عرب كيرا من الألفاظ للدلالة على الأسماء الاغيةفأجاد الاختيار والتأويل » 
فأورد طائفة هنها في نثره وأخرى في نظمه . منها البيض والغيد » والحسان والخرد » فشرع يقول : 

رارع صويئكَ بال خير ماديا بالبيضٍ والغيدٍ ايسان عردو . 


١ ((‏ )) بن خرن » الددييرات الؤفية » ص 253114 

(( ۲ )) ابن ري ؛ الضييرات الإفية ص 5114 , 

((7 ) ابن حري ‏ الحدييرات الإفية اص 714. 

٤ ((‏ )) ابن فارص ؛ مناييس اللفة ؛ الجلد الدا »ص ۳١۷‏ . 
(( © )) ابن عرني » ترجهان الأشواق ؛ ص 0 
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وبريد بالغيد : « كل حقيقة فا تعطف بالكون كالأساء الإلفية » ١‏ . 
وهكذا وظف ابن عربي هذا اللفظ ليخدم فكره الصوفي » واسبعان بالمعنى اللغوي ليكون 
وميلة للوصول إلى الغابة الني يسعى لتحقيقها » والتي تمتاز برقتها وصفتها الدورانية » وبكوها منبع 
البهجة والسرور كالغادة الحسناء التي قواها قلوب الرجال وثميل إليها . 
لغب ) 
الغين والياء والباء أصل صحيح يدل على تسشير الشيء عن القُيون » ثم يقاس من ذلك اليب 
ما قاب فا لا يعلمه إلا الله * ررب . رالغيّب ؛ خخلاف الشهادة . والغيّب كل ما غاب عن الإنسان 
سواء كان مُحْصّلاً في الدلوب آم غير محصل رر »٣‏ . 
لقد كان مفهوم الغيب قبل ابن عربي . مواء عند الصوفية أو غيرهم _ فضفاضا وغير محدد » 
ولكن عندما جاء ابن عربي عمل على قذيبه وتنظيمه » ووضع الأسس الخاصة به من حيث الإججلل 
والتفريع » فجاء المعنى ماسقا » إد يعرفه بأنه : رر ما سيره الحق منك لا منه وشلا يشار إليه » ' ررو» . 
ويورد تعريفاً آخر يصدف فيه الغيب إلى قسمين : غيب لا يُعلم أبداً » وغيب يعلم من البعض ولا 
يعلم من البعض الآخرء ولكل منهما صفات وميزات › يظهرها في تعرينه » إذ يقول : « العمب 
غيان » غيب لا يعلم أبدا » وليس إلا هوي الحق ونسبته إلينا » وأما نسبحا إليه فدون ذلك » لهذا 
غيب لا يعلم أبدا » والقسم الآخر غيب إضالي » فما هو مشهود لأحد قد يكون غيباً لآخرء فما ثم 
إل وهو مشهود في حال فيه عمن ليس عشاهد له » فإذا ارتضى الله من ارتضاه لعلم ذلك أطلعه 
عليه لا ظناأ ولا تخميناً » ٠‏ رره» . ويرى أن الغيب مدد ومعشعب » إل أننا عكن حصره في أربعة 
أنواع هي : 1 غيب الغيوب » ويعرفه بأنه : رر علم الله المسمى بالعناية الأولي » "ره . 
_۲ _ أمها الغيب الآخخر والخاص بغيب غالم الأرواح » فهو يرى أنه : (رانتقاش صورة كل ما وجد 
وسيوجد من الأزل والأبد في العالم الأول العقلي » الذي هو روح العام المسمى بأم الكتاب على وجه 


' ((1))ابن عربي ‏ ترجانالأشواق اص 1؟. 


(( ۲ )) ابن فارس ؛ مقايس اللغة ١‏ الجلد الثاي » ص الى 
(( ۳ ) المعجم الرسبط ر غاب ) , 

(( 2 )) ابن عربي » النتوحات المكية , ج۳ ) ص ۲۲۹ . 

(( 0 ) ابن عربي , الفتوحاث المكبة , لاا ص 388 , 
((0))ابن عربي » تفسبر ابن عربي اص 5٠8‏ . 
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كلي » وهو القضاء السابق » 'رر؛» . 
*- ويذكر أيضا غيب عالم القلوب , وذلك الفيب الذي يسع حق يشمل اللوح المحفوظ ويهدف 
من وراء تعريفه له » إظهار مدى الدرجة التي يصل إليها العارلون بلله » فيقول : رر وهو ذلك 
الانتقاش بعينه مفصلا بعينه مفصلاً تفصيلاً علمياً كلا وجزئياً في عالم النفس الكلية » التي هي قلب 
العام المسمى باللوح الحفوظ ) "0ع . 
-؛- وينهي حديثه عن الغيب ء بذكر غيب عام ایال » إذ يعرفه بأنه : رر انتقاش الكائدات بأسرها 
في النفوس الجرئية الفلكية الخطبعة في أجرامها » معينة مشخصة مقارنة لأوقاهًا على ما يقع بعيسه » 
وذلك العالم هو المعبر عنه في الشرع بالسماء الدليا » *5) . 
لقد عرض ابن عرب في تعاريفه السابقة كل ما ذكره سابقوه عن الغيب في » فنظمه وأضاف 
إليهها الكثير » فبدا ما قدمه كأله ابتكار جديد » عجر من جاء بعده على إعادة التشكيل أو التحديث 
. وقرن المعنى الصولي بالمعنى اللغوي , إذ يدل كلاثما على كل ما غاب عن الإنسان » إلا أنه في 
المعنى الصوفٍ فسر وأوضح ولدد وفرع » وذكر أنواعاً من الفيوب ضمت عالم الملك والملكوت » ولم 
يقتصر على ذكرها » بل وضع تعريفاً لكل واحد منها ‏ أظهر فيه قدرته على التفريق والتميز . 
الغرب 
الفين والراء واكباء أصلّ صحيح » وكلمّهُ غير منقامة » ولكّها متجالسة . فالقراب : حل 
الشيء . والغرب : ادلو العظيمة . والغرب : شجر “ررء» . والقرب :جهة غروب الشمس رره» . 
لقد اسغل ابن عرب الألفاظ الدالة على المحهات»ليكني جا عن أمور غيبية ء إذ يقول: 
رأى البرق شرقياء فحن إلى الشرق ولو لاح غربيا حن الى الراب * رر ) (رلشل» . 
ویرید به : ر تجلي اللهوية » وهو خخاص بعالم الغيب والملكوت » * 7 . 


(( ۱ )) ابن شرفي ؛ تمسر ابن ري ؛ ج :ص ۲۰۵ . 
(( ۷ )) اہن مري » تفسير ابن غري 2 جأاء ص ۲۰۵ . 
((7)) ابن شرق 2 تفسير ابن عري ٩‏ ج۱ ٤ص‏ ۲۰۵ .۔ 
(( ‡ )) ابن فارس : مقابيس اللفة » اتلد ادا اص 715 . 
(( © )) العجم الوسيط ( غرب ) . 

(( 5)) ابن عري ) ترجمان الأشوان »ص ٠4‏ . 

((9) ابن غرني , تررحان الأشواق »ص 4ه . 
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لشدة تأثر ابن عربي بالأمور الغيبة وميطرقا عليه » تعوارد في کتاباته بشکل دانم › ولا 
عجب في ذلك » لعلوم القلوب سكم من غلام الفيوب eT‏ 
الأمور الغيية , وذلك لأن الغرب هو الجهة التي تختبىئ الشمس فيها ء فكأله _ الغرب _ الحججاب 
اا ا ا الضوء والشعاع والنور . 

الفؤاد 

الفاء والألف والدال هذا أصلٌّ صحيح يدل على حُتّى وشِدة حرارة . رالتُؤاد هي بذالك 
لحرارته* رو» . والفؤاد : القلب *رعع . 

لقند استخدم ابن عرب المترادفات . مع إعطاء كل منها مفهوما خاصا ثميزا عن المعنى الآأخن 
كأنه يقول : لكل حرف من الحروف المكونة للكلمة يسهم في تشكيل المعنى ٠‏ فالفؤاد الذي هو من 
معان الذلب له منهوم خاص ء إذ يعرفه بأله : رر القلب المترقي إلى مقام الروح لي الشيود الفاهد 
للذات مع جميع الصنات الموجودة بالوجود الحقان » رر٣»‏ . 

_ ل ا ظاهرها على معنی كلمة 
أخرى » أو كانت مرادفة ها » إذ يصرح في تعريغه للفؤاد بأنه الدلب » ولكنه في حالة من حالات 
ترقيه إلى مقام الروح . 

الفلك 

الفاء واللام والكاف أصل صحيح دل على امتدارة في شيء " رر + » . الفلك :المدار يسبح 
فيه الجرم السماري *(ره» . 

قد ورد كدير من الألفاظ الدالة على الفلك في مؤلفات ابن عربي . إذ ذكر العجارب التي 
خاضها في انطلاقه إلى عالم الفضاء » فيبدو لمن يطلع على ما كتبه أنه ينقل الحقيقة بعينها .إلا أنه يركز 
على المعنى الصوفي لمثل هذه الألفاظ . إذ يورد الفلك في بيت هن الشعر يقول ليه : 

شن صُحّى في فلم طالعة عصنٌ لقنا في روْصَةٌ قد تصيبًا 0 ررارجرع . 


(( 1 )) ابن فارس ؛ مقايي اللفة ‏ املد افاي :ص ۳۳۸ . 
((7 6 الممجم الرسيط ( 9ذ) . 

(( )ابن غرفي > لسار ابن عبني ب ج۲ ۲ ص 5101 . 

٤ ((‏ ) ابن فارس ؛ مقابيس اللفة ؛ اتلد الثاني اص 1" . 
(( © ) المعجم الوط ؛ اللد اكابي ا ص ١ء۷‏ . 

(( 1 )) ابن عرب »ترجا الأدواق ؛ ص 1١۹‏ . 
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إذ يعرف الفلك قائلاً : الفلك : رر عبارة عن الصور التي يقع كا التجلي » وهي تلف باخيلاف 
المعتقدات والمعارف . وهي حضرة التبدل والتحول في المورء وهله القوة الإفية والصفة الرباية 
تظهر أعلامها » لأهل الجبان في سوق السة الذي لا بيع فيه ولا شراء » * 1) . 
لا يكاد ابن عربي يخرج عن هبدأ واحد يقوم على دوران الذرات حول نواقا » والكواكب 
حول شموسها .فالجاابية متبادلة بين جل الأجرام التي لا يكاد يخرج واحد منها عن المدار المرسوم له » 
إذ نظهر في هذا النظام الكوي صفة الديمومة التي لا تغيير فيها ولا تبديل . إلا إذا أراد الله ذلك . أما 
بالسبة لعقبل الحقائق الإفية أو رفضها » فيرجع إلى اختلاف المعتقدات وتنوعها » لتبدو الحقائق 
بسب ربانية مبباينة » إذ لكل فئة من الفعات اعغادها وتوجبها » وأتم العقائد وأكملها هي العقيدة 
الاملامية » ففيها الفوز ويل السعادة الأبدية . 
الوح 

الفاء والتاء والخاء أصل صحيح يدل على حلاف الإغلاق»وفواتح القرآن :أوائل السوررم 
والفتوح والفتح اشتقا هن الفعل فتم .رالفتح:اهدايةءريقال:فتح الله لبه للأمر : شرحه له رم» . 

نظر ابن عربي لتوارد الأمور الغيبية على بعض أولياء الله يدون تعمل للفكرء أو اجتهاد يطلب 
العلم.وذلك لأن العلم اللدن هبة من الله ترد على تلوب من اصطفاه اله من عباده » ومى مثل هذا 
الحال بالفتوح » وعرفه بأنه:ر كل أمر جاء من غير تعمل ولا استشراف ولا طلب فهو فتوح» ظاهرا 
كان أو ياطنا وله علاقة في ذائق الفتوح , وهي عدم الأخل من فتوح الغير أو نتانج الفكر» «»» . 
ويضيف:الفتوح: فتوح العبادة في الظاهر .» وفتوح الحلاوة في الباطن وفتوح الكاشفة ) * رره» . 

لقد استخدم ابن عربي هذا اللفظ استخداما صوفيا خخاصاً » خرج فيه عن المعنى المألوف لدى 
علماء اللغة وأصحاب الرسوم ء إذ يفسرونه بتدرة الإنسان على التوصل إلى حل بعض المعضلات 
لاستخدام مميز للفكر » وحسن الإدارة والتصرف . أما ابن عربي وعلى النقيض هن ذلك » يرى أن 
ابتعاد المرء عن كل هذه الأمور » يسرع بعملية الفتح . 


(( 1 )) ابن عري ؛ تر هان الاشواق + ص ٠١١۹‏ . 

(( ۲ )) ابن فارس ؛ مقاپس اللفة ؛ اجلد الاي اض TTA‏ 

(( ۳ )) لمجم الوسيط ( حح ) . 

(( 8 ))ابن عرني : اللترحات لمكية , ج14 اص ۲٤٣٤‏ . 
((* ))ابن عربي ١‏ رسائل امن غر ١‏ س #5 , 
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الفطرة 
الفاء والطاء والراء أصل صحيح يذل على فَنْحٍ شيء وإبرازه . من ذلك النِطْرٌ من المنُوم » 
يقال : أفْطرٌ إفطارا > والفطرة : الجلقة رر » . والفِطْرَةٌ : الطبيعة السليمة ل ثب بِعَيْب ٠م‏ . 
نظر ابن عرب إلى هذا اللفظ نظرة صوفية » تقوم على النور وكبلياث الحق على الوجود 
والخلق » فحمايز الممكدات , من حيث الطبيعة والصور » فبرى بأفها : اكور الذي نشق به ظلمسة 
الممكناث ٠‏ ويقع به الفصل بين الصور ء فيقال : هذا ليس هذاء إذ قد يقال : هذا عين هذا مسن 
حيث ما يقع به الاشتراك » *"«0» . 
هن خلال التعريف السابق نلمس الفكرة التي يؤمن كا ابن عربي » والني برددها ويصر عليها 
دون تراجع أو فتور » نهو يرى أن النور بظهر الممكن رالوجود بحسب الاسعداد لقبله » فالكملل 
له » والنتص من طبيعة الأجسام والأكوان » والكل يظهر بحسب للاء فطرته » فمن تطهرت لفسه » 
رق قلبه » وصفت روحه » وعادت اليه فطرته . 
افيض 
الفاء والماء والضاد أصلّ صحيحٌ واحد يدل على جْرَيَان الشيء بسهولة » مم يقاس عليه . 
وَالفَبْضْ : الكثير : يقال غيضا من قَيْض : أي قليلاً من كثير «ء» . والفَيّض : الغرير » ويقال : 
رجل فيض : کثیر الخیر 'رره» . 
إن ابن عربي يركز على فكرة رئيسة واحدة » يدرر في فلكها كل ما وضعه في مجال التصوف 
إا مسالة الإله والألوه.والواجد والموجودء والخالق والمخلوق » وعلاقة كل هنهما بالآخر . ومن أجل 
ذلك اسععار الألفاظ » وصاغ البارات »› وأول المعاي » ورفض انفصال الظاهر عن الباطن » وتوصل 





إلى حقيقة راسخة مفادها : استحالة الوجود بدون تجليات أشاء الله وصفاته » وسماها بأسماء مععددة 
منها : الفيضءإذ يعرفه بأنه : رر تجيات الحقيقة واحدة في صور مخعلفة أو بطرق مخعلفة » ٠‏ ررح . 


. ٠١۸ ايبن فارص » مفابيس اللنة ع الجلك الثاني اص‎ ))1١( 

(( ۲ )) الممجم الوسبط ر فطر ) , 

(( ۳ )) ابن عر ۲ النتوحات المكية , جلا اص ۱١4‏ , 

(( 4 )ابن #ارس ء مفابيس اللغة , الجلد الاچ » ص ۲۳٣‏ . 

((ه ) المعجم الرسبط ( قيض ) . 

٩ ((‏ )ابن عرني » فصوص المحكم ‏ والعليفات علبه فلم علبلي »اج ١‏ اص 5 . 
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ويذكر نوعا آخر هن الفيض يسميه الفيض المقدس » يرى فيه أماس الوجود ومصدره الأزل » 
ويشرح ذلك بقوله : الفيض المقدس : رر هو ظهور الأعيان الثابتة من العالم المعقول إلى العالم المحسوس 
أو هو ظهور ما بالفوة في صورة ها بالفعل » وظهور الموجودات الخارجية على نحو ما هي عليه في 
ثبوهًا الأزلي » وليس في الوجود شيء يكون في ظهوره على خلاف ها كان عليه في ثبوته م *:» . 
وهكذا وظف ابن عربي هذا اللفظ بطريقة دقيقة ومحسوبة . مستغلاً المعنى العام الدال على 
جريان الشيء بسهولة . إذ يرى أن هذا الجيران حادث في الكون ء ولكنه يختلف في طبيعته عن كل 
ما عداه , إذ ليس كمثله شيء , لهو نوع من العجليات التي تفيض من الحق للوجود والخلق » 
ويسري في الأعيان مريان الروح في الجسد . 
القضَاء 
القاف والضاد والحرف المعتل أصلّ صحيعٌ يدل على إحكام أمر وإتقاله وإلفاذه لجهعه 
.والقضاء : الحم *00» . 0 
اطلع ابن عربي على كيفية حدوث الخلق عن طريق القصص الدينية التي وردت في الديانات 
السماوية الثلاثة وعن طريق الككشف » وتحقق له أن كل ها في الوجود قد قضى الله فيه مدل الأزل إلى 
الأبد . وامععار لفظ القضاء ليدل على هذا المعنى » إذ يقول : القضاء : ررهو حكم الله في الأشياء أن 
تكون على هاهي عليه في ذاقَا كما علمها أزلاًءوهو لا يعلمها إلة على نحو ما تعطيه أعيافا» ررم» . 
من خلال هذا العريف , أخرج ابن عر هذا اللفظ من المعنى العام الدال على الحكم دون 
تحديد لبوعه ؛ إلى قضاء الله الخاص والمسبق على طبيعة الموجودات وحقيقتها » وهو مبداً ابت 2 
وذكر راسخ عند ابن عربي . 
القر*آن 
القاف والراء والحرف العتل أصل صحيحٌ يدل على جَمْمْ واجْتمَاع » وإذا شُمِرَ هذا الاب 
كان هو والأول سواء . والقرآن كائه عقي بذلك لجمعه ما فيه من الأحكام والقِصّص 
وغير ذلك ”رر؛» . رالفراء : مع فارئ» رالقارئ : السك ء والقارئ للكتاب : المتتبع لكلماته 


(( ۲ )ہن عري ٠‏ فصوص الحكم » والحليقاث عليه بقلم فلي ؛ ج۲ »ص ٩۰‏ . 
(( ۲ )) اہن فارص » ملاييس اللفة , لي الان س £ . 

(( 7 )لابن عربي ؛ ففوص الخكم؛ والعليق عليه بدلم عليفي » ج7” اص 2١‏ . 
((غ ) ابن فارس ؛ مكابيس اللغة ‏ اتلد الداي »عن 714 , 
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نظر' والناطق ها » والقرآن : كلام الله ا مرل على رسوله _ص _ المكعوب في الملصاحف "رر » . 
ليس القرآن عند ابن عربي هو ما أنزل الله على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم _ وم يكن آر 
الكتب السماوية التي نرلت على الرمل » بل يعدبره أول الكعب السماوية في الوجود » وأن ما جاء 
من كتتب اداوية سابنة قبل بعثة الرسول_ صلى الله عليه وسلم _ ل تخرج في تعاليمها عن تعساليم 
الإسلام , والمسعمدة هن القرآن الذي يععبره بأنه : رر أم الكتاب الذي عنه خرجت الكتب المارلة , 
واختلفت الألسدة به ء لقبوله إياها بحقيقته ) * 0 . 
وتطرق ابن عرب للقراء لا لحم من صلة وثيقة #القرآن ؛ إذ يعديرهم أهل الله وخاصته , ذلك لأقم عرفوه بدلوف م 
> وتقربوا إليه بأعبالهم , واطلعوا على أسرار أسعائه وصفائه , ونعى مثل هؤلاء بالقرّاء » إذ يرى أفم : ررأه ل الله 
وخحاصته » وهم الذين حفظوا القرآن بالعمل به وحفظوا حروله فاستظهروه حفظا وعملاً» ررم» . 

وهكذا أخرج ابن عربي لفظ القراء من معناه العام والذي يدل على التتبع لكلمات الكتاب 
نظرا والنطق به » ليصبح ذا معنى باطني يقوم على معرلة الله بالقلب ذكراً وبالفناء عملا . وقرن 
القرآن بوجود الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ إذ يرى أن أول الموجودات التي هي الحنيقة المحمدية 
والتي صدرت منها رانبدقت عنها جمبع الأعيان » ومن هنا فالقرآن وجد بوجود الرسول محمد _ صلى 
الله عليه وسلم _ كحقيقة وليس كجسد ء فالقرآن مابق في وجوده لجميع الكتب السماوية . 

اتر 

القاف واليم والراء أل صحيحٌ يدل على بِياض في شيء » ثم ُفرع منه » من ذلك التر : 
َمَر السكماء » سُمِي قَمَرا لبياضِيه *«4» . والقَمَرُ : جرم معاوي صغير يدور حول كوكب أكبر منه 
ويكون تابعاً له » ومنه القمر التابع للأرض *«ره» . 

استخدم ابن عربي هذا اللنظ استخداماً صوفاً » إذ يرى أنه يدل على متام برزخي ذي 
صفات خاصة » ومن هذه الصفات ء أن القمر ينضع _ في شكله وشدة نوره وضعفه _ إلى حال التور 
الصادر عنه » فيعرفه بأله : رر مقام برزخي بين مسمى الحخلال رمسمى البدر في حال زيادة 


(( 1 )) مهجم الوسيط ( قرا ) . 

(( 7 )) ابن غري ١‏ الفترحات الكية , جه بص 71١‏ . 
(( ۳ )) ابن خرن ؛ الفموحاث المكية ؛ ج۳ ص ٠۵١‏ . 

(( 4 )) ابن فارس ؛ مفابيس اللفة » الد اللاي : ص ۳۷۰ . 
((ه )) المعجم الوسيط قمر ), أ 
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الور ونقصه » فسّبي هلالا لارتفاع الأصوات عند رؤيته في الطرفين » ويسمى بدراً في حال 
زيادة عموم الور لذاته في عين الرائي *«ا» . 

لا عجب من استخدام ابن عربي للقعر كاصطلاح صوف › فقد رمز للشمس » لتدل علسى 
الحنيقة الإغية » وأظهر أن ضوءها قوي ساطع لا ينتر » أو يضعف في كل الأحوال والأوضاع ء بيدها 
نور القمر يتذبذب في قوته وضعفه وزيادته ونقصه » كأنه يريد أن يقول : بأن نوره ليس ذائيا بل 
يستمده من ضوء الشمس » كناية على أن الحقيقة الإغية هي الأصل وما دوفا يستمد ذاه منها . 

القران 

اا والبون أصلان ؛ صعيحان , أحذها يدل على جمْعٍ شيء إلى شيء » والآخسر 
شيء بنا بقوّة وِدة » والقرن للاة وغيرها » وهو نائ قوي » » والذوالبا رونا *«؟» . والقران 
ملاة صلبة نائئة بجوار الأذن في رؤوس البقر والغنم ونحوها » ولي كل رأس قرنان غالبا ٠‏ «رم» . 

لند استخدم ابن عربي القرن لما هذا اللفظ من دلالة » إذ يرمز غالبا إلى القوة والصملابة 
واتخلته بعض الأقوام شعارا نما , أما ابن عربي لقد كى به عن مكان غيي هو مجمع الأرواح » مواء 
كان ذلك بعد الوت أو في النوم » إذ يرى بأنه : محل لجميح الصور البرزخية التي تقل إلها 
الأرواح بعد الموت وفي النوم » شكله شكل القرن , أعلاه واسع وأسفله ضيق على شكل العَللّمِ : 
وتشل القوى مع الروح إلى تلك الصورة البرزخية لوم وموتا » *رر»» . 

إن ما يشغل ابن عربي هو العلاقة القائمة بين الحياة والموت , ومصير الإنسان ف حال التقاله 
إلى العالم الآخر » وطبيعة الحياة هناك . فيتخيل مكالاً يطلق عليه القرن , إذ يعتيره مجمع الأرواح التي 
أصحابا على قيد الحياة » ومن الأموات , إذ هم حياقّم الخامة » ينظموفا بأسلوب معين . وهذا ما 
يزيد الظئون بأن دانتي صاحب الكوميديا الإإفية قد اطلع على آراء ابن غربي » واستمد منه أفكاره . 

القبّضتانت 
القاف والباء الاد اضر وا محم يدل على شيء مأخوذ , وتجمع في شيء » نانول 








1١ ((‏ )ابن عربي ؛ الفتوحات المككبة , جره )ا ص 7117 , 
(( ۲ )) ابن فارص » مفايس اللغة ؛ جلد الان ص E‏ 
١ ((‏ )) المعجم الوسبط ( قرف ) . 

(( 8 )) ابن عون ؛ المتوحات المكية ‏ جه »ص ٠٠١‏ . 
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لضت الشيء هن الال وغيره قيضا » وتقبض السبف وتَفبِطٌه " رر ١‏ ) . راض : يقال : صار اليء في 
قَْضِه : في ملكه . والْقْصَةٌ من الشيء : ما قبضت عله من ملء كفك رر . 
لقد استفاد ابن عري هن قمة خلق الله لآدم عليه السلام»في وضع هذا المصطلح رال لقول:رر إن 
الله لبض قبضة من تراب , وخبلق آذم منها , ونفخ فيه من روحه . ولا كان الكون لد خلقه الله بما يحويه مسسن 
أعيانه كی عن بعض العوام التي فبه»بالقبضان » وعرلهما بأشما : العامان : عالم السعادة وعسالم 
الشقارة» ما منهم جارحة ولا فيهم جوهر فرد إلا رهو مسبح لله مقدس لال غير عالم جا تصرفه فيه لقسه 
المدبرة لهء المكلفة التي كلفها اله تعالى عادته »٠ر »٠‏ . 
يصر ابن عربي على أن العوالم ما هي إلا كالنات حية تسبح لله في السر والعلانية » ولا يدرك 
تسبيحها إلا الله والعارفون الذين تم هم الكشف » إذ يرون ويسمعون يبصائرهم وذلك لأت الله آنار 
قلوهم وأزال الحجب عن سرالرهم . 
م 
القاف والراء واباء أصل صحيمٌ يدل على خعلاف البعد *«رء» . والقربَةٌ : الْقرَابَةٌ والقرابةٌ 
م برب به إلى الله تعالى هن أعمال الب وَالطاعَةٍ *«ره» . 
بنظر ابن عربي إلى القربة على أفا مقام من المقامات » التي يناله أصحاب الطريق » إذ يعرله 
بأنه : (( مقام ببن الصّديقيّة رالبوة » وهو علمٌ كون من الأكوان من علوم الكشف , وهو مسن أخوال المريدين 
أصحاب السلوك » ' 8ع . 
هن التعريف السابى ل تعد القربة في معناها الصوفي العغرب إلى الله بأعمال البر والطاعة » بل 
أصبحت حالا من الأحوال التي يتصف ا صنف من أهل الله إذ تكون القربة بالسبة هم عن طريع 
الكشف » وهي قربة روحية يستطيع العبد من خخلانها أن يقترب إلى ها يريد عير الأكوان » مع بقلء 
الجمد في المكان الذي هو فبه كاقتراب البي _ صلى الله عليه وملم _ من قاب قوسين . 
الكقلف 








(( 9) ابن فارس » ملابيس الللة ؛ الجلد الثاني عي ۳۸۲ . 
(( 7 العجم الوسيط ( لبض) , 

(( 7 )) أبن عري ء المنوحات المكية ,جه بص 1844. 
٤ ((‏ )) ابن #ارس » ملایس الئفة » جلد الان » ص ۳۹۷ . 
(( © )) العجم الوسيط ( قرب ) . 

٩ ((‏ )) ابن عر » المتوحات المكية ؛ ج۴ ؛ ص ٤۷٤‏ 
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الكاف والشين والفاء أصل صحيح يدل على رر الثيء عن الشيء » كالثوب يسري عن 
البدن « ٠‏ » والكشف : الرفع » والإزالة ء يقال كمف الشيءَ كا : رفع عنه ما يُواريه ويغطيه » 
والكددئف : نظام هذيي براوده تكوين الشخصية اللثثربة بروح التعاون والتّجدة » والاعتماد على 
النفس . ويعتمد على الرحملات والحياة في المعسكرات "رر . 

لقد ذكر كثير من الصوفية الذين سبوا ابن عربي الكشف . ولكنهم لم يعرفوه بشكل واضح 
ومتكامل كما فعل ابن عربي » إذ يعرفه بأنه : رالحال الذي لا يشاهد فيه الصولي إلا الوجود الحقيقي 
الذي هو وجود الحق 200٠»‏ . ولم يكتف بذلك بل صنفةُ إلى عدة أصداف منها : صنف تكون فيه 
النفس هي مُصدر الكشف » وذلك في أوقات الرياضات وامجاهدات , ويُسّمي هذا اللوع من 
الكشف : .١_‏ الكشف النفسانن : إذ يعرله أنه : ما يوتسم في النفوس الخالية عن قيودها المراجية 
بأزمان الرياضات والجاهدات » ررم . أما الكشف الآخرء وهو الكشف الذي يكون العلل 
مصدره » لهو _ ۲ _ الكشف العثلي »› إذ يعرفه أله : ررما يدركه العقل بجرهره المطلق عن قيود الفكر 
والمراج » "20 . راوع الآخحر من الكشوف » فهو_ ١‏ _ الكشف الروحاي : وهو مرحلة أكثر 
تقدماً من النوعين السابتين » ويعتمد على إزالة الحجب العقلية والنفسية » إذ يعرفه أنه : 
الكشف الذي يكون بعد كشف الحجب العقلية والنفسانية ومطالع الأنفاس الرحمانية » *ررهع» . 
ه أما النوع الأخير فهو الكشف الربان : وهو كشف يكون بطريق التجلي » فيعرفه أله : 
رر الكشف الذي يكون بطريق التجلي » إما بالتزل آو بالعروج أو بنازلات الأسرار » رر« . 

وهكذا انتشل ابن عربي من عالم النفس والعقل والفكر ء إلى عالم الروح والخيال . ذلك العالم 
الذي فيه من الأمور ما لا يصدقه عقل » ولا يخضع لفكر أو منطق أو برهان , لأنه من ألعال القلوب 
القابلة للقي العلوم اللدنية » والاطلاع على عالم الفيب والشهادة » بالكشف عن سر الملك 
والملكوت . وعالم الأكوان , وهو الكشف الأسمى الذي يسعى الصوف للحصول عله . 





١ ((‏ )) ابن فارس ملاييس اللفة ء املد الاي :ص 49 . 
(( ؟ )) المعجم الوسيط ( كلشف ) . 

((7) عبد الباري ) مرجع سالق اص 778 , 

٤ 2(‏ )) ابن عر إالشاء الدوائر اص ۲۹٩‏ , 

٩ ((‏ )) راضي مرجع ساق »ص ۸۸ ۰ 

٩ ((‏ )) راضي »مرجع سای :ص ۸۸ . 

((۷)) راضي ١‏ مرجع سات ؛ ص ۸۸ . 
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الكران 
الكاف والواو والنون أصل يدل على الإخبار عن حُدوث شيوء ما في زمان ماضٍ أو زمان 
راهن *«؛» . والگون : الوجود المطلق العام * «) . 
يتداول ابن عربي هذا المغهوم بشكل ينالف في مضمونه المعنى العام ء الذي يتوم على الأعيان 
المتحيزة » إذ يرى أن الكون هو كل ما سوى الله » سواء وج أم لم يُوجّد » ذلك لأن الوجود عنده 
معجدد » ويستمر الخلق من الأزل إلى الأبد بشكل دائم من قبل العبد والرب » فيعرقه أنه : ر كل 
أمر وجودي » وهو خلاف الباطل 2٠»‏ . ويقصد بالباطل : «العدم الذي هو خلاف الحق» . 
تلمح من خلال هذ! التعريف المعنى الدلالي الذي حدده للكون . والذي اعتيره كل أمر 
وجودي » وهذا الأمر متجدد يستمد وجوده من نور الله أو الحقيقة الحمدية أو من الالسان › 
فالوجود يعج بالأرواح التي تخلق في كل آن » إذ تبعث من الأعيان والحروف والمعاي . 
الكبر 
الكاف والاء والراء أصل صحيح دل قل خيلاف المّق والكر:العظمة رر . 
يرى ابن عربي » أن الكجبّر ليس هن صفات الإلسان » ولكن من صفات الخالق » فيعرله أنه : 
«ر حال هن أحوال الدلوب من حيث ها هي عالمة يمن ينبغي أن ينسب إليه الكبرياء » " رره» . 
لقد استخدم ابن عري الككبر كلفظ دال على نقيضه بالنسبة لقلوب العارفين , لأن قلسب 
العارف دائم الكمد.والخضوع والتواضعءلإيمانه القاطع بأن الكبرياء صفة من صفات الخالق » وليس 
للعبد نصيب فهاءفكل هن يحاول أن يتصف كا هن غير الله » تكون وبالاً عليه إذ الكبرياء رداء الحق 
الكُمّال 
الكاف والميم واللام أصلٌ صحيح يدل على تمام البثيء » يقال كمل الشيء كمل فهو 
کامل » آي تام *(را» . 


(( 1 ))ابن فارس ١‏ لايس اللغة ؛ انملك اكاب ص ۹ر 
(( ۲ )) المعجم الوسبط ر كون) . 

(( ۳ )) ابن عر » رسائل ابن عر + ص ۵۲٩‏ . 

(( + )) ابن فارص ؛ مفابيس اللغد ؛ امجلد اللا > ص 1 
(( © )) ابن عبربي ؛ النتوحات المكبة 2 ص 1۸4 . 

((0) ابن فارس ؛ مفابيس اللنة , امجلد الان + ص tê‏ 
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والكَمّال : اجعماع الماقب الحسنة » ويقال ر الكامل »هن الرجال : الجامع للمناقب الحسنة ررا» . 

يعلم ابن عربي آن الكمال لله » إلا أنه يعد بأن الإنسان قد يصل إلى الكمال ء إذ كان 
الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ هو سيد أبناء آدم _ عليه السلام _ ولا يكون الإنسان كاملاً إلا إذا 
وقف على الصورة الرحمانية » ويفسر ذلك بقوله : الكمال : «ر هو وقوف الإنسان على الصورة 
الرحمانية بطريق الإحاطة » وذلك عند مقابلة التسخة حرفا حرفا » فيؤثر ولا يتأثر » ولا بهل ولا 
يؤثر عدل في فضل » ولا فضل في عدل بل يرتفع الفضل والعدل » وييقى الوجود والشهود » »0١‏ 

ا كانت العلاقة بين الخالق والمعلوق علاقة ثميزة » كما يراها ابن عربي ٠‏ لذلك فإن إمكانية 
الوصول للحالة التي يتم فيها التقارب بينهما ائمة » ولا يكون ذلك إلا بالتطهر. ويذحب ابن عربي 
إلى القول : بأن العبد قد يصل إلى درجة الكمال , إذا تخلق بأخلاق توقفه على الصورة الرحمانية . 

الكاف رالا رازه امل جي يدل على عفن راك وهر ال واكفظة .انكر : 
ضد الإيمان » وسمي بذلك لأنه تَعْطِيّةٌ الحق ٠‏ ررم . 

يعبر ابن عربي إقفال القلوب أمام أنوار الحق سبباً هن أسباب الكفرء إلا أنه لا يشترط في 
الكفر والإيمان عقيدة معينة » وذلك لأنه يرى: أن كل عابد يعبد , مهما كان معبوده , فإله يعبد 
الله على الصورة التي يراه عليها » وأكمل العبادات وأتمها هو اتباع الرسول محمد _ صلى الله عليه 
وملم _ لأن القرآن هو آم الكعاب الذي استمدت هنه الكتب اللسماوية الأخرى تشريعاقًا » وليس 
هناك هن كفر إلا : الاحتجاب عن الحق )* ررة» . 

م يعد الكفر عند ابن عربي يقتصر على عدم الإيعان ء لأن ذكر الله صفة فطرية في يع 
الأعيان » إذ يسبح كل منها ربه بالصورة التي وجد عليها » ومن بينها الإنسان الذي لا يحول بيه 
وبين خالقه شي ءءء سوى الحجاب الناشئ عن الصداً المغلف لقلبه , فإذا زال الصدا يعم المرء بالايعان 


وبنعدم الكفر » دون أن يكون أي تسأئر للمورة التي يعبد الله فيهاء إلا أن أتم أشكال 


١ ((‏ )) الممجم الوسيط ر كمل ) . 

(( ۲ )) ابن عوي ۲ الفدوحات المکیة ۽ ج »ص ١١۹‏ , 
(( ۳ ) ابن فارس » مفابيس اللغة , املد الثابي :اص 46 
((غ )) ابن عربي ‏ نفسو ابن عربي ) ج1ا اص ا151. 
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الأجمان هو الإملام . إذ يعم به الملقصود › وينعم الحب بامحجوب . 
اللووج 

اللام والواو والحاء أصل صحيحٌ معظمه مقاريةٌ باب الأمعان » يقال لاح الشيء يلوح . إذا 
لْمّحْ ولمع » والمصدر اللّوْح » واللّوح : الكيف » واللوح الواحد من ألواح السّفيئة » وهو أيضا كل 
عظيم عريض *«؛» . واللوح : ما كتب فيه من حشب وغوه 'رر۲» . 

لظر ابن عربي إلى الوح نظرة أكثر شمولية وتفصيلاً من جميع الذين تداولوا هذا اللفظ بالشرح 
والتفسير , إذ فرّع وشعب , وأعطى لكل نوع منها معناه الخاص ء ومن هذه الأنواع : 
-١-‏ الوح الحفوظ » ذلك اللوح الذي وجد منذ الأزل » وسطر فيه القضاء والتدرء بأمر إهي ل 
يقبل التغير والتبديل , إذ يعرفه أنه : «أول موجود البعائي » وأول موجود وجد عن مبب , وهو 
العقل الأرل » وهو موجود عن الأمر الاي » «۴» ۔ویڈکر لوعا آخر من الألواح التي تقبل 
الإضالة والمشكل في عام الشهادة »› إنه ۲ لوح اليولي : « وهو اللوح التابل للصور في عام 
الشهادة »«» . ويفرع من اللوح الحفوظ لوحا آخريله '#مة خاصة وئيزة » إذ يرى أن ما كدب فيه 
من الأزل يبقى إلى الأبد دون تغييرء إنه : + لوح القضاء السابى ذلك اللوح الذي يعرفه قائلاً:رر إنه 
عقل الكل المتقش بكل ما كان ويكون أزلاً وأبداً على الوجه الكلي المستتر عن انحو والإثبات» رره». 
-ه- ويختتم الأنواع كلها بلو 4 العدل الأولءإذ يعتبره : «رلوح القضاء السابق العالي عن السو 
والأثبات» * رع . 

وهكذا يحلق ابن عربي في الآفاق » ويسطر قلمه ما تشاهده روحه في الحضرة الإلفية » وعالم 
الشهادة » ويترجم قله ما يرد عليه من عالم الملكوت » وما يكشف له من أسرار الغيب 

والفضاء والوجود . فاللوح عنده ليس من الأعمان أر الوهم ٠‏ ولونه نه منانوش من لور في لوح إلحي ٠‏ 
الاخ والسيع زالنوت أل سحيح واحة + يدل عل طول تیت غير نيان ا عضو از يرة 





١ ((‏ )) ابن فارس ١‏ مكابيس اللفة ‏ اتلد اكاني » صن 2454 . 
(< 3ع للعسجم الوسيط زلاح ) , 

(( ۳ )) ابن عر ١‏ الفعرحات الكية اج 6 :ص 1١1‏ , 
(20 )) امن عبرني ؛ تلسير ابن عرني 2 ج1 وص 3017 , 
((2 )) ابن رفي » تمسير ابن ري ١‏ ج١1‏ وض 549 . 

٩ ((‏ )) ابن ري ۽ لفسير ابن ري عاج (اداص 7429 . 
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واللّمّن » جودة اللّسان والنصاحة . واللسن : اللقة * ررو» . 
لند استخدم ابن عربي اللْسّن كاصطلاح صوفي ء ليدلل به على مناجاة الخالق لأوليائه 
وأصفيانه الذين يصفهم بأجمل الألفاظ وأللها » إذ يعرف اللَّسَن بأنه : « ما يقع به الإفصاح الإمهي 
لآذان العارفين » وهي كلمة الحضرة » *ر) . 
وهكذا أخرج ابن عري المعنى اللفوي من نطاق اللغة البشرية إلى صورة من صور المناجاة التي 
يخاطب الله يما عباده من العارفين » إذ لا يعرف طبيعتها أو كنهها إلا من خاض هذه التجربة » وكان 
ضيف من ضيوف الحضرة . 
ياء 
اللام والميم والحرف المعتل كلنة واجدة » زهي اللَمَى » وهي سَمْرة في باطن الشفة » وهي 
يستحسن *(ع» . واللمياء من اللْمَى » واللْمَى : سُمْرة في الثفة لستحسن ٠‏ «؛» . 
لدد استخدم ابن عربي الألفاظ الدالة على النعومة والجمال والرقة والحنان » التي تبعث في 
القلب العشق والمام » لينعت قا الألفاظ الإفية ) والمعاي السمية » والأمور الغيية » لسجذب فا 
قلوب العارفين » وتحن لرؤيتها أفئدة الأولياء والصالحين ء ويترتم بذكرها القارئ لنثره » والمتشسد 
لشعره » إذ يقول : 
اء أمْساء مَعسول مُتبلّها شهادة التحلٍ ما يُلقى هن العترب *(ه» ((السيط 6 - 
ويشير باللمياء إلى : رر الحكمة العلوية » * رر١»‏ . 
إن المتأمل هذه الألفاظ يهبر طرباً لحسن الصياغة » وجودة الوصف . والتناسق القائم بين 
العبارات ‏ والتكامل في المعنى . فيدو البيت كله كأنه مبع للإشارات والرموز والعلميحات . وهكذا 
فإن ابن عربي اسغهل المعنى اللغوي الدال على السمرة بالشفة » ليشير إلى ما عنده من الأمور الغيبية 
التي سر ها العيون » وقفوا نا الصدور , لشرف المبع وطيب المذاق . 


(( 1 ) ابن فارس متابيس اللفة » الد الثاني ٠‏ ص ٤۷١١‏ . 
(؟ ) ابن محري ؛ رسائل ابن عري »ص +01 , 

(( ۳ )) اہن فارس » مقاييس اللفة , اتلد الهاي ص 408 , 
(( ± )لمجم الوسيط (لى ) , 

(( © )) ابن مربي ء الرعمان الأشرال .ص 158 . 

(( 7 )) ابن غري » ترهان الأشواق .ص 158 . 
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اللْمْح 
اللام والميم زا مَل يدل عل لثم شين يفال : لمح البرف والنّجِمُ لحا : 
إدا عا ٠رر »٠‏ . واللُطح : الأمر الواضح : يقال : لأريئك ا ياصرا : أمراً واضحاً . واللْمْحَةٌ : 
الظرة العَجْلى . يتال رأيته ححةٌ البرق : قذر لمعة البق من الزّمان* 01م ٠‏ 


أحوال الصوفي ؛ وما يتوارد عليه من عالم الغبب ‏ هو مور حديث ابن رربي رتصريجاته » وقسد أدى تعسدك 


الأحوال وتنوعها إلى كثرة ألفاظ الملصطلح الواحد » فتارة يستخدم اللفظ الدال عليه وتارة أخرى 
يكني عنه بلفظ ذي معنى قريب من معناه الظاهري » فيشد اناه القارئ إليه .وذلك عسدما يقول : 
فزن غرامي بالبريق وجه وليس غراهي بالأما کن والشرب ررم ) رركمو» . 

وعندما متل عن اللمح أجاب : رر العجلي » "«رء». 

إن المتابع لاصطلاحات ابن عربي ء وكناياته الدالة على المعاي الإفية والغيبة يخرج بنتيجة 
هامة » وهي : قدرته الفذة على الربط بين اللفظ ودلالنه الأصلية والاصطلاحية » فيدل اللمع في 
معناه العام على الأمر الواضح أو الفعرة الزمنية التي يستغرقها الفرد لرؤية المشهود . أما المعنى 
الاصطلاحي الذي كنى عنه باللمح » فيدل غلى التجلي ء إذ يشترك مع المعنى العام ف الظاهر » مع 
الاخدلاف في طبيعة المرني » ومفهوم الرمان والمكان » وكيفية التعامل معهما . 

الموات 

اليم والوار والعاء أصل صحيمٌ يدل على هاب القرّة من الشيء .وَالْوْت:خلاف الحياة ررم . 

إن لابن عربي معنى خاصاً للموت ء إذ يتتقل فيه العبد من حياة إلى أخرى بشكل من الأسكال 
؛ وفي عالم آخر غير هذا العالم» ويسمه عالم البرزخ . فعرفه بأنه : (( حالة برزخية تعمر الأرواح ها أجساداً 
برزخية خالمة مثل ها أعمرقا في الوم » وهي .أجساد عن هذه الأجساد الترابية » فإن الخمال قوة من 
قواهاء فما برحث أرواحها منها أو ثما كان منها » *«م, . 





١ ((‏ ) ابن فارس ؛ مفابيس الْلْفةَ » الجلد الدابي » ص ٤١١‏ . 
((؟ ) المععم الوسيط ( لح ) , 

((7)) ابن عري لرججان الأشواق »ص 04 , 

٤ ((‏ )) ابن شري ؛ كرحن الأشوان ؛ ص ٠4‏ . 

(( ۵ )) ابن فارس » مقاييس اللفة » املد الداقي » ص ۲ . 
٩ ((‏ )) ابن عري ٠‏ اتمتوحات المكية » جه :ص ۷۷ . 
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كما ويرى بأن الموت تبادل للمواقع إذ يترك العبد مكانه لآخرء ليقوم بالوظيفة التي وكل 4ا 
فيعتبر حياة الإنسان ولاية يعرل عدهاء لعولية آحر كي لا يفسد الكون ء فيعرفه أنه : « عزل الوالي 
وتولية وال . لأنه لا يمكن أن يقى العالم بلا وال يحفظ عليه مصالحه لتلا يفسد » * 00 . 
ميعدين الطريفن الهوث عند ابن عر ادف اعون ن ن لري رار 
فالموت في المعنى اللغوي : ضد الحياة » بيدما في المعنى الصوفي الانتقال من حياة دنيوية إلى حياة 
برزخية تمارس فيها الحياة الجديدة » بأجساد ذات قوة خبالية تعمرها الأرواح » وتعج بالأحداث . 
المعاي 
العين والدون والحرف المععل أصول ثلاثة : الأرل اا لاي اكاش ارس فل 
واكاي : دال على ضوع وَذُلَ » واكالك : طبور شيء وبروؤه *«؟» . والْمْنَى : ما يدل عليه 
اللفظ *رر٣»‏ . 
يرى ابن عربي أن المعاي ليست مستحلدثة ولا مبتدعة » ولكها ذات أرواح تأثر على الوجود 
ومصائر الأكوان » فيعرفها أا : « ليست شيا منها مبعدعاً , فلا تقبل الخلق والإبداع » "رر»» . 
قد استعرض ابن عربي الأعيان والجواهر والأرواح » والصور والمعان وربط بينها من حيث 
التأثير والتأثر » وخرج بنتيجة يرى فيها أن لكل الموجودات أرواحا منها المعائ » وهي قائمة بذاها لا 
تقبل التشكل والإبداع » وعلى النقيض هن المعنى اللفوي » إذ يدل على اللصد الذي يظهر في الشيء 
إذا بحت عه . 
المنصة 
النون والصاد أصلٌ صحيح يدل على رلع وارتفاع وانتهاء ف الشيء *«ره» . اة : 
كرسي مرتفع أو سريرٌ يعد للخطيب ليخطب . أو للعروس لِتُجلّى . وقد يري يعياب وفرش ٠‏ «1» 


(1)) ابن عربي » الفنوحاث المكبة , جم ٠ص‏ 48. 


(( ۲ )) ابن فارس + سقابيس اللغة » املد الثاني ١‏ ص غلاا. 


(5 )) العجم الوسبط ( عنى ) . 

٤ ((‏ ) لاسم ؛ محبي الدبن ابن عربي » ص ٠۰۰‏ . 

(( 5 )) ابن فارس , ملابيس اللغة ؛ املد اكان ۲ ص 8175 . 
(( 5 )) المعجم الوسبط ر نص ) , 
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وظف ابن عرب لفظ الْممنصّة ليخدم المعنى الصوفي » بعد آن أخرجه من معناه العام ذي المدلول 
الادي الملموس الذي يطلق على كرسي مرتفع يعد للعروس لتجلى ء وقد زين بشياب وفرش فيطفي 
على المكان جوأ خاصاً » إذ تكون العروس بأكى زيئنة لها » ومحط أنظار جميع الحضور الذين يحمون 
حركاتًا » ويرصدون نظراقا » ويشاركوفا بأحاسيسها والفعالاها فيعرله بأنه : رر مجلى الأعواس » 
وهو تجليات روحانية إليّة » '1» . والإلية من الإل: والإل عند ابن عربي : اسم إِللي أضيف إلى 
ملك أر ررحاي » مثل جبريل وميكائيل » أو عبد إل ء وما بأيديهم الطبع والختم » *«0» . 

لقد أحسن ابن عري التشبيه » إذ شبه تجلي العروس _ بمظهرها الجميل » وبما يخيط ها 
وسائل الزينة التي ضاعفت من ححسنها _ بالعجليات الروحالية الإلية التي تنير قلب العبد فتريده لوراً 
وإشراقا . وهكذا نلاحظ أن المعنيين اللغوي والصوفي قد ائفقا في جانب من جواتب المعنى العام ء» 
واختلفا في الجانب الآخر ء فمعنى المنصة في كليهما واحد » ولكن طبيعة المتجليات تختلف » فالأولى 
هرئية بالبصرء والأخرى روحية لا ترى إلا بالبصيرة . 

الْمُحَدئون 

الحاء والدال والثاء أصل واحدءوهو كون الشيء مم يكن .يقال حدث أمرّ بعد أن لم يكن ررس : 
وَالْمُحَدثُون : مع حذث . والمحدّث : راوي حديث رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _«رء» 

لابن عربي وجهة لظر خاصة برواة الحديث ء إذ يرى بأفم باقون إلى الأبد » ذلك بأن هناك 
رجالاً يتلقون الحديث هن الله مباشرة ومن وراء حجاب أو عن آرواح ملكية غير مرئية » وبع بر 
هؤلاء أصحاب حديث . وأحاديثهم صحيحة » بل ويرى أن منهم من يتلقاه عن الرسول _ صلى الله 
عليه وسلم _ إما ممالة كشف أو بالمشاهدة العيية » ويرى أن الحدثين هم صنفان : 
ر صئف يحدثه الحق من خلف حجاب », والصدف الآخر تحدثهم الأرواح الملكية في فلويمم وأحيانا 
على آذانهم . وقد يكعب لمم , وهم كلهم أهل حديث » والصدف الذي تحدثه الأرواح » الطريق إليه 
بالرياضات الدفسية والمجاهدات البدلية » ١‏ رره) . 





(( 1 )) راعني ء الروحية عند ابن ري اص 7358 . 

(( ۲ )) راضي ء المرجع السا :ص ١۹١‏ . 

"7 ) ابن فارص » مقابيس اللفة , الجلد الأول .ص ۲۸۱ . 
(( 1 ))العجم الوسيط ( حدث ) , 

(( © )) ابن عرق ؛ المتوحات المكبة ج” يعن 79 , 
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نستنتج هن تعريفه السايق » أن رمالة محمد _ صلى الله عليه وملم _ باقية إلى الأبد » إذ 
تعوارد الأحاديث على الأولياء رالعارفين _ الذين "ماهم الحدثين _ بشكل مباشر من الله أر من الملانكة 
وهي عنده أصدق الآحاديث . وهكذا لم يعد المعنى اللغوي للمحدثين قائماً عند ابن عرب » لأن 
المحدثين كثيرون وهم موجودون على مر الأزمان . 

ق 

البرقع : قناع النساء والدواب . والْمُبرقهة من الشاة : البيضاء الرأس »١(‏ . 

ينوع ابن عربي في !متخدام الألفاظ التي تدل على المعنى الواحد . فلفظ الحجاب كنى عنه 
بألفاظ متعددة منها السترء والسدول والجسم الكثيف » والبرقع . ومن ذلك قوله : 

ومن عَجّب الأشياء ظَبِي مُبرقَعٌ يشير باب » ويومي بأجفان * ((۲) ((الشیل» . 
ويريد بالميرقع : رر المحجوب بحالة نفسية » هي أحوال العارفين الجهولة » 207١‏ . 

يصور ابن غربي في أشعاره الأحوال التي تنتاب العارفين هن الصوفية » إذ نظهر في تصرلاقم 
أعمال غامضة ينكرها العامة من الاس » لأن ما ترمي إليه هله الأعمال › أهدالها محجوبة عن العامة 
ولا غرابة في ذلك » فالعارفون أنفسهم يلوذون إلى الكتمان خوفاً من الحيرة التي بقع الها أهل 
الرسوم » بسبب الواردات الغيية التي لا تستوعبها عقول البشر . وهكذا وفق ابن عربي بين المعنيين 
اللغوي والصوفي ء إذ يدل معناثما على الحجاب . إلا أن المعنى اللغوي يركز على الجانب المخسوص » 
بينما المعنى الصوفٍ يتجه إلى المعنى امجرد . 

الاسّلات 

الراء والسين واللام امل واحد بكر ناس يدل على الابعاث والامتداد ' را . 
وال'سّلات : الرباح أو الملائكة أو الخيل *رره» . 

لقد استخدم ابن عر المرسلات دل با على لطانف تؤل على الخلق بالتودد للأسماء إلافية 
لتؤثر في الوجود ء لا ها من قدرة على التجلي ء لمن يطلبها من الخلق » فيعرفها بأنها : 


((1) المعجم الوسيط ,املد الأول .ص 1ه . 

((؟ ) ابن ري : ترهان الأشواق ص 7غ . 

((۳)) ابن عري ١‏ لرهان الأشواق اص 27 . 

٤ ((‏ )) ابن فارس » ملاييس اللفة » اتلد الأول وص 4373 . 
(( © ) المعجم الوسيط ( رسل ) . 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


رلطائف الخلق ترفع أكفها إلى من هي في يديه من الأسماء لتجود به على من يطلبها من الماع ر »١‏ . 
لد ربط ابن عرب بين المعنيين اللغوي والصوفي من حيث السرعة والفسائدة ‏ فالرياج 
والملانكة والخيل فها مردود نفعي لا يدكره أحد . وكذلك الحال لعجليات الأسماء وتأثيرها على بني 
البشرء إذ تنحكم في حياقم ومصائرهم . فكل من يملك سرهاء ينال خيراً كثيراً وعلماً لديا عظيماً . 
٠‏ لع ظ 
الطاء راللام والعين أصل راح صحيح » يدل على ظهور وبروز "«۲» . 
المطلع : العالم للشيء والمدرك أسراره . يقال : اطْلَعَ الأمر : علمه رادرك اسراره ‏ رر٣»‏ 
يرى ابن عربي أن الإنسان ذو قدرات هائلة أوجدها الله في ذاته » والذي يحول دون ظهورها 





الظلمة التي تغشى صدره » وما يران من صدأً على قلبه . إلا أن الأولياء والعارفين _ الذين صفست 
سرالرهم وقويت بصالرهم وتطهرت أفندقم _ هم الندرة على كشف الأمور الغيبية » وإدراك ظواهر 
الكون وأسراره.وكنى عن هؤلاء بالمطلعين ءإذ يرى أن الْطْلِع هو:رر الناظر إلى الكون بعين احق »ر»» . 

وهكذ! أخرج ابن عربي الاطلاع من دائرة الرؤية البصربة للأمور المرئية إلى رؤية ما هو غير 
منظور بواسطة الكشف والبصيرة» وى من يتصف إنذه التوى المطلع » إذ يستمد قواه من نور الحق 

الل 

الميم والثاء واللام أصل محيعٌ يَدُلْ على مناظرة الثتيء للثتيء » وهذا مثل هذا » أي نظيررّه 
والمثل والمثال في معن واحد . وربما قالوا مثيل '«ه» . والثل : الشبه والنظير " رر» . 

يؤمن ابن عربي إعاناً راسخاً أن هناك نفحة إية تكمن في الإنسان الذي خلقه الله في أقوم 
صورة وأجملها » ثم نفخ فيه من روحه » فتمشل بشرا سوياء أمر الملائكة بالسجود فسجدوا له ) 








١ ((‏ )) ابن عربي ؛ اللتوحات المكبة ؛ ج1 »اص 77+ . 

(( ؟ )) ابن فارس » ملابيس اللغة ء الد الاي ٤‏ ص ۷٦‏ 
ر( ٣‏ ) الممجم الوسبط( طلع ) , 

((غ )) ابن عرني : رسائل ابن عوبي ۲ ص 6۳۰ . 

(( ه ) ابن فارس : مقايس اللغة , اغملد الان » ص 558 . 
(( 5 )) المعجم الوسبط ( مثل ) . 
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وأوجد الحقيقة المحمدية هن الأزل وإلى الأبد » وهي تور تستمد نورها من الله » فتهب الوجود للخلق 
والأكوان » فهو يرى أن الإنسان قد خلق على الصورة الإغهية » تظهر هذه الصورة جلية في أولياء الله 
وخاصه » ويسمي مثل هذه الظاهرة بالثْل . إذ هو : المخلوق على الصورة الإهية » "«ا» . 

نلمس من التعريف السابق ما يرهي إليه ابن عربي من ححيث الطبيعة التي جبل منها الإنسان 
والذي يطاق عليه الإنساتن الصغيرء إذ يمهد بذلك لذكر الإنسان الكبيرءالذي يكن به عن الأملى 
والمرجع ؛ والخالق والمبدع . من أجل ذلك أخرج ابن عرب لفظ المثل من معناه المألوف الدال على 
الشبه والنظير لكل ما هو محسوس إلى معنى صوفي مجرد يدخل في دائرة وحدة الشهود . 

محمد 

الحاء والميم والدال كلمةٌ واحدةٌ وأصل واحد يدل على خلاف الذمٌ » يقال حت فلاناً 
أَحْمدُه » ورجل حمود ومد : إذا كثرت خصاله امحمودة غيرٌ الملعومة , وشذا سمي بِيّنا محمد _ 
صلى الله عليه وسلم _ ٠«؟»‏ 

êa. RS‏ _ وجد منذ الأزل » وأنه أصل 
الوجود » وأن أرواحنا مستمدة هنه » إذ يقول : رر محمد _ صلى الله علية وسلم _ هو أصل أرواحنا › 
فهو أول الآباء روحاً » رر٣»‏ . بل ويعبر أن الشرائع كلها مستمدة هن شريعته_ صلى الله عله 
وسلم _ ويذهب أبعد من هذا » إذ يرى أن كل العلوم ترجع في أصلها إلى ما يسميه : الميراث 
امحمدي » إذ انه : رر کل شرع ظهر وكل علم » إغغا هو ميراث محمدي فٍ کل زمان » "رر؛» . 

لقد أطفى ابن عربي على شخص الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - صفة الفيض والمدد ؛ إذ 
من نوره يستمد الكون وجوده » ولولا نوره عدم الوجود › فهو نور دائم » وجد مذ الأزل › 
ويقى إلى الأبد » لا يفتر نوره » فدوره من نور الله » الذي يبعث في الوجود البقاء والاستمرار . 

المتفكِر 
الفاء والكاف والراء تردد القَلْب في النثيء ء يقال تفكْرٌ إذا ردد قلبه معرا 





(( ۱ )) ابن خرني » رسائل ابن عربى 2 ص ٥۳۰‏ . 

(( 1 ) ابن فارص » مفايس اللغة ‏ الخلد اللاي عن 39150 . 
((17)) ابن عربي ؛ النترحات الكبة » جه )اص 2179 , 

(( 5 ) ابن غرني » الفتوحات المكية » جاص 588" . 
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ورجل كير : كثير الفكر* «:» . ولمْتفكر : من أعمل عقله في الأمر » يقال لكر في الأمر : افتكر 
انكر في الأمر : أعمل عَعَلَُ فيه ٠ »0«١‏ , _ 

إن ابن عربي كغيره من الصوفية يثني على القلب والسريرة والبصيرة › ويدم العقل والفكر 
والمنطق لما فيها من احتمال في الإصابة والخطأ ‏ فيعرف المفكر بأله : رر ناظر إلى قوة مخلوقة » فيصسيب 
ويخطى » وإذا أصماب يقبل دخول الشبهة عليه بالقرة الني أفادته الإمابة لاخدلاف الطرق ع *ررمع . 
ويضيف بأن المتفكر بين البصر والبصيرة : «رهو من ل يبق مع البصر ولا يخلص للبصيرة » *ررو» . 

ذلاحظ من تعريفه للمغكر بأنه يساول المعنى اللغوي له » وينضعه للفحص والتأمل » مظهرا 
مواطن الضعف فيه . ويفضل كل هن يعتمد على بصيرته لصدق ها يرد عليه » لأن العلوم التي يعلقاها 
لا تعمل للفكر فيها , إذ الفكر ينوم على الظن » والظن أضعف الحديث . 

المصور 

الصاد والواو والراء كلمات كثيرة مبايدة الأصول » ولیس هذا الاب يباب قياس وله 
اشتقاق . من ذلك المُورة : صورة كل مخلوق » والجمع صُوّر : وهي هيئةٌ خلقته » والله تعمالى 
البارئ الْصوّر ٠ه‏ . والْصوّر : الذي يجعل للشيء صورة مجسمة » يقال : صوّره : جعل له صورة 
مجسمة . والمصور للشيء أو الشخص : هو الذي برسم على الورق أو الحانط ولحوها بالقلم أر 
الفرجون أو بآلة تصوير . والمصور : من جِرقتُه التصوير ' «1» . 

تعرض ابن عربي إلى التصوير وأظهر بأنه : رر كل ما له قول ظهور الحياة الحسية » *«7» . 
ويرى أن المصور الحنيقي هو الله الذي خخلق كل شيء وصوره في الشكل الذي هئ له , أما المصور 
من الئاس : ر فهو من يذهب يخذلق خخلقا كخلق الله ولیس يخال » * ررم» . 

ثما سبق نلاحظ أن ابن غري قد بين أن الإنسان يمكن أن يخلى , ولكن هذا الخلق يكون 





(( 1 )) امن فارص ؛ مقائمس اللقة ؛ الجلد اكان »عن 3018 + 
(( ۴ )) امعجم الوسبط ( لكر ) . 

(( ۳ )) ابن ريي ١‏ اللوحات الكبة , جه .ص "717 , 
٤ ((‏ )) ابن ري ١»‏ الفتوحات المكية » جه ۲ ص ۲۱۳ . 
(( © )) ابن فارس » ملاييس اللفة ١‏ إلجلد الاي » ص ٠١‏ 
 ((‏ )) المعجي الوسيط (عور) . 

(( ۷ )) ابن ري ۲ الفعوحات الک ج۷ ؛ ص ۳۸۷ . 
(( ۸ )) ابن عرزي ۲ المعو یات للكية ؛ ج۷ »ص ۳۸۷ , 
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بلا روح » ويامب المرء عليه , لأنه تعد على ها هو خاص بالله _ مبحانه وتعالى .. ومنازعة من الخلق 
اقرب 
ال زاره راه آمل مخ وكلة عير فام رلكها مسجانة: ال + اة 


الشيء : يقال : هذا غرأب السيف "رر ؛» . والفرأب : جهة غروب الشمس . والَفرب : مكان 


غروب الشمس ء وزمان غروبًا » وجهة غروكا *؟» . 

لقد قرن ابن عربي غروب الشمس باحتجاب النور والمعرفة عن قلب المرء الذي تغلفه الظلمة 
فيعرف المغرب بأنه : رر عالم الظلمة والاخضاء » ' 20 . 

وهكذ! ربط ابن عرب بين العنى اللغوي للمغرب الذي يعني : ذهاب أشعة الشمس واختفاء 
نورها عند المغيب وحلول الظلام وعدم قدرة الحواس على إدراك ما يحيط يما _ وبين المعنى الصو 
الدال على حالة الإنسان الذي فتك النور المنيثق عن جنبات قلباه وصدره » نتيجة الحجاب الذي يفلفه 

المفاتيح 

الفاء والتاء والحاء أصلٌ صحيخ يذل على جلاف الإغلاق * «؛» . والشاح : آلة انتح » 
جنعها هفاتيح . وفي التنريل « وعنده مفاتيح القيب» »٠"‏ . 

يركز ابن عربي على علوم الغيب ء وذلك أن الله عنده مفاتيحها , يلهمها للصفوة الخاصة من 
العارفين وأوليائه » وذلك بعد تطهير لوهم » وتنقيتها » وجعل للغيب مفاتيحها .إذ يعرلها قائلاً : « 
ها يقتحه الله ثعالى على قلوب أوليائه » وهو الإهام الإلهي يلقيه الحق تعالى في قلب العبد بعد تطهيره 
هن الرذائل وتمليه بأنواع الفضائل » وذلك إذا بلغ مقام العمكين » وهو مقام الإحساك » ٠ع‏ . 

فلاحظ أن ابن عربي » لم يحرم الإنسان هن الاطلاع على بعض علوم الغيب ‏ والتي يتمير يما 
الله مبحانه وتعالى ١‏ إذ يقول : « وعنده مفاتيح الغيب ) 47٠‏ . لهذه الصفة قد 








((1) ابن فارس » مقايمس اللفة ؛ الد اللاي :ص ٠٠١‏ . 

(( ۲ )) المعجم الوسيط ( غرب ) , 

(( ۴ )) ابن عرني ؛ تسیر اہن عرقي ١‏ ج اص ٠١‏ , 

(( غ )) ابن فارس › ملاییس اللفة ؛ الجلك اكان »ص ۳۳۹ . 

١ ((‏ )) المعجم الوسيط ر فع ) . 

(( 7 )) ابن ري بي الدين _ بداد ._ دار الق _ ط _ يدون لاريح _ الشجرة العمالية .ص 17. 
(( ۷)) سورة لأهامء آية ٠۹‏ . 
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قد توجد بسب ماوتة في الخاصة من الشر » أولنك الذين ماهم الله من الرذائل والقائص › 
ومنحهم مفاتيح الغيب » إذ ينظرون بنور الحق . 
ارق 

الشين والراء والداف أصل واحدٌ يدل على إضاءة وج > من ذلك شرقت التكسمس إذا 
طلعت . وأشرقت إذا أضاوت », والشُروق : طُلوعها «ه» . والمتثرق : جهة شروق الشمسش(؟» . 

إن بروغ الشمس ء وتتعم المخلوقات بدفنها وضولها » وما تبثه من الطمأنيئة في النلوب 
وشروقها الدائم بلا كلل أو ملل » كل ذلك دفع ابن عرب إلى أن يختار الجهة التي تلهر منهاء 
كاصطلاح صوفي › فيعرفه بأله : رر عام النور والظهور » »٣«‏ . 

إن منهج ابن عربي ومذهبه في اللصوف » يقوم على انور والظلمة › والظهور والاخخلء » 
فالسعيد هن لور الله قلبه » والتعيس من حلت الظلمة ف نؤاده وصدرهء لأن الروح قفو إلى مكان 
الظهور ومنبع النور » وتنفر من بؤرة الظلمة » ومكمن الأختفاء . وهكلا ل يعد المشرق في المعمسني 
الصو » يعني مكان شروق الشمس وظهورها , بل أصبح يدل على انبعاث الحقائق الإلية والعلوم 
اللدنية واللطائف الغيية . 

لم 

السين واللام ال س باه من ال رها والإسلام : هو الالقياد * رر؛» . 
والْسْلم : من صَدق برمالة محمد _ ص _ وأظهَرَ الخضوع والقول ها رره» . 

نظر ابن عربي إلى هذا اللفظ نظرة جديدة » له تقعصر على التصديتق برسالة محمد _ صلى الله 
عليه وسلم _ بل ذهب إلى أبعد من هذاءإذ يرى أن المسلم : رمن أسلم ذاته إلى الله بالفناء فيه هم 

من خلال هذا التعريف نستنتج أن ابن المسلم عرب قد وسع الدائرة لمفهوم » فكل من يسعى 
للفداء بالله مهما كانت عقيدته فهو مسلم » مع وجود درجات هن الات بين هذه العقائد 





٩ ((‏ )ابن فارص مكاييس اللفة ؛ الد الان »ص ٦٤١‏ ء 
(( ۲ )) لعجي الوسيط ( شرق ) . 

(( ۳ )) ابن عریي ۲ لفسير ابن ري 2 ج1 ٤ص ۰*٤‏ . 

٤ ((‏ )) ابن فارس » ملابيس اللفة ؛ الجلد الأول ؛ ص ٠٦#‏ . 
(( © )) العجم الوسيط ( سلم ) . 

٩ ((‏ )) ابن ري ۽ تسیر اہن ري ۽ ج۳ اص ٩٩‏ . 
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إذ أشرفها وأتمها عقيدة الرمول رر ص » 
الممُتَجرات 

العين والجيم والراء أصلٌ واحد يدل على تعقد في الشيء ونْترَ مع التواء ١١‏ » . والمععجرة 
من العساء :المرأة التي اختمرث بالعجار.والعجار :وب له ار أةٌ على استدارة رأسها رركم ء 

لقد استخدم ابن عرب لفظ المعتجرات الذي يدل على معنى الاختمار بالعجار , إذ كثير من 
النساء يخفين خلف فرهن الجمال والحياء والحشمة . وما يزيد من وقارهن طوافهن حول الكعبة . إلا 
أن ابن عربي لم يقصد بالمعتجرات العنى اللغوي المألوف » بل أراد به معنى صوفياً يوضحه بقوله : 

وزاحَمني عند استلامي والس أتين إلى التطواف مُعتجرات * (50» (( الطويل )) ٠‏ 
وبريد بالمعتجرات :ررأي غير مشهودة له سبحات وجوههم ‏ الملانكة _ لأفم غيب لنا لا راهم » ر»». 

للاحظ هن العريف السابق » العلاقة القائمة بين المعنيين اللفوي والصوفي » اللذين يشتركان 
في المفهوم العام الدال على التسثر ء ولكن المعنى العوف لم يتف عند هذا المغيوم » الذي يرتكر على 
الجانب المادي امحسوس » بل انل إلى الجانب امجرد الذي يتناول عالم الغيب , بما يحويه مسن أرواح 
مستورة لا ترى بالعين الجردة . 





الاد 
الميم والياء والدال أصلان صحيحان » أحذها يدل على حَرَكَةٍ في شيء » والآخر على نفع 
وعطاء » فاكَيّد : ارك » انيدان : العيش الناعم الْرّيان *«ره» . والمياد : المنشني والمبختر *<1» . 
استعار ابن عربي الألفاظ التي تدل على الأشجار وأغصافا » ليدل ها على معان صوفية › 
ومن ضمن هله الألفاظ الاد » والذي آراد به الفصن » إذ يقول : 
وهَمَتً سحائيها يكل جي ربكل مواد عليّك مید * ر ۷» (رالکمل» . 





١ ((‏ ) ابن فارس ؛ مفايس اللغة , املد الان ٠‏ ص 4 

(( ۲ ) الممجم الوسبط ( عجر ) . 

(( 7 )) ابن عرب » ترجات الأشواق اص ۳۲ . 

(( ۴ )) ابن عر » لوان الأشواق ص . 

(( © ) ابن فارس » مقابيس اللغة ؛ اتلد الأول الاي اص 414 . 
(( 5 ) الممجم الوسيط ( ما ) , 

(( ۷ )) ابن عربي » نرججان الأشواق ,اس ۳۷ . 


٤A 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وآراد بالمياد : رر الحركة المسسقيمة التي هي نشأة الأنسات م" رام . 
يركز ابن عربي على الصلة القائمة بين الخالق والمخحلوق » وبين الكيفية التي خلق فيها آدم » 
والنفحة الإمية التي نفحها الله في جسده ء إذ خلقه في أحسن تقويم . رغم ما فيه من المعالضات » 
التي تكون السبب في قرب العبد من ربه أو البعد عنه . وهككلا ربط ابن عرب بين المعنيين الممني 
اللغوي والمعنى الموفيٍ » وذلك بامستخدامه لفظ الميّاد الذي يريد به الغصن , إذ يلمح من خلاله إلى 
المعنى الصوفي الذي يذكر فيه العلاقة القائمة بين الغصن كفرع والشجرة كأصل » والعلاقة التي تربط 
بينهها من اعتماد الغصن على أصله قي مناحي حياته » تماماً كالإنان المتمثل بآدم عليه الام » 
الذي خخلقه الله على صورته » ولفح فيه هن روحه ء فالعلاقة باقية بينهما » لما في الفرع من صفات 
ترجع في وجودها إلى مدشنها » وهو الله _ مبحاته وتعالى _ 
المطَولة 
الطاء والواو والقاف أصل واحد بجح يذل علن:دؤران الشيء › لکل ما اسندار بشيء 
لهو طوق *«50» . الوق من الحمام ونخوه : ما كان له طوق في عُْقِه ؛ أي دائرة مسن الشسعر 
تخالف سائر لونه *ررع . ١‏ 
يشبه ابن عرب » العهد الذي أخذ على الإنسان » بالطوق الذي يحيط بعد الحمامةء إذ 
یگون ملفا حول الفنّى بشكل دقيق ومحكم ء وينظم في هذا المعنى شعراً يتول فيه : 
لاحت مُطوقة » من حزين وشجاه ترجيع ها وحنین * 4 » رركم » ٠‏ 
يريد بامطوكة : ر اللطيفة الإسانية ءوالطويع السب إلبها ء وهو ما أخبل عليها من اميثاق الذي 
طوقت به ») "رره» . 
نلاحظ من التعريف السابق أن ابن عربي يشير بطرف خفني إلى اتصاف أرواح البشر بصفات 
إهية » خحارجة عن سيطرة نوازع النفس وشهواقًا » وذلك لوجود مواثيق _ بين الأرواح وبين الحق 
سبحانه وتعالى _ تحافظ عليها إلى أن تعود إلى بارلها طاهرة نقية » كما أوجدها أول مرة . 
(( ۱ )) ابن عري » ترعان الأشراق اص ۳۷ . 
(( ۲ )) ابن فارس ١‏ مقابيس اللفة , املك الداي وص ۸۳ . 
(( ۳ )) المعجم الوسيط ( طول ) . 


(( 8 )) امن عر » لرحان الأشواق ص 4۸ . 
((* )) ان عر ؛ تر هان الأشوال + ص 4۸ . 
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الهمرة والميم والنون أصلان متقاربان : عأحدها الأمانة التي هي ضدّ الخيانة » ومعناها سُكون 
القلب » والآخر التمديق . والمؤمن : » الْمُدِق . وقال بعض أهل العلم : إن المؤمن بمفات الله 
تعالى » هو أن يصدق ما وعد عبده من الثواب *ررا» . 

لقد قلب ابن عربي الموازين حين تعرض لعريف المؤمن » إذ عرله تعريفاً يخالف المعنى العلم 
والمعنى الشرعي » فهو يرى بأن المؤمن : رر هو من يعطي الأهان نفوس العالم بإيصال حقوتهم إليهم » 
لهم في أمان هنه » ومن تعديه فيها » ومن لم يكن كذلك فليس بمؤمن » *90» . 

يضم ابن عربي هذا اللفظ إلى معجم اصطلاحاته » إذ يعرف المؤمن قائلاً : رر هو الذي تاب 
عن الظلم بالاجساب عن العفة النفساتية المائعة عن الأداء » وعدل بإبراز ها أخفاه من حق الله عند 
الوفاء » وعن الجهل بحقه إذ عرفه وأدى أمالته إليه بالقناء م * ورمع . 

وهكذا إن المؤمن عند ابن عربي ذو طبيعة خاصة » تقوم على حسن المعاملة والعمدل في 
العطاء » واجتداب اغتصاب حق الآخرين » وسوء التصرف بنفوس العالم » والقدرة على التحكم 
بالصفات النفسية الأمارة بالسوء ويتصدر كل هذه الأعمال: وفاء العبد بالعهود والمواثيق التي بيلك 
وبين الله » ولا يكون ذلك إلا بالفناء . 

تبي 

الواو والقاف والياء كلمةٌ واحدة تدل على دَلْع شيء عن شيء بغيره.رء» .والمقي : الخائف 
من الشيء والحذر منه.والتتي الله : النائف من عتابهءیشال اتقى لشاف فاب فتجتب ها يكرة ررم . 

يركز ابن عربي على الرعاية الربانية للعبد » والذي يتولى الله تعليمه » فلا نطى , لأن علم 
الله لا شبهة فيه » ونماه بالمنِي » ذلك لأن الله وقى علمه من الشك ». فيعرفه بأنه : ررهن يعول الله 
تعليمه فلا يدخل علمه شك ولا شبهة » ىم . ويكون هلا العلم عن طريق الصيرة , 





١ ((‏ )) ابن فارص ملاييس اللفة »اتلد الأول ؛ ص ۷١‏ . 
((؟ )) ابن عري , اللبوحاث المكبة ؛ ج۷ اض ۲۷١‏ , 
(( ۳ )) ابن عربي » تفسير ابن عر » ج؟ اص 149 , 

(( 2 ) ابن لارس ؛ مكابيس اللفة » املد اللاي » ص 5141. 
٥ ((‏ )) المعجم الوسيط ( ولي ) - 

(35)) ابن محري ١‏ الفعرحات الكية جه :ص 797 . 
لأن الي : (( هو صاحب بصيرة) " (12) . 
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وهكذا لرى أن ابن عربي قد استخدم هذا اللفظ استخداماً صوفيا , إذ نثله هن معناه المألوف 
الدال على الخوف من عتقاب الله » إلى معن آخر » تظهر فيه العاية الإهية التي تحمي العبد من انتهاك 
حرمات الله » عن طريق تعليمه العلوم اللدنية التي لا شبهة فها . 

اليم 

وهو الحرف الرابع والعشرين من حروف المجاء » وهو مجهور متوسط . ومخرجه بين الشفتين 
وهو أنفي إذ يتسرب المواء من الأنف ((؟» . ' 

إن نظرة !بن عربي للحروف ليست نظرة عامة عابرة » بل وتف عندها طويلا رحللسها » 
واعتبرها أمة من الأمم ها حاكمها وقائدها » ولكل منها روح تؤثر على مصائر البشرء ومن بين هذه 
الحروف اليم , إذ يعرله بأنه:رر إشارة إلى التميمة الجامعة التي هي معنى محمد أي حقيقته » * »٠«‏ . 

هن خلال النظر إلى تعريف ابن عربي لهذا الحرفءترى بأنه قد عمل على تأويله.وأعطاه معنى 
يخرج عن معناه المألوف من حيث كوله حرلاً اليصيح رمزاً يرمز إلى الحقيقة الحمدية» مدللاً بالك 
على أن للحروف معان ذات أرواح فاعلة ونشطةملا براها إلا من كان صاحب حال وبصيرة . 

الْحُدئات 

الحاء والدال والثاء أصل واحد ء وهو كون الشيء لم يكن “رع » . الَحْدَثْ : مالم يكن 
معروفا هن كتاب ولا سنة ولا إجماع » والجمع محدثات" رره» . 

يعرض ابن عربي كثيرا من الأمور والأعيان والمعائي التي لم تكن موجودة من قبل » ويين 
كيفية حدوثها » إذ يرى أن مثل هذا الحدوث يرجع إلى قوله تعالى : «ر كن فيكون » ثما يؤدي إلى 
تغيير الكون وازدياذه الدائم » نعيجة للخلق الذي لا يعوقف للحظة واحدة . فامحدثات كشيرة ولا 
تحصى » ما دفع ابن عربي إلى تعرينها بأنها : رر جرء من كل » لا إحاطة فيه , ولا خنصر ولا إحصاء » 
ولو بالغت ف الاستقصاء » وما يحصى هنه إلا المرجود , وهو المعدرد ) ' ١غ)‏ . 








(1)) ابن ري ١‏ الفتوحات المكية » جه وص 517 . 
((؟ ) العجم الوسيط ا ج۲ :ص ۸١۱‏ . 

((۳ )) ابن عرني ١‏ تفمير ابن عمرني ؛ ج1 ص ۳۲ . 

(( غ )) ابن فاوس ؛ مقابيس اللفة , الملد الأول ص ۲۸4 . 
٠ ((‏ )) المعجم الوسيط ( حداث ) , 

((5) أبن محري ء الفترحاث المكية ۽ ج۸ » ص ee‏ 
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الوم 

اللون والواو والميم أصل واحد صحيح يدل على جُمود وسكون حركة (ر؛» . 
والثوم : الاخطجاع والتعس », يقال نام فلان توما « ونام ۳ اضطجع أو تعس "0 

إن للنوم عدد ابن عرب معنى آخخر » إذ يرى أنه نوع هن الحياة التي ينتقل فيها النائم من عالمنا 
امحسوس إلى عالم البرزخ غير المنظور » وهو عام حاقيقي له قواعده وأصوله » ونظمه الخاصة فيعرفه 
بأنه : رر حالة تنقل العبد من مشاهدة عالم الحس إلى شهود عام البرزخ » وهو أصل مصدر العام » له 
الوجود الحقيقي » والعحكم في الأمور كلها . يجسد المعانئ » ويرد ما ليس قائماً بنغسه قالماً بنفسه ع 
وما لا صورة له يجعل له صورة » ويرد الحال مكنا » ويتصرف في الأمور كيف يشاء » *رر» . 

نلاحظ من التعريف السابق » أن ابن عر أخرج النوم من معناه العام إلى معنى غير مألوف › 
إذ أوجد نوعا خاصاً من الحياة التي يحياها النالم بروحه . ففي هذه الحياة تترج الأمور عن قواعدها » 
فلا خضع لعقل أو منطق » ويصبح المستحيل بمكناً » ويبدو من لاوجود له في غالم الحس ء أمرأ واقعاً 
إذ من لا عين له ولا أين ف حياة القظة ع يغدو ذا عين وأين . 

طول 

الوت الاه والرف لعل امل محية يذل علن ازطاع في التي عن غيرة أو كنم غنهاء 
ويقال : إن البي _ صلى الله عليه وسلم _ امه هن الْنْبُوّة » وهو الارتفاع » كأنه مفضل على سائر 
الاس برَلُم متزلته » ويقولون : ابي : الطريق “رر»» . والبوة أصلها البوءة تبدل المممزة واوا 
وتدغم » فيقال : الْوّة . والتبوءة : مبفارة بين الله عر وجل وبين ذوي العقول لإزالة عللها *«ره» . 

لقد أوضح ابن عربي بأن البْرّة لم تنته بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إذ أن البوة التي 
التهت خاصة بالتشريعء أما النبوة العامة فباقية . لذا يعرف كلا منهما فيقول ثبوة التشريع : 
رمترلة يعينها رفيع الدرجات ذر العرش » يارها العبد بأخلاق صالحة وأعمال مشكورة حسنة في العامة 
» تعرفها القلوب ولا تدكرها النفوس , وتدل علليها العقول وتوافق الأغراض وتريل 


١ ((‏ )) ابن فارص » ملايس اللغة ٠‏ اجلد الثاني » ص "لاه , 
(( ۲ )) المعجم الرسبط ( لام ) , 

(70 )) راضي ‏ المرجع السابق يان ,١14-‏ 

(( 5 ) ابن فارص » مفایس اللدة ‏ ا جلد الان » ص الات , 
(( © )) المعجم الوسبط (نأ ) . 
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الأمراض » فإذا وصلوا إلى هذه المنزلة فلك هئزلة الإنباء الإغهي المطلق لكل من حصل في تلك المازلة 
من رر رفيع الدرجات ذي العرش » » فإن نظر الحقى من هذا الواصل إلى تلك المارلة نظر امجانة 
وخلافة ألقى الروج بالإنباة عن أمره على كلما ذلك اليف رای ب ی و ار ا 
ویسترسل في تعريفه معضيفاً نوعاً ا ا ی : « أجراؤها لا تدحصر وله 
يضبطها عددءفإها غير مؤقتةءفا الامتمرار دائها في الدنيا والآخرة ع" ع . 

للاحظ من خلال العاريف السابقة » أن ابن عري لا يقطع الصلة القائمة بين E‏ 
والأرض » فالبوة قائمة ما دام هناك رجال يعلقون العلوم اللدنية من علأم الغيوب » إلا أن هذه 
النبوة ليست لبوة تشريع » لأن الرسول محمدا رص) هو خاتم الأنبياء والرسل » وإنما هي نبوة عامة 
باقية في الدليا والأآخرة . 

ابات 

النون والباء والناء أصل واحد يدل على غماء في مزروع » ثم يسيعار *0) . والنبات : ما 
أخرجته الأرض من شجرة وحوه "رر؛» . 

إن ابن عربي يؤمن بوجود الحياة لكل الموجودات » حيث يستبط ذلك من ظاهر الحديث 
وتصريح الآيات » إذ كل الوجود يضج بالتهليل والسبيح » ولكن لا يسمعه إلا من كشف عنه 
الحجاب فيعجب هن حديث الحيوان والنبات والجماد » ويرتبها بحسب الكمال » ووضوح التجليات 
ورف اكات با و فا وط ين اة ران قله شك البزروع وله وصهاة » فعطي فين 
العلم بذاته لمن كوشف يحقينة ما فيه من الوجوه » فإن الكمال في البرزخ أظمر منه في غيره » لأنسه 
يعطيك العلم بذاته لا غير » لأن البرزخ مرآة للطرفين »40 . 

لتوصل من تحليل تعريف ابن عربي إلى أن للنبات عالمه الخاص ء وهو علم يعلم كثيراً مسن 
الأمرار الاية » والظواهر !| لطبيعية والغيبية الآنية الأزية » ولا يطلع على هذه الحقيقة إل صلحب 
كد تذفن ١‏ ر ا 





(( ۱ )) ابن عر ٠‏ الفتوحات المكيد ۽ ج”7 اص 150 , 
(( 7 )) ابن محري » الفمرحات الکبة » ج۳ :ص 1۹١‏ . 
(( ۳ )) ابن فارص ؛ مكائيس اللفة » الجلد الداي ‏ ص 15ت . 
٤ ((‏ » امعجم الوسيط ( لبت ) , 

(( © )) ابن عرني » النعوحات المكية , جه :ص ۲۹۸ , 
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الع 
النون والعين والميم فروعه كثيرة 5-7 كثرهًا راجعة إلى أصل واحد ء يدل على 
ترفه وطيب عيش وصلاح . ومنه النعمة : المة . واعم : الإبل "«را» . 
لقد استغل ابن عري الألفاظ ذات المدلول المادي لدى العامة » وعلماء الرسوم ليخرج معناها 
إلى المعنى الصوثي الجرد » فاستخخدم النعم ليكني ها عن معارف فا في النفوس معنى خاص » إذ يقول : 
وبأجواز الفلا من إضم نعم ترعی علیها وظبا * (ر۲» ررالرمل» . 
ويريد بالنعم : ر« معارف لم تألفها النفوس ء ولكن انقادت إلبه, بحكم الغاية الإفية » " 50» . 
وهكذا وفق ابن عرب بين المعنيين اللغوي والصولي » وذلك باستخدامه لفظ النعم والتي تدل 
على الابل » إذ تحتاج هذه العم إلى بذل الجهد , وتحمل المشنة للعناية كا » كي تصبح قادرة » على 
القيام بتديم الخدمات والخضوع لأوامر صاحبها » مثلها كمثل المعارف التي ل تألفها النفوس ء إذ 
تحتاج لتقبلها إلى العداء الشديد » وإلى حكم ورعاية العداية الإغفية . 
الور 
النون والواو والراء أصل صحيح يدل على إضاءة واضطراب وة ثبات.منه النور والنار انما 
بذلك من طريقة الإضاءة ولأن ذلك يكون مضطريا مريع الحركة ررم .والثور:المكوء وسُطوغه ر«م» . 
إن المبدأ الصوفي عامة » ومبدأ ابن عربي خاصة » يتوم لى النور » ونور النور » ونور الأنوار 
ولولا النورلما كان کون ولا وجود . » فالور عند ابن عري : رر هو ما يدرك به, وقد يعظم بحيث 
أن يدرك ء ولا يدرك به » ويلطف بعيث أن لا يدرك ويدرك به » ولا يكون إدراك إلا بدور في المدرك 
لا بد هن ذلك عقلاً وحسا 2١١»‏ . ويذكر أحد هذه الأنوار » إذ يسمه » الور المعنوي » ويعرفه 





بأنه : « نور خفي لا تدركه الأبصار ) *«» . 





(( ۲ )) ابن فارص » مقاييس اللعة ¡ امجلد الاي » ص ۸ . 
(( ۴ )) ابن عر + ترجمان الأشواق ؛ ص .٠١١‏ 

(( ۳ ) ابن عربي » ترجان الأشواق ,اص : .٠١١‏ 

(( غ )) ابن فارس > منايس اللنة , النجلد اللاي ) ص ar!‏ . 
(( ه ) المعجم الوسبط ( نور ) . 

(5) ابن عربي , الفترحات المكية , جه ا ص 887 . 
(( 1 )) ابن عوبي » اللنوحات المكبة , ج25 ص 1۷۷. 
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وهكذ! فإن ابن عربي أخرج النور من ذائرة الرؤية البصرية » وأدخله إلى عالم القلوب والصيرة 
وجعله على مراتب من حيث الإدراك › إذ يدرك ولا يدرك به » أو يدرك ويدرك به ووضع 
شروطا للمدرك بأن يكون النور من طبيعته . 
اء 
فاء والباء ورف المعتل كلمة تدل على غيرة ورقة فيها » منها المبوة : الغيرة » وافياء 
: دقائق العراب «؛ » . 

وافباء : التراب الذي تطيره الريح ويلرق بالأشياءء أو ينبت في المواء ذلا يبدو إلا في ضوء 
الشمس (0» . 

يفي ابن عربي على المباء معنى صوايا » إذ يعتبره جوهرا له صلة بالخالق سبحانه وتعالى» 
ويوضح هله العلاقة » فيقول : اياء :« هو جوهر مظلم ملا الخلاء بذاته ثم تجلى له الحق باسعله 
النور» فصبغ به ذلك الجوهر » وزال عنه حكم الظلمة وهو العدم »)0» . 

وهكلا نظر ابن عربي إلى الغباء نظرة جديدة ء فلم يعد يعني دقائق التراب كما هو عليه 
في المعنى اللغوي . بل أصبح جوهرا خاصا ذا حقيقة إفية تتيجة لعجلي الحق له » وانصباغه بالور 
الزفي . 7 

الفجير 

الماء والجيم والراء أصلان » يدل أحدهها على قطعة وقطع › والآخر على شد شيء وربطه . 
والمجير : الحوض الكبير » وسمي بذلك لأنه شيء يقتطع للماء «»» . 

ينظر ابن عربي للذكر نظرة خاصة ء تقوم على الوصل والتواصل » إذ يوضح أن لكل 
ذكر تأثيرا خاصا وميزة تمزه على غيره » فاخدار له امطلاحا صوفيا سماه المجير » إذ يعرله » 
فيقول : هو الذي يلازمه العبد هن الذكر _ كان ما كان _ ولكل ذكر نتيجة له تكون لذكر 
آخر »«0» . 


ما سبق ذلاحظ أن ابن عربي وظف هذا اللفظ ليخدم المعنى الصرفي » إذ ربط بين معناه 





١ ((‏ )) ابن فارص » مفابيس اللغة ‏ المجلد الثاني » ص A1‏ . 
(( 7 العجم الوسبط رهبا ) . 

(( ۳ )) ابن عر ؛ الفتوحات المكبة ) ج٣‏ ص ۲۹۸ . 
(( 8 )) أبن ارس ؛ مقايس اللغة » اجلد اللاي » عن 1 
(( 5 )) راضي ,مرجع سابق عن ۱۹۲ 
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اللغوي _ والذي يعني الحوض الكبير اهيأ لاحدواء الماء بكمياته المنغاوتة _ والمعنى الصولي 
الدال على الذكر بأشكاله المخحلفة وتأثيراته المباينة . 

الماء والياء والاء كلمة إجلال و م د هو ر فيو :ات 
كل شيء »١‏ . وافيبة : الجلال والعظمة . وافية : الجلير . وهابه : خذرة وحافه رر . 

يدرك ابن عربي التأثير الكبير لعجلي الذات الافية على القلوب , وذلك ججلافها وجماها » 
إذ قد تخمل قدرة صاحب هذا الحال على التمييز » فيفقد إدراكه للزمان والمكان » ذلا خلف وله 
أمام » وتتداعى الأركان ‏ ولا تنبت إلا الأعيان » كل ذلك من تأثير الهيبة التي يرى بأفا : 
رر حالة للقلب يعطيهها آثر التجلي جلال الجمال الإغي لقلب العبد »0» . ويضيف مسترسلا : 
« هي اثر ذا للحضرة › إذا تجلى جلال جافا للقلب » وهي عظيمة يجدها المحجلي له في تلبه 
إذا أفرطت , وتذهب حالة ونعته ولا يزيل عينه » رره» . 

يذهب ابن عرب في تعرينه للهية إلى أبعد الحدودء وذلك عندما يثرفا بالذات الإفية » 
إذ يضطرب التكوين وينكفى الميزان » ويريد الجلال » وتعمق العظمة » ويصبح العبد غير حاله » 
فيدلاشى نعنه ,» ويعش قلبه » ولهيم يجمال ربه . 

او 

اهاء والواو ليست من شروط اللغة » وهي من العربية » والأصل هاء ضمت إليه واو . 
ومن العرب هن يثقلها » فيقول : هو . ومنهم يقول : هو «ره». 

يركز ابن عربي على أسماء الله ولثميتها » واخدار من بينها لفظ امو ليدل على الذات 
العلوية » إذ يعرله بأنه : رر اسم يشير إلى اللات العلية » وهي التي تعلم ولا ترى »«0» . 

وهكذا أضاف ابن عري إلى هذا اللفظ معنى صوفيا جديئا » يدل على الذات الإفية » إذ 
نقله من معناه اللغوي الشانع كضمير للغائب », ليصبح ذاتا إهية حاضرة » يرددها الصوفية ف 
التسبيح والذكر ء مقرونة باسم الله الأعظم , وبشكل معين » وبنغمة ميزة . 


(( 1)) ابن فارس ء ملابيس اللفة ١‏ ١مجلد‏ الثاني اع ©6058 . 
(( > ) الحجم الوسبط ( هاب ) , 

((*7) ابن محري ١‏ اللموحاث المكية »ا جغ اص ۳١۳‏ . 
(( 4 )) ابن غري ء الفموحات الكية 2 مغ بص ۳۹۳ . 
(( © )) ابن فارس ؛ متابيس اللفة ١‏ ا جلد اللاي ؛ ص 9۸٩‏ . 
(( 5 ) ابن غرني » الشمعرة العمانبة ؛ ص .1١١‏ 
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الع 

الواو والراء والعين أصل صحيح يدل على الكف والالقباض » هنه الورع : العفة » وهي 
الكف عما لا ينبغي ١١‏ » . 

يأخل ابن عربي معنى الورع على إطلاقه » فهو يتناول الجانب المثالي عند الخاصة » ويتخطى 
المعنى الضيق له عند العامة » إذ يرى أن الورع هو : رر أن تجعب في ظاهرك وباطك رجيع أعمال 
أعضائك المكلفة كل عمل » وترك لا يكون لله على الحد المشروع فيه ء المخلص له الذي لا شبهة 
تضره ولا تقدح فيه » *؟) . 

دلاحظ من التعريف السابق » أن ابن عري يرى أن الإنسان إذا أراد أن يكون ورغا , فيجب 
عليه ترك كل الأمور الظاهرة والباطنة لفطرته التي جبل عليها » لا في طبيعته وآنيته من نور إلهي 
يمديه ويرشده » وأي تدخل منصود من العبد يفسد عليه ورعه ويعيقه . 

واحد الزمان 

الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد » وهو واحد قبيلته * )2 . والواحد : 
من صفات الله تعالى » ومعناه أنه لا ثاب له › والوحدانية والتوحيد * رر؛» . 

يرى ابن عربي أن الإنسان يمكن أن يتدرج في الصفاء والنقاء » والشفافة والتواصل الروحي 
إلى درجة الكمال » فيسود على الأكوان » ويسميه ابن عربي بواحد الرمان » إذ يعرفه بأنه : 
« الذي يظهر بالصورة الإلهية في الأكوان هذا علاقته في نفسه ء ليعلم أنه هو , ثم له الخيار في إمضاء 
ذلك الحكم أو عدم إمضاله» 'ه» . 

من كل هذا نخرج بفكرة واضحة » وهي أن ابن عربي يؤمن بوجود نفحة إفية في الانسان » 
استمدها من الخالق , واستظل في ظل النور المحمدي ء فان تطهرت نفسه وتدقت روحه ما يعلق في 
الصدر من شوائب ؛ قد يصل إلى مرتبة واحد الزمان ذي القوة الدافذة في الأكوان والأجسام . 


١ ((‏ )) ابن فارس ؛ مفابيس اللغدّ ؛ الجلد الثاني ص 5159 
(( ۲ )) ابن عري + الفتوحاث المكية , ج٣‏ »ص ۳۱۹ . 
(( ۳ )) ابن فارس » متابيس اللغة , المجلد الثاني , ص "51717 , 
(( 4 )) المعجم الوسبط ( وحد ) . 

(( © )) ابن عرب ء الفتوحاث المكبة , جه ا ص 1517 , 
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الودق 

الواو والدال والقاف كلمة تدل على إتيان رأدسة . والودق : لقط حمر تخرج في العين والواحدة 
ودلة ' جر . والوؤدق : المطر » شديده و و . 

لم يتوان ابن عربي في اسغلال الألفاظ الدالة على الخير والعطاء » إذ يوظفها ليكني ها على 
العلوم الغيية أو المعارف الإفية لأنه يرى أن الخير البافي والدائم هو ما يرد من عند الله_ مبحاته 
وتعالى _ أما الخير الحادث من الظواهر الطبيعية فهو حدث طارئ يزول بزوال المؤثر» وله في ذلك 
كثير من الأشعار , إذ يقول : 

والردق يُزِل هن خيلال سحابه كتموع صب للبراق ذد *“(”» «كمرع . 
ويريد بالودق : , المعارف الآفية ) * و» . 

قد أحسن ابن عربي اختيار لفظ الودق وتوظيفه ‏ ليشير به إلى ثلاثة معان مترابطة : ففسي 
الشطر الأول يريد بالوّدق : المطراء وني اله 0 الثاي » يريد به : الشط الحمر التي تخرج في العين » 
ويغلف هذين المعيين بالمعنى الصوف المقصود والذي يريد به المعارف الإمية وهي إمور سرية قائسسة 
بين العبد وربه 

وهكذ! ربط ابن عربي بين المعنيإن اللغوي والصوفي » وأوجد بينهما تمة مشتركة » تقوم على 
الوظيفة التي يؤديها كل منهما لاإدسانءفالمطر وسيلة حير يستتبلها العبد بالفرح والسرور وكذلك 
ورود المعارف الإفية إلى صدور العارلين» إذ تنعم التلوب بحضورها وتسعد بلقائها . وفرق بسين 
العنيين من حيث طبيعة كل منهما . فالعنى اللفوي محسوسء وخاص بالظواهر الطبيعية المتقلية التي 
تنبيع خلف رداء القدرة الافية ؛ أما المعنى الصوني فمجرد.إذ يتقل هدوء وسكينة من الحالق إلى 
المخلوق فينعم المحلوق هذا الوارد في الدنيا والآخرة . 


(1) ابن فارس » مفائيس اللنة , الجلد الاي » ص 1١١‏ . 
(( ۲ )) الممجم الوسہط رودق ) . 

(( ۳ )) ابن عر ؛ ران الألواق ؛ ص 1187. 

(( غ )) ابن عر » ران الأشواق » ص 1117 
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و 

الواو والهاء والميم : كلمات لا تنقاس ٠‏ بل أفرد منها الوهم : وهو البعير العظيم » والوهم : 
الطريق . والوهم : وهم القلب *رر؛» . والوحم : ما يقع في الذهن من الخاطر "«ر٠»‏ . 

برد الوهم كثيرا في تفاسير ابن عربي وشروحه ء إذ يعتقد بأن ما ينول على الإنسان إما أن 
يكون من عام الحقيقة » فينفذ إلى القلب بدون عائق » أو طلب امسحذان » وإما أن يكون من عالم 
الوهم » فيورث الشك والوسوسة » وهو اللسيطر على عقول العامة من الناس » إذ يعرفه بأله : رما 
يبرز للنفس على صورة العقل ء له في الإنان تأثير عظيم » وهو المستولي على الناس والباعث على 
الأفكار الرديئة وهو يورث الوسوسة » *5» . 

من خلال تعريف ابن عربي للوهم » نامس رفضه للفكر المسدد للعقل . لأله يتعرض لنوازع 
النفس وشهواهًا » وخخداع العدل وقصوره » وما يتبع ذلك من الشك في الحقائق والثوابت التي يعجر 
العدل عن استيعاجا ولهمها » لأفا يست هن اختصاصه . ثما يؤدي إلى حيرة الإنسان ووسوسته وكذا 
فإن ابن عربي لد ذكر كديرا من الأمراض الدفسية الت يدعي علماء النفس ف العصر الحديث بلقم 
توصلوا إليها . وهذا يدل على مدى تبحر ابن عربي في النفس البشرية وأحواها . 

الْوحدة 

الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد » من ذلك الوحدة ع وهو واحد قبيلته » 
إذا لم يكن فيهم مثله *ررو» . والْوَحْدة : الاتفراد ررمي . 

يؤمن ابن عربي بوجود رابطة تربط الموجودات بشكل من الأشكال , وبتنظيم وهيمنة مسن 
الواحد القهار » فيعرف الوحدة بأها : «رما يقع فيه الاشتراك بين جميع الموجودات *«20» . 

هن خلال النظرة المتفحصة لعريف الوحدة ء للاحظ أن ابن عرب يشير إلى الصلة القائمة بين 
الشاهد والمشهود . والواجد والموجود , فلولا الدور لما وجد الظلام » ولولا الظلام للا عرف 





١ ((‏ ) ابن ارس » ملابيس اللغة ؛ اتلد الاج ص 4 . 

١ ((‏ )) المعجم الوسبط ( رهم ) . 

((7 ) ابن عرب » الندبيوات الإلحبة » ص 110, 

(( غ )) ابن فارس : مفابيس اللغة , الجلد الان ؛ ص 51717 . 

(( © )) المعجم الوسبط ( وحد ) , 

((5))ابن عربي لموص المكم , والعيفات عليه بللم عفبلې » ج۲ »ص ۲٩‏ . 
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الور ء وهذا عنده لب ار المعورء الذي يؤلف بين الضدين ٠‏ 
الوشي 

الواو والحاء والحرف المعحسل أمل يدل على إلقاء علم في إخفاء.لسالوحي 
الإشارة. والوحي:الكتاب والرمالة»وكل ما ألقينه إلى غيرك حق عُلِمه» فيو وحيءكيف کان *ررا». 

لا تتعدم العلاقة في نظر ابن عربي بين الخالق والمخلوق » فالتواصل دائم » والعجلي مستمر » 
والفيض قائم » إذ يوحي الله من اختاره من البشر ء بسر هن الأسرار » أو أمر من الأمور الإلهية » إما 
عن طريق الإغام » أو بواسطة أرواح علوية . والوحي في نظره لا ينقطع إلى يوم البعث , إذ يعرله بأنه 
رر إسراع الروح الأنهي الأمري بالإبمان با ينع به الإخبار والمنطور عليه كل شيءء ما لا كسب له 
فيه هن الوحي أيضا » 207 . ويتابع قائلا : رر والوحي ما يسرع أثره من كلام الحق تعالى في نفس 
السامع » ولا يعرف هذا إلا العارلون بالشؤون الاغية» فإفًا الوحي الإفي في العام » *<7» ٠‏ 
بل ويلهب أبعد من هذا » إذ يعتبر أن الوحي قد ينبعث هن ذات النفس الإنسالية » ذلك لأن الروح 
الكلي يتحد مع جميع الأجزاء . ويظهر هذا من تعريفه » إذ بنول : الوحي : رانبعاث من ذات النفس 
الإنسالية وكشف عن أغماقها » وهو فيض من الروخ الكلي الساري في جميع النفوس الجزلية المتحد 
4ا على الدرام » 'ررء» . 
من خلال التعاريف السابقة يخرج ابن عربي على المعنى العام وكذلك على المعنىي الشرعي للوحي . 
فالوحي في معناه العام » الاشارة وكل ها ألقيته إلى غيرك حتى علمه . وفي المعنى الشرعي خاص 
بالأنبياء والرسل . وهو من عند الله _ سبحانه وتعالى _ بينما ابن عربي يتومع في معناه ليضم إليه 
الوحي الذاي لمنطلق هن النفس البشرية لآن نما اتمالا روحيا مع الروح الكلية المهيمنة على الوجود 

الور 0 

اواو والراء : أصل يدل على ثقل في الشيء » ومنه الوقر : : القل في الأذن . 

والوقار : الجلم والدّرّانة *«. 





(( 1 )) ابن فارس ١‏ مقابيس اللقة ؛ املد اكثاي باص 5514 , 

(( ؟ ) ابن غري ١‏ اللعرحاث المكة اج" :ص 1۳۸ . 

(( *” ) ابن خري » اعوسات الكية ؛ ج"ل ص 1178 + 

((4 » ابن عري ء فصوص الحكم ؛ والهلينات عليه بقلم عليلي ٠‏ ج؟ عض 14 ٠‏ 
(( © ) ابن فارس » ملابيس اللفة » اتلد الهاني ص 51413 , 
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لقد فرن ابن عرب الوقار بالحالة التي تعاب العبد قل حدوث التجلي › إذ يقول : الوقار : 
رر حمل أعباء التجلي قبل حصوله والفناء فيه ء كسكرات الموت قبل حلوله » *رر١»‏ . 

يرى ابن عربي أن للتجلي ظواهر وإشارات » يشعر با صاحبها » فيتحمل أعباءها . اسسعدادا 
لحني ثمارها . كالذي ينازع الموت ويعانئ من سكراته » ليخرج من عال الفناء إلى عالم الخلود والبقاء 

الووث 

الواو والراء والناء كلمة واحمدة » هي الورث ع والميراث أصله الواو وهو أن يكون الشيء 
لقوم ثم يصير إلى آخرين بسب أو سبب ٠«؟6».‏ 

لقد قسم ابن عربي الورث ٠‏ وفدده » ورتب فيه ونظم » وأتبع الوارثين إلى الأنبياء والرسل » 
لقال وارث عيسوي ووارث موسوي ووارث محمدي » ويعني بالوارث : أي الذي يغرب مسن 
مشرهم ويتخلق بأخلاقهم » ويقدم الوارث المحمدي عليهم جيعا لأله منبع النور والشرالع فم . 
ويقسم الورث إلى محسوس ومعنوي › ويعرف كلا منهما » فيتول : الورث المحسوس : ررما يعلق 
بالآلفاظ والألعال » وما يظهر من الأحوال › فأما الألعال » لأن ينظر الوارث إلى ما كان رسول الله _ 
صلی الله عليه وسلم _ يفعله » ما آبیح للوارث أن يفعله اقتداء به » ل مما هر مختص به عليه السلام 
خلص له في نفسه ومع ربه وف عشرته لأهله وولده وقرابته وأصحابه وجميع العالم ¢« .امل 
الورث المعنوي » فيرى بأنه : رر ها يعلق بباطن الأحوال من تطهير النفس من مذام الأخلاق رتحليتها 
بمكارم الأخلاق , وما كان عليه الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ من ذكر ربه على كل أحياته » 
وليس إلا الحضور وامراقبة لآثاره سبحانه في قلبك وف العام » *40» . ويضيف لوعا آخحر يميه 
الورث الاي : رر فيو ما تحمل لك في ذاتك من صور العجلي الألهي , عندما يتجلى لك فيها . فإنك 
لا تراه إلا به » فإن الحق بصرك في ذلك الموطن » *رره» . 
وينظر إليه من زاوية أخرى » وذلك من حيث المكان والطيعة ‏ إذ يذكر 


(( ۱ )) ابن عري ١‏ المعرحات المکہة ١‏ ج۳ ص .۱۸١‏ 
(( ۲ )) ابن فارس ٠‏ مقايس اللمة ‏ ال جلد الان اص ٩۹‏ . 
(( 3 )) ابن عربي » النتوحات المكبة » ج٩‏ »ص ۳٣۹‏ . 
(( 4 )ابن عرب » الفتوحات المكبة ؛ جاص ,لا. 
(( 0 )) ابن عربي , الفتوحات المكبة , جا راص ۳۷١۱‏ . 
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. »١« * » الورث الأعلى » وبعرفه بأنه : « ورث أمرار وتجليات الألوار في العالم الأجلى‎ ١ 

2" أما الدوع الآخر » فهو الورث الأسنى » إذ يرى أنه : رر ورث استخلاف على أمصار وتعبد 

أحرار 2*١»‏ . أما ورث محمد ._ صلى الله عليه وملم ._ فدسعشف معناه من تعريف وارث محمد 
صلى الله عليه وسلم » عندما يعرفه بأنه : رر هو من أتاه الله جوامع الكلم » وعلم الأسماء كلها » 

وعلم الأولين والآخرين » فإن العالم كله في ورث محمد _ صلى الله عليه وملم )«0» . 

٠‏ نلاحظ من مجمل التعاريف السابقة بأن ابن عربي قد لسب الورث إلى الأنبياء اس 
وأظهر أن السالكين يتخلقون بأخلاتقهم » وبسيرون على درم في الأعمال والطاعات » وركز على 
الورث المحمدي باعتباره الصفوة » والمنبع والنور الأمنى ء واهتم بالورث الإغغي , إذ يرث العبد ما 
يتبع في ذانه من التجليات الالية » لأنه يرى بأن الأمل يحل في الفراغ وعثل فيه . 

جد الوجود 

الواو والحاء والدال أصل واححد يدل على انفراد . من ذلك الوحدة » وهو واحد 
ليله " «ر»» . والوحدة : البقاء 550 : 

ينهم كثير من الباحثين ورجال الدين ابن عربي بالقول بوحدة الوجود .والشقيري واحد منهم 
إذ يمحد في اقامه على ما قاله ابن عربي في الحقيقة الوجودية » التي يرى بأفا: , واحدة في جوهرها 
وذاقا » متكثرة بصفاهًا وأسائها » لا تعدد فيها إلا بالاعبارات والنسب والإضافات . فإذا نظرت 
إليها من حيث ذاقا قلت هي الحق » وإذا نظرت إليها من حيث صفاقا وأساؤها قلت هي الخلى 2 
فهِي الحق واللخلقء والواحد والكثير وتتعدد الأسماء المتقابلة لتصبح في النهاية انها واحذا م '10) . 

إن المع لأقوال ابن عربي يقع في مثل هذا الاعتقاد , إذ غالبا ما تختلط الأمور على الاحث 
بحيث لا يستطيع أن يفرق بين ما هو خاص للخالق وما هو خخاص للمخعلوقء فالمؤيدون لابن عربي 
يفون هذا الاقام» ويرون أن ها يقول به ابن عري هو وحدة الشهود, القانمة على المشاهدة والحضرة , 
(( 1 ) ابن شري ء لاء مقرب ۲ ص : 55 , 
(( 5 )) ابن ري عطاء مقرب وص :1 594 , 
(( 75 ) ابن عبرب » المتوحات المكية ٠‏ ج۷ ۲ ص 1 ۲* . 


42 »ابن فارس ء مكابيس اللغة , امملك ذكاني , ص : 51 , 


(( 9 )) للعجم الوسبط ( ود ) . 
( 5 )ابن غرقي . بحي الدين _ ذخائر الأغلاق شرح ترهان الأشواق _ تعلق محمد علم الدين الشقيري _ مصر .. عيسا للدراسات والبحوث 
الإنسانية _ ط_ 1558م ص ,١١‏ 
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ا 7 

اليقظة : الانباه من اللوم «ري . 

يرى ابن عربي أن كثيراً من الناس يهيشون في حالة غفلة » ولا يستيقظ منها » إل من 
فهم عن ربه » فإذا فهم انتبه » وأصبح صاحب يقظة » إذ يعرفها بأفا : ر الفهم عن الله في زجره 
فإذا فهمت عن الله انتبهت »«» . 

نلاحظ هن خلال تعريفه بأنه يركر على الانتباه لله والفهم منه » ولا يكون ذلك إلا 
بالعناية الإغية . وهكذ! خرج هذا اللفظ عن معناه العام الدال على الالتباه من الوم › ليسأخحذ 
معنى خاصاً » يقوم على نوع آخر من الانتباه مصدره الحق » ودقره القلب . 
يوم الثيامة 

الياء والواو واه + كلنة واحتدة هي الوم واليوم : الواحد من الأيام ١‏ ثم يسعيرونه 
في الأمر العظيم 20 . واليوم : زمن مقداره من طلوع الشمس إلى غروقا «؛» . 

يفسر ابن عربي يوم القيامة تفسبرا آخر » إذ يراه يتمثل بعودة النفس الجزلية إلى النفس 
الكلية » والتنام الفرع بالأصل » لوم القيامة: « هو يوم يقظة الروح الإنسانية » أو يوم غودة 
النفس الجرلية من وحدقا الذاتية بالكل »*رره» . 

نلاحظ من خلال هذا التعريف » المدأ الذي يسير عليه ابن عربي إذ يؤمن بالوصول 
والاتصال » وعودة الجرء إلى الكل بعد تجرد الإنسان من التحديد والتعيين » في يوم مشهود تنقد 
فيه التفوس شهواقًا ويتجلى الخالق لخلقه » فينعم المؤمن برزية ربه » ويجرم الكافر من المشاهدة » 
ويخلك فريق هن الإنس في الجنة التي ينعنها بالسعادة الأبدية التي تحدث هن اتحاد النفس الجرئية مع 
الكل , بينما يحكث الفريق الآخر في الدار » التي ينعنها بالتعاسة الأبدية » التي نحدث من طلرد 
نفوسهم الجزئية من الحضرة في الكل . 


١ ((‏ )) الممجم الوسبط ( وسط ).70 )) ابن عربي » الفتوحات المككبة ‏ ج”7 ,ا ص ۲۲۷, 
7 ) ابن فارس ء مفابيس اللعة , املد اكاى ان 564, 

(( 2 ) المعجم الوسبط : انجلد الاق اع 10¥ a‏ 

(( 0 )) ابن عربي / أشوص الحكم , والتعلبق عليه بقلم علبلي ) ج۲ اص ١9٠‏ 
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بسم الله الرجن الرحيم 
الخائمة 

عرفنا في هذه الدرامة أن العجربة الروحية تمئل حالة من حالات ارتقاء الروح 
ومرحلة من مراحل العشكل امريد الي ود له ارين بر عبر دروب التصوف 
المتعرجة » ذات المسالك الصعبة » والتي غالبا ما توصل السالك إلى حالة من الحسيرة 
والخوف والقلق , إذ قد تؤدي به في فماية المطاف إلى المدف المنشود وهو المقفاء 
الروحي . وذلك بعد إزالة الحجب عن شغاف تلبه » ما يؤدي إلى موت شهوات 
النفس » وإذلال الحسد » وسيطرة البصيرة التي تكشف عن حجب السب . كما 
وعرضنا لوجهات النظر المختلفة في أصل التصوف ء والتي لم تصل إلى نتيجسسة ابة 
ومحددة رغم أن أقربما إلى الواقع هو : أن التصوف ظاهرة عالمية لا تقتصر على شريعة 

دون أخرى . وأوضحت أيضا أمورا وقضايا » نسععرطها بإيجاز . 

, حاولت أن أعرض وجهات النظر المخحلفة في أمل كلمة التصوف‎ _ ١ 
والاختلافات الظاهرة في تفسيرهاء إذ توصلت إلى نتيجة مفادها أن أصدق الأقوال‎ 
وأقربما إلى واقع المتصوفة » هو أن أصل هذه الكلمة هو من الصوف, وذلك لنشونة‎ 
. ملسه » وللسمة التي كان الصوفية يتسمون كا ء وهي لبسهم له‎ 

۲ _ وقفت على التطور الدلالي لألفاظهم › والتي لم يتعرض إله إلا القليل هن الباحثين 
إذ اتتصر بحثهم على جانب واحد دون غيره من الجوائب . فبعضهم يرد أغلب 
الفاظهم إلى الكتاب والسنة » وهو رأي لم يصب كل الحقيقة » إذ يغلب هذا الجائنب 
على الألفاظ التي ظهرت في الفترة التي سبقت ابن عر . أما ابن عربي وهن جاء بعده 
فقد تعددت المصادر وتتوعت » فبعضها انبثق من الفلسفات والديانات المتعددة ), 
بالأضافة إلى عمليات الاسعطان الذاتية » واخحيار الألفاظ المنتقاة للدلالة على ما ينعاب 
صاحب الحال . وأشهر هن اتبع هذا الأسلوب ابن عرب »؛ إذ وظفها في إنتاجه السثري 
والشعري ء ناهيك عن عملية الدمج والعوليف هذه الألفاظ مع ألفاظ القرآث والسة . 
"_ وعرضنا أيضا لأهمية الاتجاه الصوفي في الأدب والفن والملوميتقى والأعلاق »2 
مظهرين الأثر الطيب واللمسات الظاهرة في هذه المجالات التي لا يدكرها باحثء إذ 


1$ 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan’- Center of Thesis Deposit 


أدى الحصوف إلى ظهور ما يعرف بالحب الإمي » رالمدائح البوية » وظهور الرمزية في 
لشرهم وأشعارهم › والتي تؤكد بأن الاتجاه الرمزي لدى شعراء العصر الحديث ليس 
وليد عصره ء بل سبقهم إليه المتصوفة بقرون طويلة » كما ,أن الخيال في الأدب 
الحديث والتي تعتز به أوروباء ما هو إلا وليد الفكر الصوفي والمتجسد بأفكار ابسن 
عربي وخياله وعاله غير المنظور . وبدا ذلك واضحا من خلال امستعراض الألفاظ 
عنده . 

_٤‏ ولسنا من خلال اسعراض الألفاظ التي سبقت ابن عربي » أنه يغلب عليها صيغ 
الصادر . وإذا تساءلا عن السبب لمذه الظاهرة لوقفدا حيارى » ولتشعب الفكر في 
عملية الشرح والتفسير فهل السبب » هو اعتبار المصدر الأصل في الاشسقاق ؟ آم آن 
السبب هو اهتمامهم بالحدث , وتجاهلهم للزمان والمكان . قد يكون هذا وقد يكون 
ذاك .إلا أن ابن عربي أوقعنا في دوامة » وذلك عندها أكثر من اسستخيدام الأسساء 
والحروف جنا إلى جنب مع المصادر , فكأنه اكتشف هذه الظاهرة » وأراد أن 
يتخطاها . 

ه _ وركزت في هذه الدرامة على ابن عربي من حيث سيرته الذاتية وإنتاجه الأدبي 
المعمدل بالنثر والشعر » وخصصت جل الأطروحة على اصطلاحاته الصوفية باعباره 
الأستاذ والملخص والمصنف والجدد لكل هن سبقه . وصنفت الفاظه إلى صدفين : 
صدف تطرق إليه من سبقه » إلا أنه عمل على مذيه رتوضيح ها غمض مه » وذلك 
إها بإعادة الصماغة من جديد أو بإعطاء معنى مخالف لطاتفة الموفة » قارة يعرض 
أقوالهم بصيغة : (( أما عند الصوفية ...)) أو يؤيد أقوالهم بعرض الاصططلاح على 
صورته الأصلية هع الشرح والتفسير والتعليق » مظهرا تذوقه وتفهمه لما قيل وها يجب 
أن يقال . أما المنف الآخرهن اصطلاحاته » فقد ابعكر كثيرا من الألفاظ وأفهرها 
على اللا , لتبقى ثابتة ومحافظة على ديباجتها » رغم مرور عدة قرون . فكأن ابن 
عربي عمل على تقعيد القواعد وتشيت الركانئز . لذا أفردت له فصلا خاصا ء الخطورة 
ها تعرض له » وحاولت أن أججمع كافة ما قيل في الاصطلاح الواحد » للتقريب مسن 
المعنى القصود . ففي الجديد هن ألفاظه » أمور تخرج خروجا كلما عن المعنى المألوف ٠‏ 
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قانمة المصادر والراجع 
و_القرآن الكرم . 
؟ _الأصفهابئ _ الحافظ أبو نعيم مد _حلية الأولياء _ بيروت_ دار الكتاب العربي 
> -986١ا‏ م. 
"_ الألوسي _ محمود شهاب الدين _ تفسير روح القرآن _ بعررت ‏ دار إحيساء 
العراث العربي _ ط _ بدون تاريخ 
٤‏ ._ البعلبكي _ مير _ المورد _ بیروت ._ دار العلم للملايين ._ طه _ 1515م 


ه _ البغدادي _ إبراهيم بن عبداله _ هداقب ابن عربي _ تحقيق صسلاح الديسن 
الحد _ ط _د.ا ت 
5 _ بلاثيوس _أرسين _ ابن عربي » حياته ومذهبه _ ترجة عبد الر“من بدوي ‏ 


وكالة المطبوعات _ بيروت _ دار القلم _ ۱۹۷۹٩‏ 

لا حجت _أحتد _ بحار الحب عند الصوفية _ القاهرة _ المختار الإسلامي للطباعة 
-ط١19!5_1م.‏ 

۸ _ الحوجي ‏ محمد المعجم المفصل _ بيروت _ دار الكتب العلمية _ ط١‏ _ 
۳ م. 

٩‏ _ توفيق _ رضا _ الرعة الروحية في الإملاه _ بیروت _ 1۹۳۸م اط ب 

 لوليأ‎ _ جير _ يحبى _ بحث نشر في مجلة معهد المخطوطات في القاهرة‎ _._ ١ 
م.‎ 1 

١‏ الجزار_ أحتد محمد _ الفناء والحب الإلهي عند ابن عربي ‏ القاهرة _ مكبة 
فضة الشرق _ _ ط_ ۱۹٩۰‏ م. 

۲ _جعفر _ محمد كمال _ رحلة بين العقل والوجدان _ _بیروت _ دار الال _ 


ذ_دد.دثت 
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۳ __ ابن حلدون _ عبد الرهن _ مقدمة ابن خحلدرن _ القاهرة . المكتبة العجارية 
_ بدون تاريخ _ ط _ 

_ داود _ عد الباري محمد _ الفناء عند صوفية المسلمين والعقائد الأحصرى‎ _ ٤ 
القاهرة ._ الدار المصرية اللبباية _ ط 1551/01 م.‎ 
ابن دريد _. أبو بكر محمد ابن الحسن تحقيق د . رمزي بعلبكي _ سهرة‎ 
.م١95481/‎ _ اللغة _ بيروت _ دار العلم للملايين‎ 
_ راضي ._ علي عبد الجليل _ الروحية عند محبي الدين بن عربي _ القلهرة‎ _ 
م.‎ ٠۱۹۹۷ _ هكتبة النهضة المصرية _ طا‎ 
_ الرفاعي _ أحتد بن علي _ البرهان الؤيد _ بيروت _ دار الكتاب افيس‎ ۷ 
ط_ ۱۹۸۷ م.‎ 
زيعور _ علي _ العقلية الموفة ونفسانة التصوف _ ييروت _ دار الطباعة‎ __ ۸ 
. 1۹۷٩ للطباعة والنشر _ ط_‎ 
زيعور _ علي _ الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم _ بيروت _ دار الطليعة‎ _ ۹ 
للطباعة واللشر _ ط_۱۹۷۹ء.‎ 
. السراج أبو نصر عبد الله بن على _ اللمع _ تحقيق د . عبد الحليم محمود‎ ٠ 
ذم طه عد الباق رورس ضر دار الك اخدية رمك اکن يغداذ ل‎ 
. ۰ 
سرور _ طه عبد الباقي _ هن أعلام التصرف الإسلامي _ مصر _ مكبة‎ _١ 
. فضة مصر ومطبعتها _ ط _ بدون تاريخ‎ 
NS _سرور _ طه عبد الباقي سرور _ رابعة العدوية‎ ۲ 
. القاهرة _ دار الفكر العربي _ ط _ بدون تاريخ‎ 

۳ _ السلمي _ أبو عبد الرهن محمد بن الحسين _ _ تسع كتب في التصوف 
والزهد _ تحقيق مليمان إبراهيم اتش _القاهرة _ الناشر للطباعة والتوزيع 
والإعلان _ طا _ ۹۹۹۳ م. 
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_ السلمي _ ابو عبد الر<من محمد بن الحسين _ طبقات الصوفة ._ القاهرة‎ ٤ 
م.‎ 1587 _ 1١ مكتبة الخائجي _ ط‎ 

_ السهروردي _أبو حفص عمر بن محمد _ عوارف المعارف _ القاهرة‎ _ ٠ 
. مكنبة القاهرة _ ۱۹۷۳ م‎ 

۲ __ ابن سينا _ الحسين بن عبد الله _ حى بن يقظان _ نحقيق أحد أمين _ القاهرة 
_ دار إحياء الكتب العربية _ ط١‏ ۹م 

۷ _ ابن سينا __ الحسين بن عبدالله _ الإشارات والتبيهات _ القاهرة _ دار 
إحياء الكتب العربية _ ط _ ۷٤1۹م‏ . 

_الشهرستائ _ محمد بن عبد الكريم _ الملل والدحل _ القاهرة _ هكبة 
الأنجلو المصرية _ ط_585١ ‏ 

-. ضيف ._ شوقي _ تاريخ الأدب العربي » العصر العباسي الأول _ القاهرة ‏ 
دار المعارف _ طلم _ بدون تاريخ . 

٠‏ ضيف _ شوقي _ تاريخ الأدب العربي , العصر العباسي الثاني _ مصر _ دار 
المعارف _ ط؟ _ بدون تاريخ . 

١‏ _ عبد المعطي _. فاروق _ حبي الدين بن عربي _ بيروت ._ دار الكتب العلمية 
طط د.ت 

۲ ابن عريي _ حيبي الدين بن عربي _ الحكم الحاقية المسمى بالكلمات الحكمية 
والملصطلحات اجارية على السنة الصوفية _ القاهرة ‏ م عام الفكر _ ١‏ 

4¥ م. 

۳ _ ابن عربي _ محبي الدين _ عنقاء مغرب _ القاهرة _ عالم الفكر _ تحقيق 
خالد شيل _ ط1_ /19919. 

 ةرهاقلا‎ _. ابن عربي _ محبي الدين _ تحفة السفرة إلى حضرة البررة‎ _ ٤ 
. مطبعة القاهرة _ ط_ د.ت‎ 

©" _ ابن عربي _ محبي الدين _ التدبيوات الإهية وإنشاء الدوائر ._ بغداد ‏ 
مكبة المخنى _ طا_ 19415م. 
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__ اين عريي ._ حبي الدين _ عقلة المستوفز _ بغداد _ مكية انى _ ط_ 
865 . 

لا ابن عربي _ محبي الدين _ ترجمان الأشواق _ بيروت _ دار صادر_ ط _ د 
50 

۸ __ ابن عري _ حي الدين _ الفتوحات الكية _ قدم له حمود مطرجي __ 
بيووت _ دار الفكر للطباعة والدشر _ ط _ ١۱۹۹4٤‏ م. 

۹ ._ ابن عربي _ حي الدين ._ لصوص الحكم _ تعليق أبو العلا عفيفي _ بيروت 
دار الكعاب العربي ._ ط _ دات . 

_ _ابن عربي _ حي الدين _ رساتل ابن عربي __ تحقق محمد عزت _ القاهرة‎ ٠ 
المكبة التوفيقية _ ط _ د. ت‎ 
ابن عربي _ حي الدين _ ديوان ابن عري _ شرح وتعليق امد حسن بمج‎ _ ١ 
-_بيروت _ دار الكتب العلمية _ ط-1955م.‎ 

۲ _ابن عربي _ حي الدين _ اصطلاح الصوفية _ تحقيق وتقديم وتعليق عبد 
العال شاهين _ القاهرة _ ذار الخار _ ط_ ٠۱۹۹۲‏ م. 

"4 __ابن عربي _ محبي الدين ‏ رد المتشابه إلى الحكم _ حققه أبو بكر بون _ 
القاهرة _ مكبة الصدق الخيرية _ ط- 94/8١1م.‏ 

4 ابن عربي _ محبي الدين _ تفسير ابن عربي _ بيروت - ذار صادر _ ط_ د . 
ل 

5 _ابن عربي _ فصرص الحكم » شرح القاشاي _ مصر ._ شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده _ ط؟ 1١555‏ م. 

5 _ابن عربي _ محبي الدين _ ذخاتر الأعلاق _ شرح ترجمان الأشواق » تحقيق 
ودراسة نقدية محمد علم الدين الشقيري » مصر › عين للدراسات والبحوث الإلسانية 
> ط144 

۷“ ابن عر _ حي الدين _ الشجرة النعمانية _ بغداد _ دار الث _ ط_ د. 


ت . 


۹ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


.ابن عربي _ نحبي الدين ._ رمالة روح القدس ونحاسبة اللفس _ حققه وقدم 
له عزة حصيرة _ دمشق _ مطبعة العلم _ ١1۹۷م‏ . 

عزام _ صلاح _ أقطاب التصوف الإملامي _ القاهرة _ مؤمسة داالشعب 
VAS 5‏ العطار _. فريد الدين منطق الطلير ج ور باخ جد 


جمعة _بيروت ‏ دار الأند للطباعة والدشر والعوز کب ۱۹4٦‏ 
خ- 8 


 هرثأو _عياد _ أحمد توفيق _ التصوف الإسلاهي » تاره ومدارسه وطبعته‎ 6٠ 
القاهرة _ مكبة الأنجلو ا مصرية _ ط_ ۱۹۷۰ م.‎ 

الغزالي _أبو حاهد محمد بن محمد الطوسي _ جواهر القرآن _قدم للكعاب 
محمد مصطفى أبو العلا _ مصر _ مكتة الجيدي _ ط_ بدون تاريخ . 

۲ _ الغزالي _ أبو حاهد محمد بن محمد الطوسي _ إحياء علوم الدين _ تحقيق 
الشحات الطحان , وعبد الله المشاوي _ القاهرة _ مكجة الإيمان _ ط _ بدون 
تاريخ . 
_ الغزالي _ آبو حاهد محمد بن محمد الطومي _ _ المقذ من الضلال _ قدم له 
همیل صلیبا » وکمال عیاد _ بیروت › دار الأندلس _ ط۸ _ ۱۹۷۳ . 

٤‏ -_ غني _ قاسم _ تاريخ التصوف الإملامي ._ القاهرة _ مكتبة النهضة المصرية 
طا ءلاكام. 

© ابن فارس _ أبو الحسين أحمد _ مقاييس اللغة _ مصر _ دار إحياء الكتب 

العربية _ ١59 _ ١‏ هجري. 

> . ابن فارس _ أبو الحسين أحمد _ مقاييس اللغة _ وضع حواشيه إبراهيم #مس 
الدين _ بيروت _ ذار الكتب العلمية _ 1١‏ - ۱۹۹۹ م. 

لاه فروخ _ عمر _ التصوف في الإملام _ بيروت _ دار الكتاب العربي _ ط _ 
۹۸1 

۸ _الفيروز أبادي _ مجد الدين محمد بن يعقوب _ ط _ مصر _ المطبعة المصرية _ 
2۳ 
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۹ قاسم _ محمد محمود _ محبي الدين بن عربي ولبنتز _ القاهرة _ هكبة القاهرة 
الحديثة _ طا _ ۱۹۷۲ م . 

6٠‏ القاشاي _ عبد الرزاق _ اصطلاحات الصوفة :_ تحقيق وتقدم وتعليق عبد 
العال شاهين _ القاهرة _ دار النار للطبع والدشر والتوزیع _ ط۱ _ ۱١۹۹۲‏ . 

1 القشيري _ أبو القاسم عبد الكرع _. الرسالة القشيرية _ تحقيق وإعداد _ 
معروف زريق و علي عبد الحميد بلطجي بیروت _ دار الجیل _ ط۲ _ د.ا ت. 
؟"" ‏ الكلابادي _ أبو بكر محمد _ التعرف لمذاهب أهل التصوف _ حققه عبد 
الحليم محمود » و طه عبد الباقي سرور ‏ هصر . دار إحياء الكتب العربية -_ ط _ 
35٠‏ م. 

۳ كيلان _ قمر _ التصوف الإسلامي , مفهومه وتطوره وأعلامه _ بیروت _ 
المكتبة العصرية _ ط_ ۱۹۹۲ م . 

4" ماسينيون _ لويس _ الإملام والتصوف _ مصر _ دار الشعب __ ط_ 
8 م. 

©" مبارك _ زكي _ العصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق _ مصر _ مطبعة 
الرسالة _ ط١‏ 15"8ام. 

55 المعجم الوسيط _ الجمع اللغوي _ قام بإخراج هذه الطبعة إبراهيم أئيس › 
عبد الخحليم منصور › عطة الموالحي › محمد حلف _ مصر _ دار الفكر _ ط۲ _ د. 
ت. 

۷ حمود _ عبد الحليم الطريق إلى الله _ القاهرة _ دار العارف _ ط _ 
١.‏ م. 
۸ المقري _ أحمد بن محمد _ نفح الطيب _ شرح وتعليق هرم قاسم طويل » و 
يوسف علي طويل _ بيروت _ دار الكتب العلمية _ ط _ ١196‏ م 
٩‏ _ابن منظور _ أبو الفضل جال الدين _ لسان العرب _ ييروت _ دار الصادر 
طذ_ 968١1م.‏ 
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٠١‏ المنوفي _ محمود أبو الفيض _ التمكين في شرح هنازل السائرين _ مصر _ دار 
النهضة _ ط _بدون تاريخ . 

١‏ الموسوعة الإسلامية _ مركز دراسات الوحدة العربية __ الحضارة العربية 
الإسلامية في الأندلس _ بيروت _ ط۔۱۹۷ 8 

۲ _ نقاش _ رجاء _ ديوؤان أبو القاسم الشاي _ بيروت _ دار القلم _ ط_ 
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فهرس الأيات 


الآية 
وعلمناه من لدنا علما . 
ريا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من 
قوم عسى أن يكولوا خيرا منهم )) . 


: فاذكروني أذكركم واشكرا في ولا 


تكفرون » . 

الله لور السموات والأرض مثل نسوره 
كمشكاة فيها مصباح هء المصباح في 
زجاجة » الرجاجة كأفها كوكب دري » 
يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية 
ولا غربية يكاد زيعها يضيء )» . 

« واذكر ربك في نفسك تطضرعا وخيفة 
ودون الجهر من القول بالغدو والإيصال » 
« وإنك لعلى خلق عظيم ) . 

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بكم 
ا 

(إفهم فتية آمنوا بركم وزدناهم هدى » 
(( ثم قبضناه إلينا فضا يسيرا )» . 

رر وما منا إلا له مقام معلوم )) . 

(ر لسوف يأ الله بقوم يحبهم ويحبونه )» . 
(ر عحو الله ما يشاء ويثبت ) . 

(( ومن ورالهم برزخ إلى يوم عوك )) . 

رر قد افلح من زکاها ») . 

( وإن هن شيء إلا يسبح بحمده » ولكن 
لا تفهمون تسبيحهم إله كان حليما غفورا 
رد يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » 
١‏ وها تخلقت اجن والانس الا ليعبدون » 


السورة 
الحجرات 
البقرة 


الور 


الأعراف 


الفرقان 
الصافات 
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الرعد 
الؤمنون 
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فهرس الأشعار 
الأبيات الشعرية 


فالذكر يعجبني والذكر يكشف لي 
ومن واجد فد ام هن تواجد 
حستاء حالية يست بفانية 
الست بنث زكي الدين خرقها 
نمس ضحى في ذلك طالمة 

لماء أعساء معسول مقبلها 
سبحان هن أظهر ناسوته 

ثم بدا لخلفه ظاهرا 

حن لقد عاينه خلقه 

رأى اليرق شرقيا فحن إلى الشرق 


فإن غرامي باليريق ونه 
هذ عقد الحسن على مفرقها 


في كبدي نار جوى محرقة 

وبأجواز الفلا من إضم 

عن السكر عن عقلي عن الشوق عن الجوى 
وزاتنني عنك استلامي أوانس 

وإن هم تنادوا للرحمل والوزوا 

إن سري هو ولي 

بمض أرانس كالشمس طوالع 

وارفع صوتك في السحير مناديا 


نصبوا القاب الحمر بين جدارل 


وكأن دجلة سلكها في جيدها 


خب السماء وخبأ الأرض في نأ 
فأبدى له الوجد الوجود ما زها 
تقر عن برد ظلم ورعن مشب 
هن بعد صحبتها إباي بالأدب 
غصن نقا في روضة نصبا 

سهادة النحل ما يلقي من الضرب 
سر با لاهوته الاقلب 

في صورة الأكل رالشارب 
"كلحظة الحاجب بالحاجب 

ولو لاح غربا لحن إلى الغرب 


وليس غراي بالأماكن والترب 
تاجا من التبر عشقت الذهيا 


في خلدي بدر دجى قد غربا 
نعم ترعى علبها وظبا 


عن الدمع عن جفني عن النار عن فلي 


أتبن إلى التطواف ممتجرات 
بعت له خلف الواكاب صرائنا 
إنني عبن رجوده 

غین كريمات شقائل غيد 
بالبيض والغيد الحسان الخرد 
مغل الأسارد بنهن قعود 
والبعل سيدنا الإهام الحادي 
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بالجرع بين الأرفين الموعد 
ونت سحائها بكل جيلة 

وق ررعه ا ی ا 
رالودق بزل من خلال سحابه 
ومن أعجب الأهر أن به 

لا سهدت الذي موى حقيقه 
الحال إها مشاهد أو وارد 

ما لذة العبش إلا صحبة الفقرا 
فهابي الفقر والديريه غايته 
يخصه اسم وما الأسعاء محصره 
طلع الدر في دجى الشعر 
ومن لا بحب جعود الجبال 
ويديم الحمام لوح الحمام 

ها حسنها غادة كالشمس طالعة 
يظهر الحق في صحوه 

أسائفة من بئات الروم عاطلة 
با طللا عند الأثسل دارسا 
عبيت أجياذ صيري يوم بينهم 
درست ربوعهم » وإن هواهم 
فف بالطلول الدارسات بلعلع 
حيث اام البيض تشرق للذي 
قاعتب زا ما لتا من حملة 
المطلمات من الجبوب أهلة 
بأي الفصون الائلات عواطفا 
حى أسائل أبن سارت عيسهم 


فهرس الأشعار 


الأبيات الشعرية 


فأنخ ركائبا ء فهذا المورد 
وبكل ماد علبك ميد 
فأجابه طربا هناك مغرد 
كدموع صب للفراق تبددا 


صدرت ونم يك عن وارد 


"85 


في ذات أكمل مخلوق من البشر 
تجري على حکم انحوی آثاره 
هم السلاطين والسادات والأمرا 
عن غايتي والغنى عني هو الوزر 
رلیس سیا له نعمت نحصو 
رسقى الورد نرجس الور 
بعش أيد الدهر بين الحفر 
فبسأل هنه البقاء بسيرا 

تسبي العقول بذاك الغنج والخور 
عين ما أثبنه في سكره 

ترى عليها من الأنوار ناموسا 
لاعيت فيه خخرذا أوانسا 

على الطريق کرادیسا كراديسا 
أبنلا جديد بالحثا ها يدرس 
واندب أحبتنا بذاك اللقع 
تحوبه من ذلك الشموس الطلع 
في دلعه ما ذنئب مزل لعلع 
لا تلفين مع التمام كوسفا 
العاطفات على الخدود سوالفا 
فقد اتتحمث معاطبا ومتالقا 
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لست أنسى إذ! حدا اخادي كم 
بأني من ذبت فيه کمدا 

أحبك حبين حب الموى 

فأما الذي هو حب الموى 

وأما الذي أنت أهل له ٠‏ 
عجيت فن منور 

فإذا وقفت على معام اجر 


سلام على سلمى ومن خل بالحمى 


با خليلي ألما بالحمى 

وها عليها أن نرد نحية 

راد بدعد والرباب وزنب 
ابابا أبن هم 

كما رایت طفهم 

سروا وطلام اللبل أرعى سدوله 
قد رسع ان قلب كوي 

رین ناهد للحن بالمق قائم 
ناث مطولة فحن حزين 

لا با حامات الأراكة والان 
سقدم الظاهر من أحوالكم 
ومن عجب الأشباء ظبي مبرلع 
لقد حجبت هنا فلوب صقيلة 
بأبي طفلة تعوب قادي 

جلاه لا من باطن الأمر حكمه 
ما انا تي ظاهر احرف به 


هرس الاشلعار 
الأبيات الشعرية 


يطلب البين ويبهي الأبرقا 
بأبي من مت منه فرقا 

وحبا لأنك أهل لذاكا 
فشغلي بذكرك عمن سواك 
فكشفك للححب حت أراك 
ترخى ونسدل 

ولطعت أغوار وجبالا 
وللدهية الماء مدرا ومعصيا 
وحن دلي رقة أن يسلما 
واطلا نجدا وذاك الملما 
ولكن لا احتكام على الد 
وهند وسلبى ثم لببى وزهرم 
بالله قولوا : أبن هم ؟ 

ذهل تربتي عتهم 

فقلت لما عبا غريا متبما 
ها زلت في لذة العيان 

له مه تفي الزوائد والفنا 
وشجاه ترجمع ها وحنین 
ترفقن لا نضعفن بالشجو أسجاي 
ها لنا منكم سوى ها بعلنا 
شیر بعناب ويوفي بأجفان 


عن الكشف والتحقيق هن الحجب الربن 


هن بناث الحخدور بين الغواي 
هذا الباطن المجهول فالمدرك الله 


بل أنا عين الوجود المعنوي 
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فهرس الموضوعات 
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8. العلوم الطبيعية ۱۹ 
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+ لغة التصوف 


+ دلالات الأمطلاحات الصوفية 


الفصل الان : العلاقة بين المعنى اللفوي والصوقٍ 


الفصل الثالث : الجديد عنى ابن عربي 
.١‏ 


يس چ مم ا كي 


.¥ 


الخاقة 


حياة ابن عربي 


. شخصيع 
. أخخلاله 
٠‏ هؤلفاته 
. أملوبه 
. رحلاته 


امطلاحاته 
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Abstract 


This research is devoted to the expressions used in the 
mysticism literature, which is based on signals, mysteries and 
implications. This subject is neither pure literature nor is it pure 
language but it is a mixture of literature and language. It is in 
this perspective that 1 organized this thesis. First of all, I 
discussed the historical side of the origin of the word mysticism 
(in Arabic) and the different views of researchers regarding its 
origin. The strongest and view is that the word mysticism (in 
Arabic Tassawof) comes from the Arabic word (soof which 
means “ wool “in English). Then I discussed the various views 


of the sources of mysticism. 


Since the topic of this thesis is an indication study of the 
prose and poetic works of Ibn Arabi, studied the life of Ibn 
Arabi through his character, manners, works and style. I have 
found that he was distinguished and genius in language, 
literature, metaphysical and abstract subjects, and understanding 
the human spirit. This included the thought heritage based on 
jurisprudence, arts, theology, natural sciences, interpretation, 
and semantics. Mysticism is not a purely abstract phenomenon 
but it is a comprehensive phenomenon related to the various 
ethical or literary phenomena. As for the theological source, it is 
considered an important source from which the mystic poets 
drive their expressions. They consider it as a metaphysical 
divine science that occurs outside the framework of the mind or 
the perceptions that God gives into the hearts of special people 
of believers. 


Their language is intensively rich of signals and 
expressions, especially the symbols that are based on the deeply 
rooted notions in the subconscious of the individual and the 
group. Besides, the mystic poets used the metaphor, the tale or 
the symbolic story because of their fear of the religious people. 
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I1 devoted two whole chapters to show the relationship 
between the linguistic and the mystic meaning. The Second 
Chapter includes the expressions that were common between 
Ibn Arabi and the mystic poets before him where I compared 
and contrasted between the two parties. I shed light on the 
excellence of Ibn Arabi who was distinguished for his ability to 
rephrase, increase and express his notions. I also highlighted the 
alternating positions between the linguistic and mystic 
meanings. 


The last chapter is entitled (The New of Ibn Arabi). Most 
of the expressions that I1 have chosen after thorough work and 
research are expressions that no one has studied before. Putting 
forward these expressions for study and research, Ibn Arabi 
transformed, analyzed these expressions and gave them clearly 
specific meanings. 


Therefore, Ibn Arabi set the rules and stabilized the bases 
so much that his expressions are still today without any 
significant change. Besides, Ibn Arabi deliberately wrote love 
poetry, which seemed to be physical erotic poetry while in fact 
he was addressing the metaphysical, extraterrestrial world and 
the divine realities. I extracted several lines of his poetry and 
interpreted what he meant. 


